أهدافكرسوةه ومقاصلعا 
في القشرآن الخكريم 


الخمد لله حمدا يواق نعمه ويكاق” مز يدة » وصلاة وسلاما عن 
سيدنا محمد عيد الله ورسوله وصفيه وخعليله » اللهم”صل وسلم وبارك] 
على سيدنا محمد وءَلى آأه وصحيه أجمعءن ومن تنعهم بإحصان إثر 
يوم الدرين 3 ظ 

أما بعد » فإله لم يظفر كتاب من الكقب مماويا كان أو أرضية 
فى أية أمة من الأمم قليعها وحديها ءثل ما ظفر به القرآن على أيدى! 
المسلمين » ومن شارك فى علوم المسلمين » ولعل هذا يفسر ثنا جانيا؟ 
من الرعاية الإلمية هلما الكتاب الذى تكفل الله بحفظه وتخليده فى قوله : 


ب صر > م 


( إن نَحْنْ نَرْلْنًا الذّكْرَ وإنا لَه لَحَافْظلُون # الحجر ؟ 
قا كان الحفظ والتخليد بمجرد بقاء ألفاظله وكاائه مكتوبة فالمصاحف » . 
مقروءة بالألسنة متعيأ 5 ف المساجد و الخجار يبه 4 إنا 176 والخلوه 
بهذه العظمة الق شغلت الناس وملأت الدنيا وكانت مثار1 لأكبر حركة 
فكرية اججماعية عرفها البشر . ظ 
[قد عنى المسلمون من فجر الإسلام بالقرآن الكريم عنلية كير ى شمات 
جيع تنواحيه » و أحاطت. ما يتصل به : ولا نكاد بعرم عيا من اأعلوم 
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الى اشتغل ا المسلمون فى تاريتهم الطوبل إلا كان الباعث عليه هو لخذلمة 
القرآن الكرم من ناحية ذلك العام : 

ذالتحو والبلاغة والتجويد والقر إءلت واافقه والأصول ٠»‏ كلها نشأت 
تلحفاظ على القرآن » وبيان أوجه بلاغته وطريقة قراءته وطرق استنياط | 
الأسحكام عله هم 

وهكذ! علوم الفللك والنجوم والطب 4 وعاوم الحيوان والنبات والتاريخ 
والقصص والأدب وغير ذلك من علوم الإنسان » لا يخلو علم منبا أن يكون 
الاشتغال به . ق نظر عن اشتغل به من المسلمين - مقصودا به خدمة 
القرآن 5 أو يق إغحاء أوصي يه القرات 1 

وتبعا ذه الأنماء الختلفة ى نظر المسامين إلى القرآن واشتخام به ثرى 
الفاسير ذات ألوان متنوعة ء فمنها ما يغلب عايه تطبيق قواعد التحو 
وبيان إعراب الكلات وبتائبا » ومنها ها يغلب عليه نواحى البلاغة 
والإعجاز ء ومنبا ما بيت بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا .. 


وححدة السورة 


وقد تعرضص الأقدمون لبيان الأهداف والمقاصد لسور القرآن ٠‏ ومثهم 


٠‏ الفعروزيادى المتوق سنة 17م ه فى كتابه القم د بصائر ذوى المييز ى لطائف 


اتسعة سس 090 > من بيبا : 


- 


ات 50 0 
لا م ع - - 0 -- 0 


الكتاب العزيز » » وقد طبعه املس الأعلى للشغون الإسلامية بالقاهرة ظ 
يسايق الأستاذ محمد على النجار . 

' يوق مطلع القرن العشرين ظهر تفسير المثار للإمام محمد غيدة والسيد ' 
إرشيد رخا . وقد كان الإهام محمد عيذه مصلحا ونمجبدا وإهاما 7 أ 


لا مني الإبام عبد خيه فى السيد القرآن لكريم ٠‏ كالين هيد لله مود شحالة.. 


5 


الوحدة الموضوعية للسورة » وأن فكرة السورة يحب أن تكوت ندا 
فى فهم آياتها » والموضوع يجب أن يكون أساسا فى فهم الآيات اأتي 
ثزأت فيه . ش 

وتأثر بالإمام تليمذه النجيب السيد رشيد رضا ء فكان يتبعم تفسر كل, 
سورة علخص لآم موضوعاتها وقضاياها : 

وتأثر يتفسير النار أساتذة التفسير ى العصر الحديث مثل الأستاة محمد 
مصطق المراغى » والأستاذ محمود شلتوت وله تفسير للعشرة أجزاء الأولى 
هن القرآن حاول فيه أن يوضح أهداف السور وأغراضها . 

وللمرحوم الأستاذسيد قطب جهد بارز ونظر نافذ ى الإحاطة بأفكار 
كل سورة وأهدافها ؛ يقدم فكرة عامة عن السورة بين يدى تفسيرها + 
ظ يستطيع القارئ من خلاله أن يرى وحدة عضوية وفكرية للسورة » وكا 
أسئاذنا الارحوم الدكتور مد عبد الله دراز يفتح عيوننا أثناء الدراسة 
الجامعية على «وضوع السورة وفكرتها العامة قيل تقسيرها + ويره 
ر أن هذه النقطة غفل عنها جميع المستشرقين ء فطلا عن بعضى عاراء 
المسلمين ء فءئدما لاحظ بعضهم بنظرته السطحية عدم توافر التجانس والر بعد 
الطبيعى بين المواد البى تنناوها السور » لم ير القرآن إلا أشتاتا من الأفكار 
المنوعة » عوبلدت بطر يقة غير منظمة » بها رأى البعض الآحر أَق علة هذه 
التشتيت المزعوم ترجع إلى الحاجة لتتخفيف الملل الناتج من رتاية الأسلوب . 
وهناك فريق آغير لم در فى الوحدة الأدبية لكل سورة - وهو ما لا يستحيل 
زقله فى أية ترجمة - إلا نوعا من التعويض لهذا النقص ابدوهرى فى وحدة 
لمعنى + وفريق آخعر يضم غالبية للستشرقين » رأى أن هذا اليب برح 
إلى الصحابة اين جمعوا القرآ ء وقاموا بهذا اللملط صندما جمعوا أجزاءه 
ورتبوها على شكل سور 6. ويعقب الدكتور دراز وبأن هذه التفسير ات لاتبدو 
بالنة للأحذ ببا » إذْ من المتق عليه أن السو ركانت بالشكل الى نقروٌ ها به 
اليوم » وبتركيها الحالى مئذ حياة الرسوك .. 0 

ر ولقد الفح أن دناك تايط حقيقها و اضحا و محدها لاسورة يتكوت 
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من دبراجة وموضوع وشامة د : ولا جدال فى أن طريقة القرآن عله 
ليست ا مثيل على الإطلاق فى أى كتاب ى الأو بأو فى أى مجال لخر » 
بمكن أن يكون قد تم تأليفه على هذا النحوء وإذًا كانت السور القرآئية 
عن نثاج ظروف النزول » تكون وحدتم! اانطقية والآدبية معجزة 
المعجرات )١(‏ 1 . 

ويخطىء من بظن أن وحدة الموضوع للسورة تعنى أن السورة موضىوع 

وعناك فارق كبير بين طريقة القرآن » وطريقة التأليف عند الناس + 
لاملمين والآخر . وأكئه جعل كل سورة موضوعا غالما علبا ومماتث 
مأرزة فبأ , 

يقول أستافى المرحوم الشيخ محمد المدنى فى مقدمة كتابه ٠‏ تمع 
الإسلامى كا تنظمه سورة النساء » ٠‏ 


« إن ى كل سورة من سور القرآن الكريم روحا يسرى ف آياتها » 
ويسيطر على مباحتها وأحكامها وتوجماتها وأسلوبها + 


٠‏ ومن العروف أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يأمر بوضع 

للآيات الى :نزل عليه منجمة فى مواضعها من السور » وأن ذلك كان 

عن وحى بتلقاه عليه الضلاة والسلام من جريل عن الله رب العالمين 6 

خهل كان ذلك إلا لمنى ؟ وهل يأمر الله نعالى يوضع هذه الآبات هنا » 
بوهلة الآيات هياك إلا لطدكمة ؟ . 


3 -. 2) ضعل لك القرآن الكريم #أليف الدكتور محمد عبد الله درازة لشن فان القلم 


- 


بوقد عى المفسرون بكثر. من الحوائب المقصلة بدرااسة القرآ: الكرج ». 00 


دقل فهم من عنى بهذا الخانب الذى هو دراسة. الروح الام لكق - 
سورة والغرض اللى تبدك إليه ج 


« ومن الواضح أن سور القرآن مع كون كل واحدة مها ذات طابع 
حاص » وروح يسرى تواحيها » لاعمكن أن تعد فصولا أو أبوايا مقسمة 
عنسقة على نمط الآ ليف الى يؤلفها الناس » ومن أراد أن يفهمها على ذلك» 
أو أن يفسرها على ذلكِ ٠‏ فإنه يكون متكلفا مشتطا عاولا أن يخرج بالقرآن 
عن أسلوبه الخاص » الذى هو التتقل والمراوحة والتخول » ويث العظلة 
ق تضاعيف القول » والوقوف عند العيرة لتجليتها » والتوجه إلى مغزاها » 
وانهاز الفرصة أينا و انت لدعم العقيدة السليمة والمبادىء القويعة . 


إن هناك فرقا بين من اول أن يفعل ذلك » ومن يحاول أنه يجعق 
القارئ يلمح الروح السارى » والبيثة المعنوية الخاصة التى تجول. فها السورة » 
دون أن خرج التنز يل الحكيم عن منته وأسلويه الى انفغرد يه » وكأن من 
أهم تواحى الإعجاز فيه . 


و.وهذه الطريقة فق الدراسة القرآثية أجدى على الئاس من تنيع الآيات 

آي بعد آدة كسب ورودها ف السورة © ومن تنيع جم لكل أية + وكلرات 

كل ابا . وأحانا حروف كل آبة أيضا ء ليدرس كل ذلك على نح 

من ااتفصيل أو الإجيال » أو على نحو من النطويل أو الإيجماز ء فَإِنْ ذلك 

لا بعطى المنظر العام ولايساعد على تصور عظمة الصورة #تمعة الملامج » 
متضسة التقاسم ٠»‏ كاملة الوضع )١(‏ ]. 


ل فنا 


إن هله '[النظر ة الكاملة الصورة ترز : خصبتا ونجعل لاقار ئ يتعر فده 
ظ اسص يويد 


ا به 
00 ) ليد تيد الما و الجتمع املاع ى كما تااعة صورة ندا سحن © ْ 


فقد ادعى بعض اللغرضين أن القر بن عط غير ملؤتلف أشبه بقول القائل 

ولا نريد أن تدافع عن القرأا 
وملاله خااد خلود الدهر » وإتما نريك أن نتعيف 
وأن نقدم كل سورة من سور القرآن للقارىء تسهادى قَّ صورتها الواقعية 
وروئقها القيقى ع وشتات بعن صورة متكاملة متجانسة » وبين | أحجر اع 


ككة مقطعة يذه الصورة 7 
وكا بقول اللاما م أبو 5008 الغزالى : شتاث بين من يقدم عيد| هدية 
لإنسان وبين عن يقطع أوصاله لبقدمها وددية 6 مع أن العيك أ لوا 
هو جموع مله الأجزاء . 22 
يقول الغزالى : الصلاة المشتءلة على الركوع والسجود وسائر الأركانه 
يلون .حصور رالقلب. أشيه أجزاء العيد حين تقدم هدية : . أما الصلاة المعتماة 
على التشوع وحضور القلب فهى أشبه بالعيد الكامل حين يقدم هدية فيها 
الروح واحماة والجال . 


تن أو نابسه سيلة ليست له ٠‏ فجال القرآن 
ف عل القرآن كنا هو ء 


وشتان بين من يبصف. قصر | شاعا ببيات نوع أحجاره ولبئاته. وأشابه 
وحديده ومقايض أبؤابهء . وبين من ينظر إلى جملته كبيت كامل 
أو كصرح عظم : 
إن هله الدراسة تحاول أن تقدم كل سورة من سور القرآن فى صورتها 
العامة وأفكار ها اارئيسية » ونحاول أن تكتشف الروح الذى يسرى بيه 
. آياتها وبسيطر على هبادثها ونوجياتا ٠.‏ 0 
وأتكر بالعرفان جهدا مشكرراً فى هذا الميدان لأستاذى الدكثور 
عط رين برئيس قم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. . فقد فسر لنا 
2-7 ة الأثفال أثناء حراستا بالكلية » فكانث دراسة راغدة فى هذا الميداق». 
العاب فيا .حداف السورة وأمم الموضوعات انى عابلتها ٠‏ داليع.. ذللك. 
عا - 2 : ع ظرع 'كاقبة. » دبعيرة نافلة بأهداق الشريعة ٠‏ وحظيت 


بإشرافه على رسالقى للدؤكتو راه وخصى بنصيب وافر من العناية والترجيه» . 
متعه الله بالصحة والعافية وسجزاه شير الدزاء . 


يناتا 

أما بعك » فالكتاب الى نشاهده الآن ليس تفسيرا حر فيا لآيات القراته 
الكريم. » ولكنه ضوء يلقى على أهداث السور ومةاصد هاء ويوضح بعض 
الأحكام والآداب التى اشتملت علما . : 

وكمل أن يستفيد منه عشاق القرآن واأدارممون. كه ومن يحاوثون حفظه 
أوفهمه » فإك قراعته ستيسر علهم هله المهمة » فمن قرأ تعريفا بسورة 
من السور ثم حاول حفظها أو قهمها كان أكثر إحساسا بمعناها » وأكم 
إدراكا لاروح العامة السارية ببن آياتها » فيسهل الحفظ من أراد الحفظ : 
وتسهل الاحاطة بالمعنى الإجإلى للآيات لمن راد القراءة أو الفهم . 

لقد وعد الله محفظ كنايه » وتسير قراءته وفهمه » لق حاول ذلاتك 
مخاصا قال تعالى : ٠‏ 
ظ 1 000 ه 

( وَلَقَد يَسَرْنا العَرْانَ يلذكر قَهَلُ من مُدكر 4 القسر"1 . 

ولا أدعى أن عله عداو له ميتكر ة ء» وإما أعترف أنها استفاوت 
مق الحهود الباركة التى بات فى هذا الشأن قدعا وحديئا . وما توفيتقى 
إلا بالله عليه توكلت وإلبه أنيب . ظ 


د. عي الله يحهو 8 يتيحاره 


وروس من سور البق 


سورة البقرة أطول سورة ف القرآن الكريم فقد استغرقت جزعين ونصف 
جرء : وعدد أجزاء القرآن جميعه ثلاثون جزعا . ولذلاك كان اارجق إذا 
حفيظ سورة البقرة عظم ف أعين المسلمين . وهى أول سورة نزلت بالمديتةء 
وعدد آيانها ( 185 ) آية وعد د كلماتها (5111 )كامة . 


07 سورة البقرة بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر حادثة قتل وقعت.ق 
بى إضرائيل على عهد موسى عليه السلام'وكان لابقرة وهى الحيوان المعووف 
- الذى امد بنو إسرائيل من نوعه إلا فى وقت ما يعبدونه من دون الله -- 
شأن إلفى غجيب فى هذه الحادثة » وقعت ابلناية و قتل القتيل واختلف أهل 
الى الذى بيهم الخناية فى القائل من هو؟ وأذ كل يدفع ابلناية عق 
سه ويهم بيبا غيره » وفيهم من يعلم عيبن الحائى ويكم أمره : 

هم ميرم سر واس امات رمم ىن الى اس الى وام الى ال “مهامس 

( وَإِذْ قتلشم نفُساً فَادارَ تم فيهًا واللهُ مُحْرِجٍ ما كنم 
وترافع القوم إلى مومى عليه السلام ليحكم فى هله ابلاية الى 
عا موس ربه » فأمرهم أن يذوا بقرة ويضربوأ القتيل بلساءيا 4 
فيحيا ء فيخبز بقائله » وما طبع عليه بنو إسرائيل من العناد فى ثنفيف الألوامر 


نقد وقفوا #الساخيرين أو المازئين من الأمر يفيح البقرة فى هذا المقام حت 


لقد قالوا لمومى : #[ تنا مُرُوا ) ؟ ٠‏ 
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وما كان لنبى الله أن سخر أو يهأ »ع ولكنها القلوب الملتوية #تصرفه 

عن الحق وتعائد فى قبوله ع فسألوه عن البقرة : 

إقالوا أذعٌ لَدًا ربك يبن ' لَنَا مَاهِىَ 4 لما لَوْنْهَا 4 ؟ .. 

وأكثروا من السؤال وشددوا على أنفسهم فشدد اللدعلييمء وسألوا مو ببى 
ما هذه القرة أكا عهدنا هذا المنس من الحيوان ؛ أم هى خلق خر تغراه 
عزية ؛ و اخختص بإعجاز ؟ فأوضح ألله سبياهم وبين أنها بقرة لا مسئة 
ولا فتية بل عى وسط بين ذلك ع فليفعلوا ماب مروك . 

وبي اللهغم أنما بقرة صفراء فاع لوا تسر ااناظريع وقال : 


ٍُ إنَّهَا بعرلا دلُو تُثِيرُ الأَرْض ولا تَمْقى الحراث مُسَلمَة 
و شبة فيها 4 


وأخير! وبعد حيرة ومشقة عثروا علها . 
كانت البقرة ملكا لشيخ كبير فقير وكان عيدا صالخا زاهدا فم يقد 
من المال سوى بقرة واحدة كان بأخذها إلى المرعى ثم يتوجه إلى و 1 
خالص و نفس ثابتة فيقوك : الهم الى استودعتكها لابى حي يكير 6 ومازاك 
الرجل يترقرق فى صدرء هنا الأمل القوى بنور الله محتى مات » وبقيت البقرة 
لابته اليتيم » واستمراليتم يرعى البقرة » يحدوه شعاع م من الأمل ورثه من 
الصالمات الراقيات لأبيه . 


0 ولا أمرالله ببىإسرائيل بذبحالبقرة و شددوا فشدد عليهم ى صفاته! واونها 
وستهاء ووجد القرم أن هذه الصفات لاتنطبق إلا على بقرة هذا اليتيم . 

1 اذى يارك اذكه فيا » فاشتروها منه بمالك وفير وذيحوها وضربت جطة القغيل 
ببعض أعضاء تلك البقرة فتمت إرادة الله وحدثت المعجزة وأحيا الله القفيل 

5 يسم قا قله . ٠‏ قال تعالي : ١‏ 


كذ هبي - “> شاه وم 0 
بيه ها “كذاياك يحي لله 2-6 ل م تبات 


ظ ثم قست قلوب المهود بعد أن شاهدوا هاده المعجرة فصارت قأرييم 
>؟#المجارة أو أشد قسوة » وبدل أن يبتدوا بده الآية إلى طريق الإبمان كوا 
عن اللدق وسار واف الضلال وقتاوا الأنياء»وحرقو اكلام الله وديروأ القن ْ 
. والدسائس . وقد حذر فا الله من كيدهم وأمرنا ألا تسمع إلى فتتهم وتفرقتهم 
وأن تأخد الحذر منهم وأن نعد ااعدة ا#اومتهم واستخلاص الحقوق المختصية 

من أيديهم . قال وسول ألله صلى الله عليه وسام د ولن تقوم اأساعة حى 
تقاتلوا اأيبود فييخةبى ه أسودهم (ور اءاجر فقول الحجر ياعبد اللّه هذا يبودى 
ورا فاقتله » : 

وفى قصة البقرة عبرة للمتشددين فإن الله أمر بى إسرائيل بآن ينكوا 
بقرة فلو باهروا إلى ذبح أية بقرة لأجزأتهم » ولكلهم نشددوا قى تعرف 
عصفاتها فكاثوا كلما سألوا سؤالا زيدو! تشديدا حى صارت اليقرة نامرة : 

وف الأثر : ( لاتكرنوا كبنى إسرائيل شددوا فشدد عأيهم ) . 


5 20 ىال ص رار ها سم اله ل ار ا 32 :2 
و القرآن: [ فخذ ما اتيك وكن مِنالشاكرين # الأعراف 5 18. 


الأهداف العامة لسووة اأبقرة 


سورة البقرة من أجمع سور القرآن الكريم » وقد إشتملت على 
الأهداف الأثية : 


. بيان أصول العقيدة وذكر أدلة التوحيد ومبدأ خلق الإتسان‎ - ١ 
؟ ب بيان أصناف الخلائق أمام هداية القرآن » وذكرت أنيم أصئاف‎ 
. ثلاثة الم مئون والكافرون والمنافقون‎ 


© - تعرضت السورة لتاريخ الهود الطويل » وناقشتهم ف غقيدتهم » 
إن اترعا أسلافهم وا أصاف هو لاء الأسلافحينا التوت عقو 
.وفكرتهم بنعم اله 0 0 00 9 5 
غن تابى دغرة امدق من أنبيانهم السابقين و ارتكيوا من صنوف العناد والتحدن. 

والخالفة' » واقراً فى ذلك قوله تعالى فى السورة : 


1 


( يا بنى إشرائيل اذكروا نِعْميِى ) الى أنْعَمْت عَلَيَكُم وَأَوْقُوا 


بعهدِى أوف بهد كم وَإياىَ قارَهبون 1 البقرة “5 . 
إلى ؟غمر آية البر ا السورة تقريبا وهى : 
[ ليس البر لو وك قِبَلَّ المَشْرق والمغرب 1 
البقرة #/31 : 
1 هذا الغرضمنأغراض السور ة استدعاه جوار المسلمين لايبود ف ال كدينة. 
+ - والنصف الأخير من سورة البقر ة اشتمل على التشريع الإسلامىي 
اللى اقتضاه تكون المسلمين ججاعة متميزة عن غيرها فى عبادتها عت 
وعاداتها . 
وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص فى القتل العيد » وذكرت الصيام. 
والوضية والاعتكاف » والتحذير من أكلأموال الناس بالباطل وذكرت الآهلة 
وأنبا جعلت ليعتمد النامس عليها فى أو قات العبادةوالزراعةوغيرها و ذكرت المج 
والعمرة وذكرت القتال وسيبه اللذى يدعو إليه وغايته الى ينتبى [ليها . و ذكرت. 
لمر والميسر واليتاعى ع وحكر مصاهرة المشركين وذكرث خيرض النساء 
والتطهر منه والطلاق والعدة والجلع والرضاع » وذكرت الآغان وكفارة 
الحنث فها» .وذكرت الإنفاق فىسبيل الله » وذكرت البيع والربا » وذ كرت. 
طرق الاستيشاق فى الديون بالكتابة و الاستشباد و الرهن ٠‏ . ويبدأ هذا السياق. 
من قوله تعالى بعد آية ابر : 
( ييا انين آمنُوا بعلم الِسَاسُ فى الى ) 
ظ البقرة 1/6 . 
إلى ها قبل خيرالسورة . وكان يتخال كل ذللك س على طريقة الفرآن 
ماإدعر الؤمتين إلى الترام عله الأحكام وعدم الاعتداء فيبا » من قصصسن 
:وهام ووعيك:ء ولرشاد إلى سين الله فى الكون والليامات ؛ ثم نم سورة 
ليغرة يات عقيدة الزمنين عل نوما بدأت فى ببان أوصاف التفين . 


(آمن الرسول بمًا أنزل إلبعر ون ربو والمؤمئوف لآم بالله 
ومَلائْكةه وكشرد وَرَسَلِهِ لا تفرق بَيْنَ أسّد من رُسَلِهِ وَكَاقُوا سَمعْنًا 
وَأَطْعْنا عمرَائَك رَبنًا وَإلَيّكَ المَصِيرٌ» لا يُكُلِفَ الله نفس إلا وسْعهَا 
ها مَاكَسَبْتَ وَعَلَيْهَامَا اْتَسَبّت رَبمًا َادُوَاحِدْنَا إن تَسِينًا أز أخطأنا 
رَبنًا ولا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إِضْرًا كما حَمَلْمَهُ على الذين من قَيلِنا ريما 
ول تُحَوِلْنًا مالا طَاقَةَ آنا بهد واغف عَنّا واغْفرْ لَنَا وأرْحَمْنَا أذت 
مَوْلنًا فَانْصَرْنًا عَلى القَوْم الكَافِرِينَ 4 البقرة 85؟ . 
ومن ثم يتناسق البدء والحتام وتتجمع موضوعات السورة وأهداقها » 
ويؤكد آخرها أولها وتصير السورة كثلة واحدة» ينتفع المسلمون بها ف قنظهم 
. أحو الم فى العبادات والمعاملات وهى دعامة من دعام الإيمان بالله و ملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر قال تعالى : ْ 


5 
والسسرهو يرم مه 00 د 2 


ل ١‏ م عع كك إلى 02 
ف( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل مىم عَلِم 4 التغابن11 . 


أصناف الخلق أمام دعوة الأسلام 
جهر عليه الصلاة والسلام بدعوته فى مكة » ولا يئس من انتشارالدعوة 
بمكة هاجر إلى المديئة ؛وهناك بى مسجده واتعْذه مرا نش رالدعوة عوقد آمن 
به أهل المدينة ولقبوا بالأنصار » و أصبحت للاسلام قوة جديدة ول يق 
بيث من يبوت المدينة إلا ودخله الإسلام ؛ ولا كانت سورةالبقرة أول سورة 
لت بلمدينة »وقد استمر,ثزول آاتا بشع سئين » ققد عثيت باكر أصناف 
أناس أمام دعوة الإسلام فقسمتهم إلى ثلاثة أصناف : 
الصد فالآو ل : الو مثون» وقد وصفهم الله خمس ضيّات» هن : الزعانه 
بالغ » وإقامة الصلاة » وإخراج الركاة والصدقات : والإعان بالكتبه 
ٍ الرسل واليقين الكامل بالحساب والحزاء . 
وهم بهذه الصفات أهل هداية. الله ء ولافلاح والرشاه : | 
1 


الصنف الثاق : الكافرون » وقد قد وصفهم القرآن ينهم فقنو| الاستوداد 
لقيول الحق بسبب فساد فطرتهم وإحكام الغقشاوة على قلوبهم »؛ وانسداد 
مسالك الفهم والإحرالك ىَّ وجدامهم + وقد ماهم القراث بالكافرين . 
والفاسقين واللخاسرين والضالين . 
0 لاء الكفار قد سنت عليهم متافق الكير ومبل الهدلية ء وأعلتوا 
الكفر والعناد . 
وهذان الصنفات كثر ! ماتحدث القرآن عنهما مكيه ومادئيهء فإِن الدصوة هَ 
الإسلامرة لم تمخل فى مرحلة من مراحلها عن مز نْ بها » مصدق ذا » وعن 
كاقر مها جاحد لأباتها . 
'الصئف الثالث : المنافقرن » ووجود هذه الطائفة نشأ يعد الحجرة إلى 
المدينة ومحول الأنصار فى الإسلام وظهورقوة المسلمين ونخاصة بعد غزوة 
بدر فاضطر ذفر من الكبراء أن يتظاهروأ باعتناق الدين الحديد ومن هؤلاء 
عبد الله ابن أى بن سلول الذى كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا 
علييم قبيل «قدم الإسلام إلى المديئة . وقد و صفتهم سورة البقرة بالتفاق ‏ 
والثلون وألقت علهم الأضواء » وذكر المنافقون فى سورة ة التوبة بصفات ‏ 
متعددة . مهنا التخلف عن اللتهاد والتظاهر بالإعمان » وال لى عن ثيعاته 
وفرائضه » كما ذكر المنافقون لى سورة 8 باسمهم هى سورة « النافقوك » .. 
ولا نكاد جد سورة مدنية تخلو من ذكرهم » ولفت الأنظار إلى أوصافهم ؛ 
وتليير المؤءنين عن كيدهم و خداعهم ٠‏ - 


اليهود ف الملميئة 


:- .له ثنايا الحملة على المنافقين ‏ النين فى قلوبهم مرض جد إشارة 

8-5 1 والظادر من سياق سورة البقرة »ء وعن سياق. الأحيابث. 
امن ضيه درا عل دبا مم" 
« كم م امل فال يكن ا غوا بأ : 


كان لللهود مركز ممتاز فى اللدينة » بسيب أنهم أهلق كياب ين الأميين 
. من العرب . الأوس واللنزرج - وكان اليهود يثيرون الفرقة وانقصام بين 
ٍ الأوس والدزوج ؛ فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آنتى بين 
المهاجرين والانصار » وقضى على اللحلاف: والمراع بي نالأون والاررجة 
يسيب أخوة الإسلام.ووحدة المسلمين , ٠‏ . اام 
١‏ وقد اشتد حقد «الهود وحسدهم للتى ء فقد حشدوه هرتين ٠‏ هرة 
لأن.الله اخقاره رسولا من ولد اسماعيل » وحسدوه لها لقيه مق 4 
شامل فق مخيط المدينة . ْ 0 0 
على أنه كان هناك سيب آخر لعداوة الهود للاسلام مند الأيام الأولى 

ذلاك هو شعو رهم يا حطر من عزطهم عن الوتمع المت الذى كانوا يزاوثوت 
فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة والربا المضعف >2 هذا أو يستجييوا 
للدعوة الجديدة ويذوبوا فى اليتمع الإنلامى » وهما أمران- ف تقديرهم ‏ 
أحلاهما مر . 


من م ام 1 فخ . 9 عمس الى ع ١‏ لتحا ودع # : . 
( ولما جَاء هم كتاب ون عند الله مصدق لِما معهم وكانوا من 


- 


م 


عو هرو مه و رك 6 > صم تك ع عه ل سك سم 
قبل يستفد حون عل الذين كفروأ ذلما جاء هم م عرقوا 2 و 0 
عرص ىع لوي م - 

كُلْعْنَةَ الله على الكافرين » البقرة 8م . 


هه سس بمراكن م كك . هِ م 81 0ت ياك #١‏ ع م 2 #2 
9 وَلَمَا جَاءَهُم رسول من عند الله مصّدق لِما معهم نب قريق 


0 و 5 سر ورك بار 


نا ونوا لكاب تاب ل وا ورم عام لينو 
ّْ ظ البقرة 301 ء 
وقد استغرق. الحزء الأول من سورة البقرة دعوة البوه. لادخول ف هين 
لله مع تذكير هم بعثر اتيم وخطاياهم والتواهم وتلبيسهم منل أيام موسى 
عليه السلام . 0 
ْ امبرف كل سورة ل لق 


ومن خلال سورة البقرة ترتسم صورة واضدة لاستقبال بتى إسرائيل 
للإسلام ورسوله وكتايه ‏ إثد كانوا أول كافر به . وكانوا بلبسون املق 
بالباطل » وكانوا يأمرون الناس بال - وهو الإعان - ويفسون أتقسهم ء 
وكائو! سسعون كلام اليه م خرفونه من بعد ما عقلوه » وكانوا تحادعولك. 
لني آمئوا بإظهار الإعمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض دشر بعضهم يعضا 
من اطلاع المسلمين عل ما يعلموته من أمر النبى وصححة رسالته 5 وكانوا. 
يريدرت أن يردوا السلمين كفاراء وكانوا يدعون من أجل هذا أن دين 
يم الهود وحدهم كنا كان النصارى يدعون هذا أيضا ‏ وكانوا يعلئون 
عداعهم خبريل - عليه السلام - مما نه هو الذى حمل الوحتى 3 
وكانوا ينتبزون كل فرصة لاتشكيك فى صحة الأوامر النبوية وحجيئها من عن 
إل كا فعلوا عند ويل القبلة ‏ وكانوا مصدر [يحاء وتوجيه للمافقين » 
ا كانوا مصدر تشجيع للمشركين.. ٠‏ 
ومن م تتضمن السورة حماة قوية على أفاعيلهم هذهءوتل كر هم عواقةفهم 
المائلة سعن نيهم موسق عليه السلام - ومن شرائعهم وأنبياهم عل, 
ولا تبدل . | | 
وتنتهى هذهالحملة بقيئيس المسلمين من الطمع فى إكانهم هم » وهم على 
ع الخبلة الملتوية» "كا تنتبى بفصل اللحطاب فى دعواهم أنهم وحدهم المهعدوله. 
, 'يا أنهم ورثة إبرلهم .» وتبين أن ورثة إبراهم المحقيقيين هم الذين يعضو 
عل ته ء ويتقيدون بعهده مع ربهء وأن وراثة إبراهم قد اثرث إذك لله 
. نمك بسذ عمل الله عليه و سلم س والمؤمنين به + بعدما ادرف اليبود وبادلوا 
0 و / ا عن عصبل أمانة العقيدة 0 اللولافة فى الآر نمي ميج الله > وميض جنا 1 
الآمر نمك والإلين معه .أن هذا كان استجابة لدعوة إبراهم وإمذاعيل سد 
ليها السالاع وما يرفهان القراعد من البيت : 


9 موه © ١‏ 0-07 ا ب 
5 لل - لاسا 4 5 3 2 1 
0 الظ | 


ا 


وَأرِنا 208 5 و عَلِيْنًا 5 إِنَك أنث الدذواب الرجم 0 ريه 


- 


وأبْدثفيهم رسولاً مِدْهُم يدلو ليم آياقِك» ل الكتَاب" 


- 


والحكمة وز كيهم إذك أنت التريز الحكيم ) البقرة8؟1 و15 - 


م 


54 


دروس من سبورة العمراك 


5 4 
00 0 له 1 
#ه ام : 2 


سورة آل عمران مدنيه كلها وهي ماثنا آية باتفاق . ومن مماتها الوارزة 

بو صف غزوة أحود وتسجيل أحداما وتقديم الدرو س والعير للمسلمين من 

خحلانها أى قرابة خمسين آية (من الآية ١؟1‏ إلى الآية ١١8‏ 0 
غزوة أحد بان فضل الشبادة ومنزلة القبذاء عند ربهم » وحليت عن غز, 

نجمراء الأسد » ودعؤة إلى الصبر والثبات : وفى شتام السورة جد ل 


رائعة من دعاء المؤمنين واستجابة الله رب العالين ٠‏ ., 2 
4 
قصة لصة التسمية 


عجاء ذ كر عبر ان ' في هله السورة رثن ف آيتين متنا 


او إن الله اصطف ا د خا وآل 8 وال عِمُْران عل 
عن ع 93 ساني سبع ! 


جم عع مه 


| جِمران ربا 7 رت لك عَمافى يلي محرر] ين يذ ئى د أدت 
0 00 العا 
ايه اخ عبرا 0 مومى 1 ويد 4 هوعران. 5 2 ٠‏ وكات 3< 
8 الجبراين به الرواة أل كم ظ 


7 1 آل عمرات دن ' 


7 وأغرب ما اشتمات عليه السورة » م فسورة ٠‏ ابقرة معيث بوذا الام أقصة 
عسيبة الشأن تعلق ببقرة أمر بئو إسرائيل بذمعها » كان ذلك سبي لعرة ف 
الخانى فى حادثة قتل لم يعرف مرتكبها : وسورة اللائدة سميت بهذا الا 
نقصة - الى طلب الخواريوت إأنز ها 0 ن السماء . ومورة التساء مبمييته 
بذللثك لأن أهم ماعرضت له هو الأحكام الى أراد لله مه تنظم أحوال النساء 
وفك حتوتهن وعدم الإضرار ببن وهكذا : وسورة ة الأتعام تعر ضت لذكر 
الأنعام وأنواعها من الإبل والبقر والغم » وسورة الأعراف تعر ضت لك كر 
الأعراف » وهو حاجز مرتفع بين احنة والنار عليه رجال امتوت حستانوم 
وسيئاتهم وسورة الأنفال » تع رضت اذكر الأثقال وهى | الغناتم وطراقة 
توزيعها ٠وسورة‏ 5 التوية » تعرضت الكر توبة الله على المؤمنين وعلى الثادثة 
الذين تحخلغوا عق غزوة تبوك حتى ضاقت عليهم الأرض عا رحبت وضاقت 

عليهم أنقسوم ثم إتاب عليهم ايتوبوا : 
وسورة تراس ء تعرضت اذكر أى ألله يونس . . وإعان قريته كلها يه > 
وصورة هود 4 تعر ضثث لذكر نى الله هوه ورسالته 0 تومه 5 
:قوله تعالى : ظ 
( وَل عاد د آَم مُوْدًا َال يَاذُوم أعْبدوا الله ما لَكُمْ ون 
إل غَيرَة 4. 0 7 
وتتابعت لمورة : تصف رسالات لمماه إقر مود قوم وم صا وال شين 


وسورة يوسف » ٠‏ هارت كله تقر يبا حول قصة يوسش عليه السلام من 


بدايئها إلى تاينما . 


وهمكنا نيلك أن الأنباس العام فى ف تسمية اأسورة هوأ ألم شي ذكر فا 
أو أغرب فىء نحشت نت عنهء_وإذا رجعنا | لى تسمية السزرة الثالئة (1) ملق رق 


)6 السورة الأول هي اسوورة : الفائة رالسورة لاعانية 5 سرية اليقرة 008 
كرا 


جح على 


بسر ة آل شمر اناءوراعينا أننا إذا قرأنا السورة من أوها إلى آمرها لاجد فيا 
"تيتا غريبا أو هاما تعلق مخصوص مو مى وهارون ولككن أبرزما فا وأغرب 
شثونيا هو ماعنيت يتفصيله من .أن عيسى وأمه . وهذا يدعونا إلى موافقة 
من المفسمر ين أن عمر ان النىئ سميت السور 5 يآله هو عهران 


رأى من رأى ْ 4 هو 
فالسورة تذكر طيقات من اصطفاه الله من 


أبو مريم لا أبومومى وهارون الله 
كآدم ونوج وال إبراهيم وآل عمر ان لقيين للقوم م نأول الأمرأن اصطفاء الله من 
]آل ععمران عيسى و أمهء ليس إلا كاصطفائه لغبرهما جمن اصطى وأنماظع رعق 
يد عيسى من نتوارق العادات الى يتخذونها دليلا عل ألوهيته أو نبوته أو 
حلول الله فيه » ل يكن إلا أثرا من آثار التكريم الذى جرت به سنة الله فيمن 
يعطق عن الأنياء والمرسلين 9 وشوى هذا أن للد يقول عقب 55 الاية 
بيانا لاصطفاء آل عمران : 
(والله سميع عَلم . إِذْ قَادّت آمرأة عِمْرَانَ رب إنى نَدَرْتُ لك 
وأنه يقول فى جانب مرم : ظ ظ | 
ود فَالَتِ الملائكة يَا مَرْيَمُ إن الله اضْطَفالهِ وَطَهرَلكِ واضطفالك 
عل نِسَاء المَالَمِينَ 4 آل عمزان؟4 . 
وعكنا نجد ان اصطفاء ال عمران ذكر أولا جملا نمسعن م ناصط الله 
ثم بين باصطفاء مريم أم عيسى » ومن هذا يتبين أن عمرانالذى سمي السورة 
آله عو أبو عرام لا أبو مربي و هاروت . شْ 
58 1 / ؟ ( 
0 عقاصد شورة آل عمران 
ابيطدطرةطويلة من حياة اللسلمينيا + تقليت فيها عليهم أخوال من النصر 


لي 


3 


زر غززات «تعددة + وإخطلطوا على صورة واضبحة بأل اأكتاب م 


سبود. ونصارى 3 و جرى ببنهم كثير من | المسجاج واللقاض فيا وتده 1 1 
انحمدية وفروعها . 


وقد ذكر فيها غزوات بدر و ألحد وجمراء الأسد وبدر الأتحيرة ٠.‏ وكاتت 
هذه فى شعبان من.السنة الرابعة : وقد نزرلت سورة آل عمرآن بعد سورة 
الأنفال الى تكفلت بالكلام على نار ونزات بعدها سورة الأحزاب الى 
العناية بأمرين عظيمين : 


ونحن إذ نقرأ السورة نجد' أنها عنيت بأمرين عظيمين : 

أحدهما تقرير الحق فى قضية العام الكبرى وهى مسألة الألوهية وإتزال 
الكتب وها يتعلق يبا من أمر الوحى والرسالة » وبيان وحدة الدين عند الله . 

والثانى تقرير العلة البى من أجلها ينصرف الناس فى كل زمان ومكان عن 
التونجه إلى مغرفة الحق والعمل على إدر اكه والمسلك يه (1) . 
الأمر الآول : قضية الآلوهية وتقرير الحق فبا : 


ولقد بيدأت السورة بتقرير الأمر الأول فذكرت وبحدائية اللَهء وأنه وحده هو 
الى الذى لايدركه النمناء » القيوم الذى له الحيمنة والتدييرو القيام ء شئون. 
الحلق بالإيجاد وااتربية الحسمية والعقلية والإعزاز والإذلال . وقروت فق 
سبيل ذلك علمه المحرط وقدرته النافذة القاهرة : 


اص 8 ”7 م ري ركم 
بط الله لا إِلّه إلا هُرَ الحى القيوم ندل عَلَيُكَ الكتتاب بالحق 
عرو © كي في 
مدقا لما بدن يديه وأنَزل الدوَرَاة والإنجيل بن قبل هدق لتايس 
وَأْرَلَ الفُرقَانَ 4 آل عمران ؟ -غ . 


١‏ اله لا يَحْقى علو * شَى: ف الأرضوى ا ف السْمَاءٍ د 


0 ار وق ؛ يما يأل . 00 
/ إلا 


2 سي ص ْ 57 سر اشاس بعلن اران رع انوع و ل لاا 
الّذِى يُصَوْرَكُمَ فى الأَرْسّام كَيْفَ يَشَاءُ لا إله إلا هر العزيز الشكي” )ح 
آل عمران 6و 5 , 
ع 8 9 
[قل الهم ما ل ل اتلد 0 وتشوع الملك 
َك وَل من شاه ييل الي تنك ع كل" 
شع ار ؛ توليج اليل و ى التْهَار وترلء الدَهَارَ 0 الاذل تحرج 


م لك وشو 506 


الى سن المت تحرج الميت من الحى وترزق من تشساء 
غير حِسَاب ) آل عمران 55 ولا؟ ., 

تقرر السورة هذا فى كثير و أمثال هذه. الآرات * م تشرر اصطفاع 
لبعض خلفه : 


إوعو ام م ك0 


رساة «بشرين ومتليرين ) 2# 


يعرفون مهمتهم التى كلفهم ل مياه وهى دعوة افق إلى الاق وأعنم 
وأحكم من ن أن يقولوا للناس اتخلونا آهة "من دون الله : 


زم كان شر أن ييه ايلا الكتاب والضيم والنيوة ثم لم يقبو 


8 اس 
لئاس كونوا عبادا ف دن دون الله وَلَكن كوتو دبائيين بما وم 


> ورر 


# سا 9 
تعَلِمونَ الكذاب يما كنك تاتون آل عرد الحم" 


وقد أخئل الله العهد على الرسل أن تصلق بعفهم ا ودعوة 
ظ 00 يصدق د ٠‏ قال تعالى : 


عفري 0000 


ا 00 لوعن ا 


ادم 12 لدم اضر -5 كلو 0 أفرَ 37 قال اهدو | أن ١‏ تك 
عن الشايبين) آل عمران ام . 
ءا ١‏ غر هد الى نه عيبي ليد السلا ولاق علي 0 5256 


مد اننا 0 3 03 

" 0 -1 0 
0 ا ا 30 ب 00 
: 1 0 ان 3 8 1 002 


ريه يوم القيامة » وسيتيرا المسيح عابه الملام من عبده أو اففقه إلا . 


ام 
ار ماعن انل 41 ج بير« مس 


لله ها عيمى أبن هريم امت قلت يلناس أتجدونى 
وم 5 و / الله قال َبْحَاتَكَ ]ا يحون ل أن أقولَ ما ليس 


را 
8# مس 


الى عق إن كدت قله © ده فقن عَلِمَتهُ َعم م6 ما فى نض ولا ألم فى 
تفسك إِنْك انت عَلَام الغُوبِ .ما قلت لهم 1 م أعرتنى به أن 


يام 0 2 


غيوا الله زبى وَرَبكم 4 المائدة 11 ولازا : 


2» 


وحدة اللدين عند الله 


لساك إرسله مجميعا : 


(نزلة عَلَيْكَ الكتّاب باأعحق 2 آل غهران * . 


َ قل مث بالله وما أنزل. 5 وما مَا نول عل إبدامم وإسماعيل 

7 8 م هه 000 7 7 7 2 #6ا ام 

وإسحاق يعوب وَالأَسْبَاطٍ » وما أوتى مودى وَعِيسّى والتريون 
2 02 25 واعرام رمق ابر كه 11 0 

سن بهم ) لا نفرق بين بن أَحدد ِنْهُم ونلخن له 'مسلموف #ال عمران45. 


0 


و أقرر 3 هلا هو 0 الذى جاء عن عد الله وأن : 


ل لسر م 


ص الَايسرِينَ 0( آل 59 8م . 
م تعجه السورة إلى الذين | غليث عليهم شقوتهم حار بوا ألله ق هينه 
واوضد مدسة ولعو قاو مج ا 
م وألوان شببهم الى كاثوا يبعز زون با مراكزم ويحاد اونا بها فكئة 
ّْ ين بم ل وبنها اليا لحن ول نايا : ْ 0 ظ 
هيا 


المسرقون فى شأن غسى 

وقد خصت السورة جماءة المسرفين فى شأن عيسى الزاعمين له من 
ألوهية أو بنوة أو حطلول فذكرت السوارة أن عيسى خلق بقدرة الله ايكون 
ععبييزة. للبشرية ودليلا عل تفرد الله بالألوهية ققد لق الله آندم بدون أب 
ولا أم 9 خلق سحواء من أب دون أم م خلق عيسى من أم دون أب . 
قال تعال : 

( مَل جبسى عن لل حَطتل هم حَلَقَه ين راب كم َل لَه 
يكو 4 آل عمران بوه . ٠‏ 

فظهور التوارق والمعجزات أمر من سنة الله فى شخلقه فد عاق الله 

يحبى لزكريا على كبر من أبيه ويأص بن أمه وبشرت اللانكة زكريا يبي 

وتعجب زكر ب من هله البشارة مع حدالته قرذه الله إلى مث 


, #٠» و( كذلك الله يفعل ما يشاك 4 آل عمران‎ ٠ 
وهكذا كان شأن عيسى وسجد 0 بمشيثة الله » وبشرت الملائكة‎ 


1 سم 


ا 
ع" ه موب هج ين 


9 قالت رب أنى 50 ولد ولم بمسسبئى دشتر 8 . 
غردها الله إلى مشيته : 


لد د ككع سس عثى إبحلل اتجوح ب يس ربع بم مم 
9 قال كلك الله شد يلك ما يشاك إذا قذى أمرا فإنمًا يقول له 


3 كذ ميكُوذ) آل عمرات ٠7‏ , 
امي م تأبياء رسله بالعسجزات ١‏ لدالة ا عياد لله 
خلفهم الله الكتاب والحتكمة وان الله أرسله إلى بى إعرائيل بآيات عن ربه : 
ويعلى لان عبسى يقول القرآن الكتريم : 


(أنى ألق نكم بن الك لين 


تمي ام عه 


وال برص وأحي 


7 1 ذه اس امام 0 سنا 7 20 1 5-5 يي 
البشكم بها شا لون وها تلخوروق 7 26 يكم 5 فى , ذلك 3 ام 
حل 


م م 8-2 


8 مين 1 وَعَصَدقًا لبمنا بن يد 7 اراق وه حل لحم 


ل 


بَعْضَ الى رم رم عَلَيكُمْ وجَششكم | بآيّة ون ربكم وا نقُوا الله وأطِعُونٍ 


وك قر الى 


9 ا زبى بكم قاعبدوة هن صراظط ٠‏ مستت م( آل عبمران 51-55 


بيان أسباب انصراف الناس عن اق 


المتصد الثان من مقاصد سور ةآل عمران : بيان أسباب انصرافف 
الناس عن انلق وشرخ أسباب العلة الى 7 تستحو ذ علىعقول الناس وتستولى 
على قلو هم فتصر فهم عن الاستاع لاحق والاايفات إليه : 

وقد بينت السورة أن هذه العلة هى غرور الئاس بما لحم من أمواك 
وأولاد وجاه وسلطان » ققد كانوا يتصورون أن قى يعانم يصاحب 
الدعوة الديدة زلزلة لما لهم من جاه وسلطان » وأنهم فى غى عن هذه 
الدعوة يا هم من الأموال والأولاد - ويظنون أن ذلك كان هم عن 
استحماق ذاق وأنه دام لا يزول »2 ولا يؤثر فيه إبمان ولا كفر » وكثيرا 
ما حدثنا القرآن من مثل هذا الوهم الفاسد الذى تيدع كثيرا من التامى 
وأضلهم وأعمى أبصارهم » قال تعالى : 


5 رع 


( وَدَخل - جنته َه ليم لتفسِه ٠‏ قال ما أن أن َي هده 


-ّ 


تا صمي صو 


أبّدا » وما أَظن السَاعَدَ فَائِمَةٌ وَلَدِنْ ردت إك ربى لأجدَن خيْرا ينها 
متك ) الكهف مل أل . 
رقال سيحانه » < 
( إن َارُونَ كان ين قوم مود قي بَعى_عَلَيِمْ وَآتَيْنَاهٌ ين 
الكتوزٍ م مَفَاتِحَهُ عدو ِالعُصْبَةٍ 51 القَوَوٍ ء إِذَ قَالَ لَه وم 
اله ترج إن له ابيب القرجين 60 وابغ يما تاه الله الدار 


ظ 3 


ع لقم 
وكا تيغ الفنساد فى 07 ل الله 0 المفسدين » قال إنما 


أوتيقة عل ء لم عنادِى : أو لم بعل 
القرُون من هُوَ أَكَد ينه قوة 00 جَنْمًا وا يُسَألُ عَن ذتُوبهم 
المجرمون # القصص 8ل . 

وعلى هذا الأساس الذى أرشدنا الله إليه فى كثير من آيات "كتابه أخيزت 
سورة آل عمران تضرب على هذه العلة الى يتوارا الحبارون » وترشد 
إل أن حب المال والغرور بتاع الحياة هما علة العلل وهما الخائل بين 
الئأس وبين الحياة الطيبة والإعان الصادق . وق ذلك تقول : 


( إن الذين كفروا لن تغنى عَنْهُم أمْوَالهُم ولا ولام ب ص اش 

يا وأولئك هُمْ وَكُودُ الثار 4 آل عمران ٠١‏ . 

وجدير بالسرفين ق كل زماك و مكان أن يلتفتو | إلى أن الأموال الى 
يفقوم ى اذاهم وشهواهم وبسط سلطاتهم على الناس بغير خيق » 
لابد أن تفسد عليم اق لنهاية الآمر أخلاقهم وعقوهم وتهدم ما ما بتوا من 
حضارات وعاشيلوا من قصور : 

وبنيا تعرس السورة أثر الافعان وسوءه عاقبة لور بالأموال. 
والأولاد » تراها #قرر الحق ق شأن حب الناس للأموال. ومظاهر هذه 
الحياة ٠‏ وثقول إنه شىء قد فطروا عليه » ولككنه ليس هر المقصد 
الأسمى من هذه الحياة ؛ وأتما اهو متا وزينة وهو ىق الوقت نفسه 
.وسيلة للحصول على المتاع الخالد فى الحياة الخالدة . إذا أحسن استعماله 6 
غال تعالى : 


١ ١‏ : : م ٠‏ 8 مر 5 3 ل 5-5 -_ عرصي 

( نين اللثايس حب الشنهوّاش ين النسساه واليينَ والذناطدر 
30 
ملنطرة ين الب وَالفِضَو وا 0 موق وَالأَنَْام. وَالحرْث 
عا متيو لني ول ين . تر ْ 


عل أن 2 قل دَذْ أَهْلَك من ن تيه دن 


5-0 


من كُلِكُمْ اللْذِينَ آتَقَرَا عِنْد رهم جَتَاد 


107 
َع 

0 
ين ءي 


0 


كه 0 كك 
بُصِير بالعياد ) 
عمران 15 15. 


ثم تصف اهو لاء الذين اتقوا والذين لهم ذاك الحزاء بأنهم هم النين 
أدركوا !لمق وأنفقوا ما آقاهم الله من مال ايتغاء مرضاة الله » وصيروا 


1 ا ل ل ل 09 
الي ايها وارواس لط 2 2 ها 
دس فيها. وازدام مطهرة ورضوان الله و ألله 


على ها انتابهم من بلايا وحن ورجعوا إلى الله بالتوبة والاسستغفان 
قال تعالى : 2 ظ 0 0 ْ 


#6 
ا 


8 ب مره هي 2-2 آذ 2 
( الذين يولون رَينا إنننا 


2 كم 8 رم 7 5 ع 5 
منا فاغفير لنا ذنوينا وقنا عَذَابِ 


الل 0 3 0# ص م 5-5 ا كي َّ 
الثار » الصابرين والصادقين والقائتين والمنفقين والمستغفقرين 
ماسم 00 0 


ل 
عظمة القرآن ق تربية الؤمنين 


تمثل سورة آل: عمران قطاعآ محيا من حياة الجماعة المسلمة فى الملديئة 
من يعاء غزوة بلدز ف السنة الثانية ٠ن‏ الحجرة » إلى مابعد غزوة أحد 
فى السنة الثالثة وما أححاط مبذه الحياة من: ملابسات شتى ى خلال هلة 
الفترة الزمنية » وفعل القرآن إلى جائب الألحداث فى هذه الحياة وتفاعاها 
معها فى شتى الحوانب . ١‏ 

والغصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هله القعرة 
وصورة اللبياة الى عاشمبا الجماعة المنامة وصورة الاشتاكات والملايسات 
التى أمحاطت موه الحياة . 


ويتتزل ااقرآن ليواجه الكيد والدسن ويبطل القرية والشبية ويؤبت القاوبه 
و الإقدام , ويوجه الأرواح والأفكار ويعقب عل الحادث ووز سه 


14 ” 


ومحطر الجماعة المسلمة من. 


العيرة ٠‏ ويثى التصور ويزيل عنه الأوهام 
الأشواك والكصايد و الأحاميل؛ 


العدو الغادر والكيد الماكر ويقود خطاها بين 
قيادة الخبير بالفطرة العايم بما تكن الصدور . ْ 

وإنا أعدنا قراعة سورة آل عمران وقصة بدر وأحد فيها » أحركنا أن. 
عذا القرآت هو قرآن هله الدعوة فى أى مكان وى أى زمان وهو دستون. 
هذه الآمة فى أى جيل ومن أى قبيل » وهو حادى الطريق وهادى السبيل, 
عل توالى القرون . : ذلك أنه شخطاب الله الأخير هذا الإنسان ق جميع, 
ابيص ور . ش 


* 


فى هذه الفترة الى نزلت فيها السورة كانت الجماعة المسلمة ف المديئة 
فد استقرت بعض الاستقر ارق موطنبا الحديد فىمدينة اأرسول على اللدعليه 
وسلم وكانت غزوة بدر الكيرى قد بوقعت وكتب الله فيها النصر للمسلمين. 
على قريش » وكان هذا النصر بظروفه الى ثم فيها والملابسات التى أحاطت 
به تبادو فيه رأئحة المجزة الخارقة : ومنثماضطر رجل كعبد اللهب نألى بنسلول. 
من عظاء التررج أن ينرل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ولنبيه الكريم ؛ 
وأن يكبت -قده وحسده للرسول الكريم » وأن ينغم متافقا للجماعة المسلمة. 
وهر يقول.ء « هلا أمراقد توسجله 6 6 أئ ظهرت له وجهة هو ماض فيبه 
لايرده عبا راد . 

بذلاك وجدت بدرة النفاق فى المديئة أونمت وأفرخت . وقد وجد هؤلاء» 
للناققوق. حلفام طبيعرين لم فى الهود البين كانوا يجدون ف أنفسبم من الحقد. 
عل الإسلام والسلمين حثل مايجد النافقون بل أشد . 

ولك ترل القرآن الكرم يوضح حقيقة الآلوهية وييين الحق فى الرسالة 

ثم بويع العلة الى أعمت الناس من رؤية الحق وهى علة الغرور بللال والولد. 

. وإشتفلته سزرة آل عمران أكثر من نصفها فى توضيح هلين القصدين . 
ري - ثم لوجهت السورة إلى جماعة اللؤمنن لين جمعهم الحق » و تكونوا 


1 ٠ش‏ اس ا ْ | 
على أساس اارحمة باللتلق لتحذ رفم من دصانس الناقين وحيل المبظلين 
وخداع البهود والمشركين ونذكرهم أن يظفوا إخوة ممشصمين يحبل الله متحدين 
0 ومحلسوم ودستادر دولهم » قال تعالى : ْ 

7 م 8# سل سسم ار ٠‏ واس 0 #» 
(ي أيه الِينَ آ نوا إن موا قريقا من الذي أوُوا الكت 
© #اى هلا« عي ابش ١‏ الى يحاان ش 
يرد و كم بعد إيمانكم كافرين 4 ال عمران 1٠٠‏ 
وقال سبحائه : ش 


م م ل الي 22 2 ص جم ا 51 
( يَا أيهًا الذين آمنو اتقوا الله حَى ثقانه ولا تحوتن إأَاواقعم 


رى ا مس سم بم ضع اط اس الث شعت بيعم 
مد لمون واعتضموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ! ل عمران؟١9 .1١6‏ 


القرآن كتاب ااوجود راللتاود 


هذا القرآن هوكتاب الدعوة الإسلامية »وهو روحها وباعتهاءوهوقوامها 
وكيائها وهو حار سمبها وراعيها وهو بيامما وترجما ماو دو دستورها وسيييها ع 
وهو فى الهاية. الأرجع اللى تستمد منه الدعوة ‏ 'نا يستمد منه الدعاة ‏ 
وسائل العمل ومناهج الحركة وزاد الطريق . . 
ولكن ستظل هنالاك فجوة عييقة بيئنا وبين القرآن ملم نتمئى ى حسنا 
ونستحضر ق تصورثنا أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود 
حقيق ووجهت به تُحداث واقعية فى حياة هذه الأمة » ووجهت به حيساة 
إنسائية حقيقية فى هذه الأرض وأديرت به معركة ضخمة أ وال النفس 
البشرية وفى رقمة من الأرض كذلك » معركسة تموج بالتطورات 


والانفعالات والاستجابة : 
ليان 


وسيظل هنالك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن » طلا نحن نقلوه 
أو أسمعه كأله ' تجرد ترائيل تعمدية مهو مه لا علاقة ها بوافعيات احنياة 
البشمرية اليو مية التى تواجه الإنسان وال تواجه الآمة الإسلامية » بيما هذه 


الآنات نزلت لتواجه قوسا ووقائع وأساقا. جحية : ذات وجود واقعى حى2 

ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحداث توجيهأواقعيا حيا تشأ عنه 
وجود ذو خصائص ف سحياة ( الأنسان ) بصقة غامة ؛ وق حياة الم الإسلامية ظ 
بوجة خخاص . 

د د عد | ' 
ومعجز َ القرآن البارزة تكمن فى أنه نزل أواجهة واقغ معين ى حياة 

أمة معينة فى فثرة من فثرات التاريخ عددة » وغخاض بهذه الأمة معركنة 
كيرى حولت تاريخها أو تاريخ البشرية كله معها.ء واكنه مع هذا يعارض 
ويواجه » ويملك أن يواجه الحياة الحاضرة » وكأنما هو يتنرل اللحظة لجواجهة 
الجماعة. المسلمة فى شتثونها الخدارية » وى صراعها الراهن مع الأعاءاء من 
جولها » وى هعركتها كذلاتث فى داخل النثاس وق عام الضمير بنفسن الحيوية 
ونفس الواقعية الى كانت له هنالك يومذاك ٠‏ . 


ا 
وإذا كان من المضحلث أن يقول قائل عن الشهس مثلا :.هذا ايم قدي 
ب رجعى ) بحسن أن نستهدل به جم جديد ١‏ تقدمى) : أو أن هذا (الإنسان) 
لوق قديم (رجىى ) كس يحسن أن ستيدل يه كاث- ن آخر( تدهى ) أعمارة جل هلم 
الأرض . 
إذا كان من المضحاك أن يقال هذا كو ذال ع ذأولى أن يكون . هذا 
هيو الشأن فى القرآن خمطاب الله الأخير للالسان . 
لقدحاش الثرآن فق مير الجماعة الإسلامية وأخل بيدها خخطوة خحطوة 
زمار معها وهى تتعير وتهض »و جيك وتستقم وتصعفب وتقاوم 3 وتتألم ' 
وتمل ونرق يُْ الدرج الصاعد فى بطاء ومشقة وى صبر ومجاحدة ١‏ تتتجلى 
ييا ش تالص الإنسان و كل ضحف الإسان و كل طاقات ت الإنساة : : 


00 | 5 او 7 ريه عي امقر كية لم 7 ار من 0١‏ هنك الله أن ملم 


النصر هو الإيمان وإقامة الصلؤة وإيتاء الرسكاة والبقة ة يالل والاعتياد عليه » 
والعمل الدائب الخلص © وف أعقاب المزيعة فى أحد كان القرات يأسن 
0 2 الآلام ويوضح أن الآيام دول وأن الر ب سجال يوم للك 
ويوم علياث 0 7 
وكانت للقرآن دعوات 00000 قَّ سورة آك عمران. نحث على الصير 
والمصابرة والر يال والمرا بطة ونين شرف الشبادة فاج 5 اهاهد ين وثواب 
الصابرين » فيقول سبجائه : 


: هه ا 00 - .م 1 م م 2 

ر# ه ل لمم 0 2 2 و ازعو 28 ه واكه الك سن 
ربهم يرزقون » فرحين بما بما أ تاهم الله من فضمله لد ويسة بشرونٌ بالذين 
لم يلوا 5 من خلفهم آلا خف . عَلَيهم وَل م هم يَحَرْنُونَ 5 


ذا ل ال 8 ىن 8 1 


وس شرو دوّعمة ا الله وَفضل وَأَنْ الله الايضيع م جْرَ المؤمنين 4 
ظ آل عمران 159 - إبزؤة 


؛ دروس من عررة أحد 
لقّد عنيتت سورة آل - ران عقصدبن عظيمين استغرقا ول 3 
هما الصدق فى الإمان ء وعدم الاغتر 0 النياة . وق النصئفه 


الثاني من هله السورة يمد دروسا عملية عن أسر سرار النصر قى بدو والهزعة ‏ 
قُْ أسيد 2 


تلفت السورة نظر المسامين إلى واقعة يدر وكيف انتصروا فها بالإيمال ؛ 

و الصبر والتقوى مع قلتهم و ضعةهم فى المال والعدة ومع كثرة أعدائهم ودفرة 
3 وقرة امومع » فيقرل سيحانه : ودذيا 05000 1 | 

م ل وعم ل دل ا رعشم - 

55 , 1 تقول 0 ظ يَكدِبَكَم | بيه كم ع ريك لق 


9 # الس 
ل 0 25 0 حخْمسة آلاف فن الملائكة 02 3 
ا الل إل لتر كم ولتطمدن قلوبكم به وما النضر . 
إلا من عند الله العريز الحكيم 4 آل عمران 158-188 , 
5 تلفت ا نّ ار 0 إلى موقعة أحد وفيها اعتمد المسلمون على 
يسبب عتالفة أ[ رماة أو 0 المكيمة 3 وفيا أ أرجف ا ات 


1ل ساس مار 7 2 
« وَلقد صَدَ كم م الله وعده إذْ تحسونهم ب بإذزه 1 


وص ذا فشلتم اَم فى الأمر صقم من بَعْد م 
ع اه م مع 
ما تحبون 5 م من يريك الدنيًا هنكم من يريك لآخيرة ثم صَرَقَكمْ 
عَنَهُم لمبتلية ٍ ولَقد ا حك واللّه 3 م0 عَلى المؤينين 4 


ويقول سدحاته 8 


.يك ند إلارشول قذعلت بن قبل الرصل فين مات أوقور 


بشم على لى أنابتم ومن يَنقليب عل عَقِيَيه فلن يضر الله شيْمًا 
ات : ل#ى 2 ع #0 ل 
5-1 جز الله الما رين ع وما كان لنفس أن 7 تموثت إلا بإذب اللو 


: اي 1 جا 35 ع برذ شواب الدثيًا ؤت منهًا 2 رن ثواي ] 
0 3 عض اه 
7 و : 3 القمايرين . وكين عن لهي ادل مهم ٠‏ 


5 ا [ 
س2 1 الله يُخخِب الشايرين 3 ا ان 00 ِل 1 ا 


ريثا أَغْثير لنا ذْنُوينا وإْرَافنا . و ى أَرنا و نبت ت أَقدَامَنا وانْصرنا على 


اقب الكافرين » فآنام اله. ثواب دساو 57 خسن أب الأخيرة والله 
بك فاون 4 آل عمران 148-144 . 


عا 


9 ثليه اأسورة إلى أن الشأن كّ أرياب اللحق 8 يتالهم من تير أء الياطل 
اكير من الأذى بالقول والعمل 4 وأن واجب الو مين أن تلقو كل ذلاك. 
ياأصير والانجيال 8 قال تعالى : 
0 لون ى أنْوَليكُم والفشك :شمن 9 لين أوتوا 
الكدّاب : بكم رفن اللون اشر كو | أذ كيرا ون ندَصبروا وتتقوا 
فَإِن ؛ ذلك . هن عَم الأمُورٍ4 آل عمران 185 . 
يعر 5 لا كله نحم الورة بأمرد د عفايمين : 


ا 1 رم الطريق الذى يصل به الأنسات إلى معر هه ادق 
والإعان به فيقول سبجانه : 


( إن فى علق ل وات والأرْضٍ واخلاف اللَّبلِ وله 00 
الأول الألْبَاب 6 الَذِينَ و كروة الله قيَاما وقَعُوة] 0 

ين 

وِيتَفَكُرُونَ فى لق السمّوّات والأَرّضي: ربا ما خلقت هد 57 


سبحاتئك فَقَنًا عَذْابُ الثار 4 آل عمران عكقلء لذأ 
ظ والثاق. :. هذه النصيدة الغااية الى 8 تمسكت بها أمة تركو ا كوس 
.وعرت او ها تخلت عنها أمة إلا 5 بالضعف والانحه_لال والتدهور ‏ 
والإتمطاط و الذل واهوان : وتتمفل هذه النصيحة ق الآبة الأخيرة من سورة 
لكر 0 شي 0 
ا#"و ‏ 


5 م ا" 0 2 مر ف اص 2 ع0 21 
لَعلّكُم تَتْلِحُنَ 4 آل عمران ٠٠١‏ 


لفك 
سن الله ماضية وقوانينه عامة 
وى ا اد ع 0 


انتصر المسلمود فى غزوة بدر فى العام الثان من الجرة نصرا كاملا 
باهرا يفير الحهد والبذل. ع فقد خرج ذلات اأعدد القايل من المسلمين غير 
مزوادين بعدة ولا عتاد زلا اليسير ذلافوا ذلك الجحفل الضخم. من 
قريش ف عدتهم وعتاذهم 00 مم لم تلبث المعركة أن جلت عن ذللك النصر 
الؤزر الباهر . 

وكان هذا النصر فى الواقعة الأولى اد ى يلتق فا جند الله ند الشرك 
قدرا من قدر الله تدرك اليوم طرفا من حكمته ولعله كان اتثبيت الدعوة 
الناشعة وتمكينها بل لإثيات وجودها الفعلى على اث المعركة لتأخل بعد 
ذلك طريقها : 

فأما السلمون فلعلهم قل وقع ق نفومجم من هذا التصمر أنه الشآن 
الطبيعي اذى لاشأن غيرء » وأنه لابد ملازمهم على أى حال فى كل مر اخل 
الطريق » أليسوا بالمسلمين ؟ م بالكافرين ؟ وإذن فهو تمر 
لأمحالة يما التى المسلمون بالكافرين كك 

غير أن سنة الله ى النصر واهز يمة ليست مهذه الدرجة من البساطة 
وللسلاجة ٠‏ فلهذه السئة مقنضياتها فى تكوين النفوس وتكوين الصفوف » / 
وإعناد ‏ العدة وأتباع المنيج. والترام الطاعة واانظام » واليقظة لحوالج ع النفس 


0 ولركات الميدان . وهذ عا أراد الله أن يملمهم إياه بالمزيعة فى 0 


غ0 


عل لإسير “الي تعرفيه سورة آل جمران عرضا حيا مؤثرا ميقا لل وتعرضص. 
لميايه من إبرقات يعف المسلمين ؛ ولو جه فى ظله العظات الخدم 


: 9 الوا . 0 


#2 ' 
- لا 8 
ع انا نا 2 


ل ب 9 1 5 


ودين نراجع غزوة أحلء نجد أن تعلم المسلمين هفا الدرص قد كلفهم 
أعوالا وجراحات وشهداء من أعر الشبداء - على رأسهم حمزة رضى الله 
عنه وأرضاه وكلفهم ما هو أشى من لاك كله على 'فوسهم » كلهم 
أن يروا رسوثم الحبيب تشج جبهته و تكسر سنه و يسقطق ا حفرة . ويغرص 
حلق الغفر فى وجنته ‏ صل الله عليه وسلم الآمر الذى لايقوم بوزنه 
شىء فى نفوس المسلمين .[ويسيق استعراض ( غزوة أحدع وأحدانها ق 
السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجبات متشعية لتصفة التصور الإسلامى 
من كل شائبة » ولتقرير حقيقة التوسحيد جلية ناصعة والر دا على الشبات القى 
يلقها أهل الكتاب ‏ سواء منها ما هو ناثىء من اتحراف فمعتقداتهم 
وما يتعمدون الّاءه ى'. انصيف الملم من شهات ماكرة تخاخلة الصف من 
وراء تخاخلة العقياة . ش 


وتذكر عسدة روانات أن الآيات من ١‏ “م نزلت ق الحوار مع 
وفد تصارئ نجران من العن الذى قدم المديئة فى السنة التاسعة للهجرة وحن 
نستيعد أن تكون السنة التاسعة هى زمن :زول هذه الأآيات فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نر ات فى الفترة الأولى من المحجرة -حيث كانت الداعة المسلمة 
بعل “ناشئة وكان لدسائس الجود وغير هم أثر شاديد فى كياتها وسلوكها . وسواء 
صبحت رواية أن الآيات ازلت فى وفد نصارى تجران أم لم تصح فإنه واضح 
من الموضوع الى :عالحه أنها تواجه شههات النصارى ونخاصة ما يتعاق منبا 
بعيسى عليه السلام , وتدور حول عقيسدة التوحيد اللخالص كا جاء با 
الإملام وتصحح لم م أصاب عقائدهم من أنحدات ل ورين 
وتدعوم إلى الحق الواحد اذى نتضمته كتبم الصحييحة الى جاء القرآن 
يعصدقهسا . 
ومن مراجءة نصوص السورة يتبين المسلم أن هذا ات رآنهو 5ء'ب احياة 
صصح أوضاعها للمسامين وصحح المقيدة وناقش عقائد الآخرين وحذر 
الممسلمين من كيد الأعداء و فمءائسهم و هذا الك رآن مأدبة الله معر و ضُى للمساميث 
هر ديل الياري ورسدة الاين وهاي الم شدي وم 


/ بو 


الثور المبعن والركن الركين والصراط اسيم هن تركه .من مجان . قبمه 
الله ومن ابتغى الحامى فق غيره أضله الله لم تسمعه الحين حي قالت : 


) إِنَا ينا قد نآ عجا 2 دهدى إلى الرفسد ناما بد ون 


لوث 323 217 
. تشرك برَينا أحَدا # الجن "5١‏ 


(1) 
منهج القرآن فى بناء المقبدة والدفاج عنها 


القارئعء لسو رة آل عبر ان يتضح أمامه أن أعيداء الأمة الأسلامية 
كائو؛ اربوا فى عدة ميادين منها ميدان المعركة وها ميدان, الفكرة 
والإمان ؛ وأنهم مداواوا تشكياث المسلمين ى عقيدمم وتوهين [إعامهم 
| لأتهم كانوا التركران كا يدركون اليوم عاما أن هذه الأمة لا تونى 
ل هذا المدخل ولا نين إلا إذا ودنت عقيدتها ولامزم إلا إذا دز مت 
روسحها ولا يبلغ أعداؤها مها شيثا وهى ممسكة بعروة الإبمان مرتكنة إلى 
ركنه سائرة على نبجه حداملة آرايته ممثلة لخر به مننسية إليه معز مهذا 
السب وعد . 
٠‏ ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذى 4 سح عقيدما 
الإعانية ئية ويحيد بها عن منبج الله وطريقه ويخدعها عن حقيقة حقيقة أعداتها 
7 طيقة أهدافهم البعيدة . 
إن الممركة بن الأعة المسلمة وبن أعدائها هى قبل كل ثبى* معركة 
هنه العقيدة 2 وحتى حمين ابر بدها أعداؤها أن يغليوها على الأرض 
واخصولات والاقتصاد والخحامات والطاقة » فإئهم يحاولون أولا أن يغلبوها 


"جل للخفيدة ١‏ لأهم يعلمون بالتجارب الطوبلة أنهم لا ييلنون هما يربدوث. 
اخيها عوللانه السيلمة مستسيكة بعثييا مم : ملتر مه 5 بمبجها دمر 1 أكيد أعدامباء 


5 0 م ييليل جؤلاء الأعداء لازم رهد الحبارين قْ خداع هذه الأمة ' 


ها 


1 ع اليد - أيفوزوا مها بعد ذللث كل ما يربدوت من استعار 


- 


0 


هع 


سنس 0 3 0 ا 


واستغلال » وهم آمنون هن عززهة العقيدة ف الصدور وكلما ارتقت وصائل 
الكيد هذه العقيدة والتشكيك فا والتوهين عن عراها استخيم أعداؤها 
هذه الوسائل الممرقية الحديدة ولكن لانفس الغاية التقديمة : 


كه 2 - اصلب ٠.‏ 3 ب 7 #2 مع سس ش 
( وَدت طائفة مِن أل الكتاب لَوْ يفملونكم #آل عمران 59 


فوله هى الغاية الثابتة اأدفيتة . 


لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح السمو 5 أولا . . كان يأخذ الخباعة 
السلمة بالتثبيت: على للق الذى هى عليه » وينفى الشهات وااشكوك 
الى يلقيها أهل الكتاب ٠‏ و يجاو ابلدقيةة 578 أتى يتضمنها هذا الدين » 
ويقنع اللباعة المسلمة عقيقها وقيمها فى هذه الأرض ودحورها ودور العقيدة 
أتى محملها ى تاريخ البشرية : 
وكان يأخذها بالتحذيرمن كيد الكائدين » ويكشف لا نواياهم المستيرة 
. ووسائلهم القذرة » وأهدافهم اللخطرة » وأحقادهم على الإسلام والسلمين: 
وكان يأخذها بتقرار حقيقة القوى وموازيئها فى هذا الوجود فيبين ها 
هزال أعداتها وهوانهم على الله » وضلاهم وكفرهم بها أنزل ألله إلبهم 
عن قبل وقتلهم الأندياء .كما بين ها أن الله معها » وهو مالك المللك العو 
المذل وحده بلا شريلك . وأنله ماعل الكفار - ويقصد ميم هنا ابوه - 
بالعذاب والتكال كما أخين المشركين فى بدر منذ عهد قريب ٠‏ 


وكانت هذه الذو جات تتمثل ىَّ أمثال. هدم اانصوص من سورة 
1ل عمراث : 
م 
( إن الَذِينَ كفروا بآيّات الل َم عَدَاب صَدِيدُ وَاللّه عزيز 
1 السماء 
ُو انْتقام . إن لله لَابَشن عَلَبْهِ شَى فى الْأَرْض ولآ فى السماء ) 


_ ل عمران 4 ©2)ه 7 
2522 تخ ع لسر ل 8 
ا يبغ غير الإشسلام ديئا فلن قبل منه وهو في ال خرء 
ن المَايدرِين |4 آل ء عمران 84 . ش 


14 0 | / 


8 !عرق فى 1 
اقل لهم مالك المك مُوْتى المذّك من تشاء ونع الم 


من شاه وكير من ناك وكزل من تَقَاء يله الخيذر نه + 7 


8 


كَُ شىءِ دير آل عمران؟؟ . 
١‏ 5 لين مثا إن موا قريقا من أ توا الكثاب 
ا لي 


رة 82 : 7 1 5 م 
35 الله وك 28 ا يَعْتصِم د بالله ققد هدي إل 7 


٠ ١٠٠١٠١ آل عمران‎ 
٠ 0# 


١ )‏ «( 
أعداء يكيدو نَ الإسلام 


القارىء تسورة آل عمران و المتتبع لأهدافها يتبين من نخلالها عدة أمور ) 


أوها : كسخامة المهد الذى كان يبذله أهل الكتاب فى المديئة وغيرها . 
وعمق الكيد واتنوع : أساليه واستخدام جميع الوسائل لز عرعة العقيدة ولخلة' . 
الصف المسلم من ورائها . 

وثانها : ضذاية الآثر ااتى كان هذا الجهد يركها فى التفرص وق حياة 
المساحة السلمة ع. مما اقتفى هذا البياث الطويل. المفصل المنوع المقاطع 
والأساليب . 


هثالثها : هو مانلمحه لليوع من وراء القرون الطويلة » من أن هؤلاء 
الأعداء مم الذين بلاسقرن هذه الدعوة وأصحاءا ى الأرض كلها ؛ وهم 
مين تواجههم هله العقيدة وأهلها ٠‏ + فه] 
وعن ثم اقضت إرادة الله الحكم اللبير أن يقم هذا المشعل اهادي ] 
٠‏ القييض بيت تراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عنيق الأركيز 
غلاء القليدين هذه الأعة وهذا الدين . ظ 


للق 
للدثة خطوط عريضية 

7 يم التعريف بسورة آل عمران حتى فلم بللاثة ثة خطوط. عريضة :قبا 
7 ديه وي . 6 0 وتركز 5 مجموعها : سس ترسم 
أول هله الوط ط: ده 9-6 ب ومءنى الإسلام » فليس الدين 
هو كل اعتقاد فى الله - إا هو صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه 
سبحانه » صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع : تومحيد الألوهية النى يتوجه 
إلما البشر كا تتوجه إلا سائر الخلائق فى الكو بالعيودية . وتوحيد 
[ اللقو امم على البشر وعلى الكون كله : فلا بقوم شىء إلا بالله تعانى » 
. ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى ٠‏ ومن ثم يكون الدين والتاى من ٠‏ شلا ٍ 
المصدر وحخدة فى كل شأن من شئون الحياة » والتحا كم لل كناب الله 
المبر"ل سن هذا المصدر واتباع الرسل الذين نزل عاهم الكتاف 6 رهق 
و 00 ولعنام وخر لاسي 0 3 . الإسلام . 
3 عليه كل المؤمنين اتباع. الرسل . . كل فى زمانه . . فتى كان معنى 
إسلامه. هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقواءة » والطاعة والاتباع فى ميج 
الحياة كله بلا استثناء ويتكىء سياق السورة على هذا المط ويوضحه 
فى أكثر من ثلاثين بون كن اا ٠‏ نضرابه له بعص 
الأمئلة بالآرات الآنية : 

) هك الله له أنه : إله هو هر وَالْمَديكُةُ وأو العم َائما 
بالقْطر إلا مر المي الحكِيم آل عمران 14 


ا[ إن الترين عند الله الإشلام م 4 آل عدران 15. 
5 ه رورقك ص 5 إس ص 2 


ار 3 كنم الي :الله فأ تبعوئى ب 


يام مسسم 


آل عمران 7" 

5 دم ىم جمشلا م * * اال إلى‎ 2 ١ 

20 فغير دين اله يَبْعُونَ وَلَهُ أشلم من فى السموات والارض 
5 م إل مجعو ن 4 آل عمران ابر 

(دن يب غِ الام دينا ان جل مده 1 ل عورات قم , 
لمق عند الله وأن دعرة الاسل واحدة 3 هدايم واحلة 03 هئ دعر 
إلى توح الله وتدعم الأحلاق > واكث على الفضائل ؛ والتحذير *ن 
الرذائل, والأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر 

#0[ كنشم + يا أُخريجّت للدّاين تمر ون بالمَعرُوف وَتَذْهَوْن عن 


عر صرت 


لكر ينون به )آل عمران .١١١‏ 
أما الخط الثانى الذى يركز عليه سياق السورة فهو تصوير <الء 
المسلمين مع رهم واستسلامهم له وتاقنهم لكل مايأتيهم منه بالقبول والطاعة 
والاتباع الدقيق » ونضرب له بعض ا 2 ن آيات سورة 1ل عمرات : 
يقول الله تعالى : 
(! والراسخون فى الوليم. يَقَولُون امنا به و كل من عند َبْئًا - 
وما يدر إلا وو الأب باب ؛ رَيَنَا لا 2 وب بعك اذ هتنا 
وهب لَدا من لدنك رَحْمَة إذك ك أَنْت الرَعَابَ ء رَبنًا ذلك جام الثاس . 
يوم لا رَيْب فيه إن الله له لأيذْيِتُ ايعاد 4 آل عمر /1 4 
. 7 ويقول سبحاله فى بيان صدق المؤمنين ولقنهم بربهم وتوكلهم عليه 


' ين سمعرا عن كثرة أعدائهم بعد قزوة حمراء الأسد ع نام يردهم ذلاك 
إلا مك 0 واعماذا 0 الله بعك د الأخعل ا ا : 


: 0 2 و 0 500 م 
[ ادن ن دك كرون الله قيَاها وقُعودا وَعل جدوبهم و2 4*2 


خلق اكرات وَالأَرُض با القت 57 ا بَاطلة سيحاناك قينا 


عَذَابَ النار' . ربنا إِنكَ من متنيل الثارَ ققد أخزيعة ما لظَالِمِينَ من 


يي 
ونوا ير فامتا 


ا قاغْفي” لما نينا مكدع باينا وَحَرَفمًا َم الأبرار . رينا 


أنصَار 4 رَبَنَا إنئا معنا ماديا بنَادى لِلإيمّان أن 0 مم 


1 َم ما وَعَدتم] ع رلك 0 َحَزِنًا يَوْم الف مام إِذّكَ 3 دلق 
المِيعَادَ )» آل عمران 191١‏ 4و١‏ 


والحط اثالث العريض فى ساق السورة هو التحذير من ولاية غير 
المؤمنين والهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إعان 
ولا صلة بالله مع تولى الكقار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا يتبعون 
منهجه فى الحياة » وهذه تماذج من هذا اللخط العريض . 
5 0 و2 ماس 10 ة ‏ صايل 2 م ل ان 
أ( لا تخد المومنون الكافرين أَوْليَاء من دون المؤهنين ومن يفل 
ذَدِكَ 1 دن الله . 986 إل أن دوا مهم بَقَاةَ ويُحَد ركم 
الله نَفسَه وَل الله المصِيرٌ » آل عمران8؟ . 
لوك ل 
٠‏ #يا ر ا الْذين ١‏ منوا إن تَطيعوا الَذينَ كرو بردو كُم على 
َعْقَاب 4 م تفليو ْ خخابيسر بن 2100 لله مكلا 3 در النْاصِرِينَ 2 
آل عمران ١44‏ :18:., 
ار تاك صاصم “ار 5 1 2 يكام ا 7 6 
زلا يغر نك تقلب الْذِينَ كفْرُوا اك البلاد 3 أ انيم ا حم 
موا وَأهُم هدم وَدِْسَ المِهَادُ )4 العمران 145 لاوا 
وهذه اللمطوط الثلاثة متناسقة ذما بينبا متكاملة تقر ير التصور الأسلامى 
كك حقيقفة التوخيك. *ومقتضاه قُّ سديأة البشر رق 0 يألله 0 
وأثر ذلاك فى موقفهم من أوداء ال الذى لا موقت لم سواه » [ْ 
7 4# 


جاامز امنائه نحواها وجعل نفقة قة ال رعجل على 1 لاده 55 هم نوعا *ن الكاح 
والتهاد السلعى يثاب الؤمن على قعله 50 عل تركه . ْ 


التيامى : . 
أمرت السورة بعد ذلك برعاية اليتاميى والمحافظة على أمو لهم و [كرام اليتم' 
لصذره وعجره عن القمام تعب اليه . وحذرت السورة ا ن إتلاف أموال 
اليتامي أو تنديدها 3 وحشّت عل القيام مجقرقهم وانختبار هم قَْ المعامالات 
قبيل سن البلوخ حتى يكون اليتم متمرئا على أنواع المعاملات والبيع والشراء 
وقد توعدت السورة اكل مال ايم بالنار والسعيرء والعذاب الشديد» 
وقد مهدت هذه الأحكام فى آنانها الأولى فطابت تقوى الله وصلة الرحم » 
وأشءرت أنهم جميعا خلقرا من نفس واحدة 4 أى أن أل يتم و إن كان من 
2 غير أمرتكم فهو رحمكم وأخوكم فقوهموأ له بحق الأخوة وحى اأرحم 0 
واعلموا أن الله النى خلقكم عن نفس واحدة وربط بيتكم بهذه الرححم 
الإنسانية العامة رقيب عليكم يحصى عليكم أعمالكم » ويخيط بما فى نو سك 
ويعم »ا تضمرون من بر أو شٍ فيحاسيكم عليه . وبعد هذا التمهيد 
الذى من شأنه أن علا القلوب رحمة ؟؛ يأمرهم الله يحفظ أموال اليقامى 
حتى يتسلموها كاملة غير منقوصة ويحذرهم من الاحتيال على أكلها عن 
طريق الميادلة أو عن طريق الخالطة قال تعالى : 


(ءلا تأكثوا الهم إل أمُوالِكم ا 0 كك را» 
النساء ؟ 
ظ أ لاقخلطوا مال اليم بمالكم ليكون ذاك وسيلة ولو يا عل مال ايم 
١‏ تت ستار الإصلاح بالبيع و الخ راء باسم أنه منغفعة 5 لينم أو بالقلط 
والشركة بامم أله أمضلى لليتم .. 
وقد تحرج أثقياه المسلمين من عخالطة اليني فأياح الله .مالطة اليقامن 


0 


| دام القصد سنا و الثية صادقة فى نم اليتم »الله سرحااء مطلم على / 
كَّ 0 ١‏ و لنية صادقة ك1 تفع اليتمر » و الله ا مطلع على السر اث 
و ككاسب طليها - 


( َكفى باله حَسِيبا 4 النسساء © 
المال والمراث 

عنيت سمورة النساء] وغيرها بشأن المأل » وقد أمرت السورة بلمحانظة 

على المال وتثميره » وننبت عن الإسراف والتبذير وأمرت بالتوسط فى النفقة 
والاعتذال فا » ذلك لأن المال عصب الحياة ولأ نكل ما تتوقف عليه الحياة 
فى أصلها وكالها وسعادتها وعزها من علي وصحة وقوة واتساع حمران » 
لا سبيل الحصول عليه إلا بالمال ٠‏ وقد نظر القرآن إلى الأموال هذه النظرة 
'الواقعية فحذر من تركها فى أيدى السفهاء الذين لا يحافظون علها ولا يحسنوت 
التصرف فيها كنا أمر مهايا من طرق :فيا لير الزاتى زايا النشاط 
والحركة » وفبها عبارة الكون ء أمر بتحصيلها عن طريق التجارة [وعن 
طريق: الصناعة والزراعة » وسمى طلها ابتغاء من فضل الله » كما وصقها . 
نفسها يأنها زينة الحياة الدنيا ومتاعها وبلغ من عناية القرآن بالأموال أنه 
ظالب السعى فق حصيلها بمعجرد المُراغ من أداء العيادة المفروضة . 
قال تعالى 0 ٠‏ 


نع مسالا 


( مَإِدَا مُهبَت الصَلهُ روا فى الأَْضٍ وتوا ين فضل 
الل 4 الجمعة ٠١‏ ظ 
ولرللكا إسردة النساء عن المواريث ونصيب كل وارث فأمرت أن نبداً 
أولا بتنفيذ و صية ميث وتسديد ديونه ثم وضعت البادئ. الأساسية للمراث 
و نستخاص منها ما يأف : 
أولا ‏ ان مينى الثوريث ئَّ الإسلام أهر ان نسبى وهو القرابة » 
١ 5 55‏ 0 ا ف المستحقئ ذكور وأناث أذ لذكر ضعف 
تايا - أنه متى. اجتمع ف ال مستحقبن دور و ْ 
الألى . 2 700 
1 و 


ومخدر ينا هنا أن نشير إلى أن رعض خصوم الإمثلام قد انوا ااتفاوت 
يعن نصيى الذكر والآنثى مطعنا على الإسلام وقالوا إن هذا من فروع 
دضم الإسلام حي المرأة » وهى إنسان كالر جل » وفاتهم أن الذكر تتعدد 
مطاله وتكثر تبعاته فى الحياة فهو ينفق على نقسه » وعلى زوجه » وعلى 
أبنائه . ومن أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريك أن يتروجها 2 أما 
الأنبى فإنها لاتدفع مهرا ويلزم زوجها بنفقسا فى مأكلها ومشرببها ومسكابا 
ولتعدمهآ وذلك فرق تبعاته العائلية التى لا يلحق الى مثلها . وبيها نرى 
بعص التشريعات الو ضعية نقضى بحرمان الأنثى بتانا أو حصرالميراث فى أكبر 
الأبناء و حنده كاكان اللدال ى يعقس اليلاد الأوروبية إلى وقت قريب » جد . 
تشريعا حر بقضى يمساو اها بالذكو . 

ونقارت ذا بالإسلام فنجد أن منهجه فى التوريث وسسطا لا إفراط فيه 
ولا تفريط إفه ول حرم الأننى من الميراث بل أعطاها نصيبا مناسبا لظروفها 
فى الحباة وأعطى أخاها نصيبا مناسيا لتبعائه فى الحياة وهذا هو شأن الإسلام 
فق أحكايه وشر ائعه ء غهو يعتمد على الحكمة و العدل لأثه تشر ع المدكم 


العسلم ف 
تعدد الزوجات 
عييشت سور ة النساء عن تعدد ار وجات فأباحته بشرط اأعدل. د 3 
فإِذا ضاف الإنسان من عدم العدل فعليه الاقنصار على زوجة واحدة © فإِن 


فلك أدعى إل صفاه الحياة ويسرها وتحقيق الحدف من الزواج وهو المودة : 
والرحمة . -+ 23 ظ 


1 ويري الإمام. جما عيدة أن تعدد الروجات أمر مضيق فيه كل التضييق 
فكأن الله سبيدجانه قنك مي عن التعدد . ٠‏ 
ئ ؟٠‏ الى مل 0 و عه 
ل( وإذ عفدم الا تُفْسِطُوا فى البكاى 5ا: 
34 ظ 007 ١‏ 


كبوا ما عاب لك ين 


النساء مثنى ودلوث وَرَبَاعَ » قَان فت آلا : لوا قواحدة أَرْ مَامَلكَتْ 
ا موث وَربَاع» فإ خف ال ناقهز مامدكقت 
1 م لي م 2 ٍ- د صو برا َ ش 
أبمانكم ذلك أَذْنى أ دخو لبوا 1 التساء ‏ 


أى إن خفتم أ تعدلوا فى تكاح اليتهات الاواق تحت وصايتك, » كأن 
يكو ن الدافع لكم على الرواج بون هو الطمعق مالمن » لا الب والرغبة ق 
ماش رتهن » أو كأن تكون فوارق السن بينكم وبين نكبيرة أو كأن تضمو هن 
<قوقهن فى مهر أمثالهن . . إن خحفتم ألا تعداوا فى اليتيات فاطلبوا الزواج 
فى سواهن من النساء ٠‏ 

وئناسية الهديث عن الزواج امتد السياق إلى بيات جدود للباح من 
أازوجات فإذا هو ( مثنى وثلاث ورباع) ولكن بشرط العدل بينهن » 
العدل فى المعاماة وى المقوق الظاهرة » أما العدل ى الشعور الباطن فلا 
قبل به لإنسان ولا تكليف يه لإنبمان » ما ات إظهاره ف المعاملة » وتأثيره 
على الحقوق المتعادلة » فإن وجدق نفسه ضعفا عن ذلك العدل + وخخاف 
ألا يقدر على تحقبقه » فاللال واحدة فقط وما سواها محظور . 

( فين عد آلآ تَعِْنُوا فوَاحِدة 4 . 

والخص الشرطى بم هذا العنى هنا ويعلله بأن ذلك التحديد بواحدة ف 
هذه الحالة أقرب إلى اجتناب الظلم واجخور 


) لِك أذتى آلا تَمُودُوا‎ ١ 
* أى لا نجوروا وتنظاموا‎ 


والظلم حرام فالوسيلة إليه حرام 4 واجتئاب» الظلم واجب ومالآيم 
الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ 
فإذا “كان العدل يتم ببر لك التعددد» فالاقتصار على الز وجة الواحدة واجب, 


وف تام الآبة وصية جديدة بالاقتصار على از وجة الواحدة لأنه أدعي 
إلى العدل والاسقرار » والبعد عن الظلم وكثرة العيال * 


ل الما 
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شبهة تفتضح ي وحدجة تق 
تكلم الأوربيون بكثير من اكلام المعسول افمناة ( كانت ) قول : 
, إن شرف الأفسان أسمى فق أن عنهن أو أن يجعل أداةٌ متعة 00 
دق الواقع هم الذيى جعلوا الأعدان أداة متعمة فقط ومنعوهن حقوق 
الزوجية فى النفقة أو المير اث راضاق الول نيه الإسلام عترم ابد 
الأعدان والحليلات يقول ##الى : 


كل لكي ا : 
فعس ين وس م إو رس يلا يدخات أندان » النساء ه» 
محصنات غير مسافحات ولا مدعت بم ص 1 


١‏ ويقول الرسسول صلى الله عليه وسلم . ؛ 
ا ل ا 0 
د إِن الفلا بحب الدُوافِينَ ولا الواقات فإذا تروجعم فلا 


عجر حم عر 
لا 


تطلقوا » . 

ونئياً عن كثرة الأخدان وانتشارهن فى أوربا انتشار الأمراض السرية 
الفظيعة » وقلة النسل لأن النسل إما أن ميق أو ميض الخال أو نع الحمل » 
وهل غفل الأور بيون عن المصير ااسىء ااذى ينتظرهم إذا استمر الال » 
والكيير ععرت و النشء يقتل و. . تنببرا اذلك » فصدرث قوانين تقول | 
مثلا : أبتاء الزواج الحر إذا اعترف بهم أبوهي الحقناهم يه فتأشيل الأولاد كل 
حقوق الأبناى» فهم تفادوا امم الزوجة فقط ؛ والأبناء منها يتمتعون بكل 
الحقرق - 

وقد ذكر لنا أستاذنا المرحوم اادكتور عمد عد الله دراز ؛ أنه شاهد 

| أثر الحروب فى أمانيا ورأى النُساء يطالين هناك بتعدد الزوجات لتجد المرأة 

التى عات زوجها فى الخرب من يكفلها وينفق عليها وعلى ماينجب مثا ٠‏ 
وذكر لنا أن جمعية تألفت فى أماليا تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
الزواج والطلاق . 

ومع ذلاك فالإسلام لم يخرذى على تعدد الروجات بل قال . : 


. 


نُوا فوَاحِدَةٌ .. ذلك أذفىآلاً دَمُولوا )4 


الف 8 جع 


( إن عدم آلآ 5 


5 


وإذا استلهمنا روح النضص ومراميه وجدنا أن التعدد رخصة » وهى 
رخصة ضمرورية لراة الماعة فى الات كثيرة » وهى صيام آمن ىَ 
هذه الخالات » ووقاية ليس قُْ وسع البشرية الاستغناء عنبا . وم نجل 
البشرية <تى اليوم حلا أفضل منها سواء فى <لة انولال التوازن بين 
عدد الذكور وعدد الإناث عقب اروب والأوبئة ااتى تجعل عدد الإناثه 
فى الآمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد الذكور أو فى حالات مرض الزوجة 
أو عقمها » ورغبة الزوج فالإبقاء علما أو <اجتها هى يه » أو فى الخحالات. 
التى توجد فى الرجل طاقة حروية ذائضة لا تستتجيب لا الزوجة » أو لا تجد 
كفايتها فى زوجة؛واحدة .. وكلها حالات فطربة وواقية لا صييل 
إلى اهلها . وكل حل فها غير تعدد اأزوجات يفضى إلى عواقبه 
أون نلقيا واجماعيا » ضهرورة تواجه ضرورة . ومع هذا فهى مقيدة 
فى الإسلام » باستطاعة العدل واليعد عن الظلم والحور » وهو أقصى ما مكن 
من الاسحتياط . 


التضامن الاجتماعى 


عوييا سورة النساء على صداق العقياءة والأغلاص لله قل العيادة : 
كنا حدت على الإحسان إلى الوالدين وصلة اأرحم وإكرام اليتامى والمساكينه 
الله والرسول : وذُلكِ ف -جملة آيات تبدأ بقوله تعالى : 

( واطيثا ل وَل مُفْرِجُوا به وين إخساناء ونه 

0 م سم 1 34 0 06 جع ” 0 
القر اء واليثامى » والمسا كين ؛ والجار زى القر فى» والجار 0 
: ٍِ؟. اه 9 0 كي 5ل وم كم اه ١‏ 8 
والصاحب بالجّنب وابن السويل » وَمَا ملكت أَيُمَانكم + إن الله 
. يحب 0 كان مالا حورا 4 النساء 5" , 
وهاأءة الذية ومايعدها دعوة عملية إل و الضمات الاأجواعى 4 و فير س0 
1 0 0 ' | مي؟محلم . ؛ دار نه 
الرخل وااشح وبيان أن المال مال الله وأن الغنى ستمخلف عن الله فى إدار 
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وتثمير و و القاقه فى نو احى اير و البر وقد فرض الله حقو ة! للفقر اء من مأل 
الأغنياء فأوجب الزكاة والصدةة وحث على الإنفاق فى سيل الله . وجعل 
طرق الر متعددة © مبها صدقة الفطر فى عيد القفطر , والأضحية ق عيد 
الأضحى ع واطدى قى مودم المج . وجءل ان موردا لاينقطع اصلة الفقراء 
ألا وهو الكفارات الى أوببها مثل كفارة الظهار وكفارة الهين وكفارة 
صوم رمضان و وق كثير من الأحران تكرن وه الغارات إطعام المساكين 
أو كسوتهم . كا أوجعب الله الوفاء بالتذر ولم عل الركاة نطوعا بل جعلها 
فريضة لازمة ثاب فاعلها ويعاقب جاحدها . وناحظ أن ااركاة تتفاوت 
فى نسبتها فتيدأ منهر؟ 7 وهى زكاة لمك وتصل إلى:؟ “ وهى زكاة الركاز 
و المعادن واليترول . وكلما كان مل اليد أظهر كانت نسبة انكاة أقل ا 
فى زكاة لال . وزكاة اننجارة» وكلما كان تمل القدرة الإلهية أظهر كانتنسية 
الركاة أكثر ىا فى زكاة الزراعة وزكاة الركاز : 


متكت 
المخرمات من النساء 


آْ 
والزوج+ية “كا إنفردت ببيان مفصل. للاحرمات من النساء » وبدأثت ذلاك 
بقوله تعالى : 0ه 
7 -. 2 20 ل ده سم لحاس ١‏ 006002 ك3 

) ولا تتكحوا 7 نكح باو ثم دن النسشا 0 ل 4 فك سلف 8 
م يا , 
إنه عَانَ قاحشة وَمَقْما وَسَاءَ سَبِيلا ) النساء ؟؟ 

ولا شاك أن توارد رجل وابئه عل امراة واحدة 6 أمر فقوت 5 
تر هه الفطر السليمة » وتمجه الأذواق السايمة . 

ثم جامت.يقية اأسور ة بقية المرمات فحرمت زواج الإنسان بأمه 
.وبا بلته وبأخته عن الرضاطة ومن اللنسب» وحرمث زواج الرجل من بنات الأخ 
وبات الأعمت والأجمن.الر ضاعة ؛ وحرمت أم الزوجة النى دنعل بها زوجهاء 
كنا سردت رواج الؤنسان من زوجة ابنه وحرمت الجمع ببن الأخن + 

ل لتككف 


٠‏ الحكمة في هذا التدريم 


إن الزواج وسيلة مشروعة لإمتاع النفس وإنجاب الذرية وتكوين 
الأسرة 7 فإِذًا أبيح تروج الإنسان دن أقرب الذاس إليه كالم والنت > 
إصطدءت حقوق هؤلاء الأقارب #قوق اازوجية » فالآام مثلا لحا حت 
الطاعة والاحيرام فلو ا#ذذها الإنسان زوجة لكان له علها حى القوامة وحق, 
الطاعة واللتضوع .هأءا إلى ما دو غنى عن البيان من نفور الإنسان من 
هذا اللون هن المتاع » فهى ببيمية أى بهيمية أن يتمتع الرججل بأمه » ومثل 
هذا يقال فى درجات القرابة الأخرى . فالحالة لها ما للأم » والعمة لها 
ما للأب , والأخمت وبنتها وبنت الأخ » وابنة الإنسان ااتى هى قطعة منه » 
كل وؤلاء تستقبح الأذواق نكاحهن وافير اشهن » ولا يمكن أن يتصور 
.فى هذا الوضع لو أبيح إلا المفارةات والصعاب » وضعف النسل وسوءم 
المنقلب > ْ | 
ومثل هذا يقال أيضا فى نكاح من حرمن من جهة الرضاع » فلل 
المرضع أم فى الكرامة ولا حق الأم فى وجوب الرعاية » ولي سمن شأنه 
الإ نسسان أن يعمس مها ما يلتمسه الرجل بالزوجية ٠‏ 
وقد حرمت السورة انمع بن الأختين , والجمع بين الأم وابنها 
حبى لا تقطع الأرحام » فإن المرأة تغار من ضربها : وتفعل الكثير ف سيل 
إبعادها عن زوجها : واو أببح ادمع بين الكقار ب لتشككت المرأة فى أختها 
وى أمها . ولأدركها نوع من الغيرة الغديدة فائقطعت بذلك صلاتما من 
النسب وتعرضت بنك الأمر إلى خطر شليد . قال تعلق 11 
عنمن عَلَِكُ انك » واكم و واكم ١‏ 
ش واكم وَبَنّات الخ » وَبئات لحت ؛ وامهائكم اللاق 
0 , 
ري ؛ وَأَسَوَائَكْ مِن الرضاعَة وهات نِسَائكم ‏ وَرَبَائِسَكُمٍ 
٠ 9‏ للك 0 ص 7 كفك » ري يأقان لج يَكوثُو | 
اللأئى ف حجو ركم من نسائكم اللاق دخلتم وون م ع ا م 
َعَنْمُْ هن فََاجْتَاحَ عَلََكُ وَحََِلُ أعَائيكُمُ انذين من أصلايكم ؛ 
ا / 5 


أن تَجمعوا بين القن إلأعا ئًََ 00 »إن الله كان تفورًا رَحِيعا )) 


السساء 7؟ 


ا 
معبادر النشر بع قَّ الإسلام 00( 


وسو ل ات 0 
أمرت سورة النساء بالعدل ىق الدكم وأداء الأمانات إل أهلها : 
وبيات أن الأمانة والعدالة من أسباب الرق والتقدم والسعادة فى الدنيا 

والآخرة . 
وءذه المناسية ذكرت السورة حصادر النشريع التى بيجب أن يرجم إلما 
السلمون فق تصرفاتهم وأحكامهم رهى : 
(أولا ) القرآت الكريم 2 والعمل به هو طاعة الله . 
زثانيا) نة الرسول قوليةكانت أم فعلية » والعمل ها هو طاعة اأرسول ٠‏ 


(ثالناع رأى أهل الل والعقد فى الآمة من العياء وأرباب النظر ثى المصا لح 
العامة كاللييش ٠‏ واازراعة » والصتاعة »> والتعلم » فى كل 
دائرة معرفيه واختص صه » والعمل به هو إطاعة أولى الأمر 5 


وهلمه المصادر ق ل إأمما مرتبة على هذا الحو ٠»‏ فلا نرجع 
مد جر 9 ل ال القرآن » فترسجع إلى السنة 
: ما لمعرفة الحمكم الذي لم برد فى القرآن : أو لبيان المراد ما ورد 
0 “ولا نلتجىء ٠‏ إلى رأى أولى الأمر إلا بعد عدم العثور على المعكم 
فى السناة ٠»‏ وعندةا. فرجم العم ليجماءوا 1 بيجم وهأءا الاجماد هو قذثر 
«الشورى : الى عايه أمر 3 سامين ومى 0 الاثفاق وجب العمل به 
ولا يدا الروج عنه عاداليت وحتره النظر اأنى 5-6 إأيه 4 قاعة وهو 
اماس ذكر 3 الإجاعى الغرء بعة الإسلامية » وقد انتفع به المساحون كثيرا ؛ 
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واتسع به نطاق الفقه الإسلامى » ويخاصة فا ليس منصوصا عليه فى كتافب الله 
وسئة الرسول » وهو شمل إعطاء جكم لخاطة مثل حاؤة سايقة 
للاشتراك بينهما فى المنى الموجب لذلك الحكم » وهذا هو المعروف قى لسان 
الفقهاء و الأصوليين بامم « القياس ه وقد محثره بخثا مستفيضا ٠‏ بينوا فيه 
أركانه » وشرائطه » وعلته : وما ينقضه » وما لاينقضه وما يجرى فيه » 
وما لايجرى فيه » وقد تكفلت يهكتب الأصول فليرجع لما عن شاء : 


الاجتياد من مصادر التشريع وبابه مفتوح أبدا : 


ويشمل أيضا النظر ى تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة 
وروح التشريع الى عرفت من جزئيات السكتاب » وتصرفات الرمولف » 
وأغذت فى نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية الى يرجع اليا فى تعرف 
الحسكي للحوادث الخنديدة » وهذا النوع هو المعروف بالاجتباد عن طريق 
الرأى وتقدير المصاليح + وقد رفع الإسلام ببذا الوضع جاعة المسلمين عن 
أن يخضعو ا نى أحكامهم وتصر فاتهم لخير الله » ومنحهم حق النفكير و النظر 
والترجيح واغدتيار الأصلح » ف داثئرة مأرسمه من الأصول التشريعية » فلم 
ترك العقلوراء الأهراء والرغبات ؛ ولم يقيده ؛ فى كل شىء عمصوص قد 
لا يتفى مع مايجد من شئون الحياة » كما لم لمزم أهل أى عصر باجتهاد أهل 
عصرسابق دفعتهم اعتماراتخاصة إلى اختيارما اخقاروا . وهنا تذكربالأسف 
هذه الفكرة اللداطثة الظالة الى تر ى وقث الاجتباد وإغلاق بابه > وت كد 
أن تعمة الله على المسلمين يفتح باب الاجتباد لا مكن أن تكو ن عرضة 
للزوال يكلمة قوم هالم أو هال من ينتمون إلهم من أزباب الحسكم 
والسلطان - أن 'يكون فى الآمة من يرفع لواء الحرية فى الرأئ والتفكير » 
خالشربعة الإسلامية شريعة عاءة خالدة صالحة لكل عصر ولكل فلم ٠‏ 

وما على أهل العلم إلاأن ينيدو ١‏ نى تحصيل الرسءائل الى يكو ون يبا أهلا 
للاجتباد فى معرفة حكم الله الذى وكل معرقنه ‏ وأفة مئه ورحمة ‏ إلى عباذه 
المومنين : 


و( وَل ركُوهُ إل الرسول َلِدَ كول الأثر مِنْهُم تعيعة اللرين 


ص فاع 


يَسْحَنبِطونَهُ نه منهم # النساء6م ٠‏ 


واقرأ فى هذا الوضوح كله أ تعالى من السورة : 


م ى سبو 00 


ف[ إِنَ الله 4 مركم أَنْ دُودُوا الأمّانَات إل ل أهْلها وَإِذَا حَكمَْم دن 
الناس أن تَدُكمُرا بالعَدل إن الله عم بعكم ب ه إن لله كان سَحِيعا 
يَصِيرًا . يَا أبها لذن موا أطيوا الله رَأطِيتوا الْرّسول واأوك الأمْر 


8 رمم 7 م 


مك إن تَتَارَغدمّ فى شىه ع و إن الله وَالرصُول إن كنكم تؤونوتة 
الله وَالموْم الآخبر ذلك خير وَأَحْسَن تأو تأويلاً 4 النساء ّمه -4ة 
لكك 
اإقتال وأسباب التصر 


عنيت سورة النساء يتنظم شقوت المسلمين الداخلية وحفظ كيانهم الحارجى 

وقد حثت للسورة على القتال ودعت إليه حيث يقول . 

( فلبقاد تل في شبيل لله لين يَدْمرون الحيّاة الدنيًا بالآخرة 

ومن يُقَائِلٌ فى سَبِيلٍ الله ا يغلب قَسَرْك نؤتيه أجرا عظيما 
النمساء غلا 

وبينت السورة ة أهداف القتال فى الإسلام »و ده الأحداف تنحصر قل 
رد العدوان وإشاعة الآدن والاستقرار » وحاية الدعوة » واأقضاء على الفتن. 
التي يدير دا أر باب المطامع والأهواء » ومن ذاك نعام أن الإسلام حيها شمرع ١‏ 
القعال تأي به عن جوا: جح الطمع والاستثثار » زان الشعفاء وانخزه طريقا 
إلى السبلام الماع بتركيز الحياة على موازين ٠‏ العدل والمساواة ٠‏ وايصل !اسلموك ‏ 
٠‏ والقعال الى الغا ة السامية البى أمربها الله » لفت القرآن أنظار الم منين إلى أن 
للنصر أسبلبا ووسائل هى : 

6 ثقوية الروح المعنوية [لأمة فقد نزل القرآن روحا وحياة ومنبجا 


ورسالة و تحصول العر ب بالقوآن إلى أمة غريرة متوسكة الله ثاؤة عليه 
متحماة صنوف الأذى وأاوان الاضطهاد فلما أذن الله لها بالتهاد كانت 5 
اراية النصر ى أكير معاركها » لآن 11 هن يقينها وإياتها مايكفل لها التتصر 
والغلبة . ١‏ 

(9) إعداد القوة المادية وتنظيمها » قال تعالى : , 

ف - سل ل الى سيم ى ‏ 2# 

ف( وَأعدوا لهم ما استَطْعْتم من قوة 4 الأنفال ٠٠١‏ 
ويشمل ذات فنون الحرب وأمساليبها ومعرفة أحدث أدواتها وكيفية 
استعماهًا . 

! جو" الشكر على التعماء ثقة بأن النصر من عند الله » فلا ينبغى أن تأخف 
الخارب نشوة النصر فيخرج عن اتزانه بل عليه أن يزداد تواضعا وخشوعا 
لعظامة الله » ويزيدق طاعة الله ونمسره ؛ لقوله «.بحانه : 

.العم وها ال مهي وسّة 
( إن تنصروا الله ينص 1 محمد لا . 

4 الصبر على البأساء ثقة والتزاما بأن مع اليوم غدا وبأن الأيام حول 
يوم لاك ويوم علياك وأن الشجاعة صبر ساعة وليس الصير هنا صير الذثيل 
المستكين بل صير المطمين إلى قضماء الله وقدوه و ااؤمن يحكمته و اأستعد ليوم 
آخر ينتصف فيه من عدوه . قال تعالى : 

50 سر 1 ا عَم م و ار أل امت 2م 
( يا أيها الّذْيِن آأمَنُو | اصٌسبروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله لَعلّكُمْ 


2 , 5 


تفلحون 4 آل عمران ٠ 5٠١‏ 

١‏ لن4 4 وءن أسباب النتصر 00 اهن رأن الأجل دود وأن الرزق غدوة 
فالشجاعة لاتنقص العمر » والحين لايزيده ٠‏ ومن أساب النصر طاعة الله 
والترام أوامره واجةئاب زواهيه » قال تعالى : 

) وَمَا التّضْر إلا من عِنْد لله 4 آل عمران 5" 
قيربة من المثافقين والملحلدين وانلدوئة » قال تعالى : 


42 بات 


كت 9 ويه كه 1 1 وى عض ل خم تن ١‏ 1 ا 
) فعا لكام إل المنافعين ؤكدين وا راكممهم دعا كسسبوا اتريكوك 


5 الى كا 3 ل 2 مان © 0ل اصسراصس 0 0 
أن ديرا من أغسل الله ومن د لل الله فلن توك له سبيلا 4 النسمساء 
أية بام 

م) تذكر فضل المهسات وثواب البذل والتضحية ' 
والفرار من اعلوهاد 34 وتذ كر م أعده الله الممداهدين والاكافحين 5 سبيل 


لق من عز الدنيا وشرف الآخيرة » قال تعالى: 


ش رصساه ا 2 30 - )ا > #. .6 وس ل # سه ىا ب ياس 
) ومن يهاجر بق سعبيل الله جد ق الارض مراغما كثيرا وضيعة ؟ 
سي هام هلك ه 0 37 0 2 00 رعامه 2 ا 2 مياه 
ومن يخرج من بيده مهاجرا إلى الله ورسولده كم يدر كه الموت فعد 


ا م تل صخ كيه > نم م 5 ظ 


دروس من سورة الماشرة . 


١‏ - تاريخ البزول 


نزلت سورة المائدة بعد سورة الفتح » وكان نزو ل سورة الفتح بعد صاح 
الديبية فى السنة السادسية من الهجرة » فيكون نزول سسورة المائدة فما ب 
صلح المحديبية وغزوة تبوك . | 

وتلحظ أن سورة الائدة من أواخر ما نزل من السور بالمدينة » فقد 
روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قات : إن الائدة من آخر 
ما أتزل الله فما وجدتم فما من حلال فأحلوه وما وجدثم فيها من حرام 
روه 5 

ولقابل يرك أن ااسورة قد امك نزول 7 خلال السئوات الأريع 
3 خيرة هن حياة الرسول صلى الله عليه وا بالدزة فقد ابتداً نزوها 

فى السنة السليدة للهجرة » وفيها آية كك ق «حجة الوداع ق ااءا م العاشى 
من الشجرة قبل 0 نه بى صلى الله عليه وسالم بماثين 3 وهى 7 تعاى : 


0 


١‏ لَاليَوم 252 يلت أي بتكم وأتممت , ليك نتتى ورضيت ب 


كم الإسلام دين فَمنٍ ا ك4 مخمصدة جين لإذم فإنُ الله 


ل 5 

غدور رَحيم ) المائدة ٠"‏ 

وق كتب التفسير أن سورة لمائدة عبارية كلها أى نزلت جميع آباتها 
تبار](١)‏ . مدنية كلها إلا قوله تعالى : 


)6 اهم الغلماء بأسباب نزول الآيات وتاريخ تززها وبياله 00 ع 
زياد ومائزل شماء وها برل صوما وما ثز لدمكة وبا نزل بالمديئة وعاا او ل بأماكن أخرىيغيد 0-0 


24 


كإنها ترلت بعرفة . ٍ 
وغلدد آيات سو رة المائدة (170) أآية .و عدد كلماتها (4 )18٠١‏ كلمة . 
؟ ‏ قصة التسمية 
11 : به 
عن مائدة طب الخو اريون من عيسى عليه السلام أن يسأها ربه . وذاك 
فى قوله تعالى : : 
نا 96 # عام 1 .زر ا أده ا # سيم ” ا م 
9( إذ قال الحواريون يا عيسى آبْنَ مَرْيّم هّل يُستطيع رَبك أن 
حر 8 والعرممل ى و لع اثر 


رسموم ا ام اليه ال 0" 2 م 1 : - 7 
يرل عَلَيْنَا مَائْدَة مِن إياء قَالَ أدَُوا الله إِنْ كنهم مؤمنين » قالوا 


- - 
ل ديك 


0 أنْ َكل مها ََطْمَون وب وتعْكمَ أذْقَدْ صَدَفْمًا وتكون عَلبها 
من الشّاهِدِينَ 4 المائدة 1182117 ٠‏ 
والحواريون هم غلصاء عيسى عليه السلام الذين صفت قلومم *ن 
الكفر والثناق وباهروا إلى الإعان بعبسى وثلقوا غنسه التعايم ثم التشروا 
َك القرى لبها بين الئاس . ْ 


المائدة 


تكلم العلناه عن الماثة الى سألا الخواريون عيدني ٠»‏ هل نزرآمت 


بعل خللك عن أوصافها وما اسحتوت عليه م نألوان الطعام والشراب. وحسبلك 


د والمديدة .وهى عئاية بالنة بيكاد أن تجمل اكول آية سجلا خاصا وذاك من اه 0" 
:ومن الكعب الى عنيت بذللك ؛ عاب أسباب النزول الواسدي » وكاب أسياب التؤ بول السروطن . 
لوم قرا آن لاي الدين ااسيوطي . ٠‏ | 


5-5 


أن تر مجع إلى أى تفسسسير «من “كتب التفاسير المتداوآة لنقرآ فى أوصمائها 
وأوصاف ما وضع عليه الغذىء الكثير , نما يجعلك ترجح أن كثيرا هما ورد 
فى أوصاف هذه المائدة من افتراء المفترين أو أساطير الإسرائيليين : 

وألفاظ القرآن الصرمحة تفيد أن عيسى طلب من ربه أن ينزلك مائدة 
من الرياء تكون كافية لقومهجميعا وتكو زعيدا وسعادة لأول قومه وار 7 
والمائدة طءام ورزق.» وكل طعام ورزق إنا هو من عند الله » وقد 
وعد الله أن ينزها علبهم . ولم بذكر القرآن إن كانت بمفهومها اضيق كما 
طلمها الحواريوث » أو بمفهو مها المطاق كا قد يريده الله ويقهمه عيسى ويله.ه 
المواريون فيكون حينئل وعدا بنعمة من الله عليهم طعاه! ور زقا يشم أولهم 
وأثخر هم و ترجمة للمفهوم الضيق الذى أرادوه للمائدة يمنهوم أوسع قد 
يشمل الطعام وسواه من الرزق ليكون ذللك ابتلاء وفتنة لأتباع المسيح 
يوجه عام 3 ْ ش 

والله أعلم ماكان مما سكت عنه القرآن » وليس لنا من مصدر آخخر 
زستفتيه وائقين فى مثل هذه اأشئو ن. إنما هو رأى نبديه يجو ار آراء السلف 

عليهم رضوات الله : 


سعم يي مسسس حيست 
م« ظواهر زنفرد م سووة المائدة. 

تنفرد سورة المائدة جملة من الظواهر لا كاد جد شيئا مهأ قغيرها 
من السور » حتى فى أطول سور القرآن وهى البقرة» ذلا أنها سه 
عن الشرك ولا عن المشركين على انحو الذى ألف ف القرآن من غاجتهم 
وتسفيه أحلامهم وتحقير شركاتهم وأنما لم تعرض فى قلبل د قْ 7 0 
ما عهد فى"أكثر السور المدنية النى نوت قبلها من الحث ع ىالقتال و لبر يض 
عليه ورمم خوطط النصر والظفر بأعداء الله المشركين 1 رأه في سورهة 
البق وآل عيران والنساء والأتفال والتوبة لآن الملميث ق ذلك. الوقت 
1 يكوئرا يحاجة إلى شىء من نا ليديث لقد اندحر الثرك وصار 
م . دوا 0-0 1 : / 
المشركون فى قهر وذلة وبأس ه // 2 ' 

ظ ٠‏ إلى 


فان اللسلمين فى حاجة إلى كال التشريع المنظلم لشئونهم علىوجه يضمن نمم 
دوام السعادة ومحفظ لهم السيادة » وطم بعد ذلك صلات اصة نطو ائف 
م نأهل الكتاب يعيشون فى ذمتهم وعهدى ويخالطوهم فحيامم ومعاملاتمم 
ومن هنا نلبين أن ااسلمن فى ذلك الوقت كاثوا فى محاجة إلى ما يعنهم 
علاقمم بأهل الككتاب وبذلكدار كل , 
, ' . 031 0 0 
ها تصماته سررة الائدة على أمرين بارزين : تشريع الاسلمين ق مداص 
خالطون » وإرشادات لطرق المحاجة والمناقشة وبيان 


فى الطائيين : جانب أنفسهم وجااب 


أنفسهم و معاملة م: 

سح المراعم التى 8 يثبر ها أهل الكتاب ثما يتصل بالعقائد و الأحكسام 
وق سياق هذه الحاجة تعرض السو رة لكثير من مواقث الماضين من أسلواف 
أمل الكتاب مم أنبيائهم تسلية لانن صلى الله عليه وسلم من جهة وتنديدا بم 
عن طريق أسلافهم من جهة أخرى . 


- نشريع القران 


دولة ولينظم به مجتمعا » وليربى به ضمائر وأخلافا وعقولا وليربط ذلك 
كله برباط قوى يجمع متفرقه ويؤلف أجزاءه ويشدها كلها إلى متزل هذا 
القرآن » وإلى غالق الناس الذى أنز ل لم هذ القرآن - ظ 
ومن ثم نجدنى كثير من سور القرآن تشريعا إلى جاب موعظة » وقصة 
إلى جائب فريغنة » نهد التشريع الذى ينظم العلاقات الاجتاعية والدولية » 
الى جانب التشريع الذى يحبل ويحرم ألوانامن الطعام أو ألوائامن السلوك والأعمال. 
وهذه السورة - سورة الماثدة ‏ مثل لتلاك السور التى ئلتى فيها التربية 
الوجدانية بالترببة الاجئاعية بتشريع الخلال والحرام فى الطعام والزواج ؛ 
بتشريع المعاملات الدولية فيها بين المسلمين وغير المسلمين »بتعايم بعض الشرائع 
التعبدية ببيان المبدود والعقوبات فى بعض ارام الاجماعية بالمثل والموعظة 
والقصق بتصحيح العقيدة وثنقيتها من الأسطورة والحرافة فى تثاسق واتساق: 


ث0 


نزل القرآت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشىء به أمة وليق به 


2 الوفاء بالعقود. 
تبدأ سورة المائدة بنداء فى للمؤامنين أن يرفوا بالعقود فتقول" + 
مقر م مسيم هرم 7 ْ 
يا أيهًا الْلِين ١‏ مَنوا أوفوا بالعقود 4. ١‏ 

ظ والعمّود جمم عد وهو ما يلتزمه المرء لنفسه أو لغيره وأماسه قد يكون 
.شيئا فطريا تدعوإليه الطبيعة وقد يكون شيئا تكليفيا تدعو إليه العقيدة وقد 
يكون شيئا عرفيا يدعو اليه الالتزام والتماهد والعقد العرى » أى المتعارف 
عليه هن عامة الناس » يكون بين الفرد والفرد كا فى البيع والزواج والشركة. 
والوكالة والكفالة إلى آخر ما تعار فهالئاس ويتعارفونه مى وجوه الاتفاقات > 
والكلمة عامة فى الآية فائها تأمر بالوفاء بالعقود » فتشمل العقود كلها على 
اخمتلاف أنواعها وأشكالها » وتدخل فى العقود المعاملات والمعاهدات بظاهرة| 
اللفظ ؛ كا تدخل إقامة الحدود وريم رمات بوصفها داخلة فى عد 
الإسلام بين الله ورسو له والذين آمنوا بالل ورسوله . ْ 

وعلى وجه العموم فإننا يحل سياق السورة كاه يدور حول العقود ولاواثيق. 
فى شتى صورها حَتّى حوار الله والمسيح يوم القيامة الوارد ف نباية السورة هده 
سؤثالا عا هد به اليه وعما إذا كان قد شخالف عنه كما زعم الزاعمون بعده. 


21100111 
الظروف التى نزلتفمبا السورة )١(‏ 
اول ور ا لاا ااا 


بعد أن قلمت أظفار المشركين وانزوى الشرك ق 
خابئه المظلمة وصار المسلمون فى قو ة ومنعة كانوا ببا. أصحباب الساطائه 
والضولة فى مكرة وفى بيت الله الخرام ) حجون آمننن مطمئنين ؛ وقد نكسسّه 
أعلام الشرك وانطوت صؤيدة الإلحاد والضلال, » وقد أتم الله نعمته على 


المسامين بشئح بك ووخول النااس قُْ دين اليه أفواجا : 


ززات سورة المائدة 


: 0 9 . : )ماع تشييو م المطول. ملاصه 
(1) للسيد رشيد رضا في تفسير المنار طريقة حكيمة فى اتب: #لسيد ' ره ا 
السورة ؛ 11 مزاجنة د الخلا صة وجل ور اده سير المثار 0 وائثار خلاصة 0 ش 2 
0 اهن يبا ف حتابة هذا لموضوع “و افق أيضا وقميد القرآن الكرم 
ج بيذ ) ١‏ : . 


اللأمام مود شلتوت ص ولا( طى #اء 55 


وسورة 3 الائدةوإك إرقداً 1 نزوها ف اأسئة السابعة ايان نروها ل امستمر إلى 
السنة العاشرة بدايل أن فها آية من آخخر مانزل من القرآن وحى قوله تعالى: 


[ ايوم ملت لَكُمْ نكم . ٠‏ 4. 

روى أن رجلا من ٠‏ الببوة جاء إلى 0 عنه فال : إن فى كتايكم 
آية تقرؤونما لو علينا ائزات - معشر البو د لامحذنا اليوم الذى أثر لت فيه . 
عيدا » قال عمر : وأية آية؟ قال : 


7 0 


١‏ اليوم ملت كم دِينكم 7 وَأَنْصَمْتَ عَلَيْكُم نعمتتى ورضيت 
0 م الإشلام ديدًا 4 المائدة ٠ . ٠"‏ 

5 عبر : إى والله لأعلم الهو النى أنزلت فيه واأساعة التى نزرلت 
فها ©» نزلت على رسول الله عشية عرفة قَّ يوم جمعة واللممك لله الذى 
عله لنا عيدا . 
وقد روى أن البى صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المائدة قى حجة 
الوداع وقاله : ا ش 

0 يا يها انامس 5 سورة المَائدة [خر مَائْوَّلَ َأَجنُوا د ' ا 


ارقو 


وَحَرموا حَرَامَها ) . 


- افكار السورة وأحكانها 


ردت سورة للائدة بعدة مسائل قى أصول الدين وفروعه وب 


١ 0‏ "ل بيان اده 0 تعالى المؤمنن ديهم الى ارتفى 5 بالقرآن وإتهام 
اكات - النهن عن م سؤال النى صل ال عليه وسلل عن أشياء من شأنها 5 
تسوء الؤمنين ل أبديت ثم يلا فعها من زبادة التكاليف . 2 


* س يران أن هنا الدون الكاهل مي على العام اليقينى ق الاعتقاد > 
والغداية فى الأخلاق والأعمال » وأن التقليد باطل لا يقبله الله تعالى ه 

5 ب بيان أن أصرل الدينئ الإلهى على ألسنة الرسل كلهم هى الإيمان 
الله واليوم الآخخر والعمل الصالح فمن أمامها كا أمرت الرسل من أية ملة 
هن ملل الرسل كاليهرد والنصارى واأضابئين - فلهم أجر هر عند ربهم 
ولاخورف عاييم ل الآخرة ولاهم حرنون . 

ه سم وسودة الدين واخثالاف شر ائع الأنبياء ومناهجهم فية : 

5 تل هيمنة القرآن على الكتب الإإهية + 

' بيآن عموم بعثة الننى صلى الله عليه وس وأمره بالتبليغ العام وكونه‎ - ٠ 
لايكلف من حيث كوثه رسولا إلا التبليغ » وأن من حجج رساته أله بين‎ 
لأهل الكتاب كثيرا مما كانوا يمون من كتبهم وهو قممان : قسم ضاع منهم‎ 
قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم . وقسمكانوا يكتمو نه اتباعا لأهرائيم مع‎ 
وجوده قُ الكتاب كحكم رج الزائى 4 ولول أن عيذا الآمن مرسل م‎ 
. عند الله للا علم شيئا من هذا ولاذاك‎ 
51 ٠: دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم » فكم حاولوا قتله فأعياهم وأعجزهم‎ 
5 4ن بيان أن الله أواجب على المؤمنين إصلاح أنفسهم أفرادآ وجياعات‎ |! 

000 1 ١ 2 . . 

٠٠‏ ل لأكيد وبجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بما بينه الله تعالى 
من لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على اسان داود وعسى بن عرم ٠‏ 
وتعليله ذلك بأنهم كانوا لاينئاهون عن منكر فعلوه . 

9 ع ننى الحرج من دين الإسلام : 

. تحريم الغلو فى الدين والتشدد فيه ولو بتحر يم الطييات و ترك الكتع بها‎ - ١١ 

.# قاعدة إباحة امحرم للمضطر ومنه أنيد الفقهاه قونم : الضرووات 


/ [' 0 
تعداف كل سورة - 8ع 


هو -قاعدة النزاوت بين الحبيث والطيب و كونبهنا لايستويان فى الكم 
كا أنبما لا يستويان ق أنفسبما وفها يترتب عايهما . 
١6‏ - حرم الاعجداء على قوم رسيب بغههم وعداومهم لآنه يجب .على 
الؤمدون أن يلترمو | الحق والعدل . ٠‏ 
| وبجوب الشبادة بالقسط واك. رالعدل والمساواة فهما بين غير 
المسلمين كالمسلمين وأو الأعداء عل الأصدتاء و 0 كيلك وسجوب العدل ىق سائر 
الأحكام و الأعمال ٠‏ ْ 
الحياة شركة ذات أطار اف لايجوز أن تهورفها طرف على طرف : 
: نه تأليف الجمعيات اير ية والعلمبة وريم اتععاون على الثم والعدوات : 
4 ع بيأن أن الله تعالى جعل الكعية البيت الخرام قياما للناس أى يقوم 
عندها أمر ديهم بودنياهم قدزدلعا م الج والعمرة وعندها يم الأحرام 
والأمان والسلام ونا يتوجه المسلمو ن فى الصلاة . فهى رمز لاوحدة والأخوه 
والإكات . ْ 0 
ع دالهى عن موالاة المومنين للكافرين ٠‏ 
١‏ تفصيل أحكام الوضوء والغسل والتييم مع بيان أن الله تملك 
يريد أن يطهر الناس ويزكيهم بعا شرع ل من أحكام الطهارة وغيرها ٠‏ 0 
+" ل تفصيل أسركام الطعام ؛ وبيات حرامه وحلاله وما حرم همه 
لكونه خدبيثاً فى ذاته “كاميتة وماق معثاها والحختزير وما حرم أسدب دبى 
كالدى يذبح للأصنام . ش 
#30 اريم ايمر وهوكل مسكر وتحريم الميسر وهوالقماره 
4 - بيان معظورات الأحرام فى الحج . 0 ْ 
| و ع تفصيل أكام الصيد المحرمين وغيرهم فى أوائل السورة 
وأواخيرها . 
#6 دود لمحاربين الدين يفسدون فق الأرض ويرجون على ألمة 
العدل بوححد السرقة وها يتعلق بالحدكسقو طهبادتوبةالصادقة . 


"1 


7 ب ألجكام الآبمان وكفارتا . 
- تأكيد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشرادة على الوصية + 
5 7 الأمر بالتقوى ف عدة آيات هن السورة . 


.م ب بيان تقو يض أمر الحزاء فى الأخبرة إلى الله تعالى وحده : 


م النداءات الاذية للمومنين 


اشتملت سورة المائدة عى ستة عشر ناءاء وجهت لاه منين تداصة > تعتير 
كل نداء نوا قانو نا ينظم زاحية الحياة عند المسامين فما مختص بأنفسهم و فيا 
يتص بعلاقتهم بأهل الكتاب : 


فازئداء الأول يطلب الوفاء بالعقود : 


9 2 . 3 سم الل / 2 و 1 1 
( يا أيهَا الْذِينَ آمنوا أُوْفوا بالعقودٍ 4 . لمائدة ١‏ . 
والئداء الثاني يطلب المحافظة على شعاثر الله وعدم احلاها : 
7 1 2 و الت ع شر ا 2 1 
يا أبهًا انين امنا لأتدلوا شعَائِر الله 4 المائدة ؟ . 
و النداء الثالث يطلب الطهارة حين إرادة الصلاة : 
3 *" 0 * 
ع مر 6 مصعم مر لو - 07م َه 0 1 - أن ع عل رمه 
( يا ايها الذي امئواأ إذا قمكم إلى الصلاة قاغسلوا و سخو قلاف 
شعو ساماد هه 5-5 ا" اوت سكاسى برص عي 1 سي 1 
يليك إلى المَرَافق وَامُسحُوا يروس كم وأرجلكم إلى الكعْبين م 


ا الس رضي 


وإن كندم حا فاطهروا . . 4 المائدة " . 


والنداء الرابع : يطلب القوامية لله والشبادة بالعدك ويطذر مئالظام < والنداءج 
تامعن : يطلب تذكر ئعمة الله على المؤمنين بكف أببى الأعداء عنهم : 
والتداء السادس : يدعو الى تقوىه الله وابتغاء الوسيلة إلبه والمهاه 7 
مله , والنداء السابع : محر من تماد الأعداء أو لياء من هوت ألو منيثة . 
و النداء الثامن : يلفت نظر المؤمئين إلى أن السارعة فى موالاة الأعداء ردة 


5 


< / 


عن الدين . والنداء التاسع : يدعو إلى شدة الحثر من هوالاة الأعداء + 
والنداء العاشر : يذكر تحريم الطبباتالتى أحلها الله . والئداء الحاهى عشر : 
يرع اللمسر والميسر . والنداء البق عشر والثالث عقر : يتعاقان بتحر.م 
قتل الصيد فى حالة الإحرام . والنداء الرابع عشر : يتعلق بالنهى عن سوال 
ماترك اله بان حكمه توسعة على عباده 


8 
اال 3 2 


ص الس | ف وحكتى امي كي راة :م م وو لم 
( يا أبْهًا الذين اموا لا تََألُوا عن أَشْيَاء إن تَبْدَ لكم 


تسؤكم ) للائدة ٠١١‏ 

والنداء الحامدس عشر : يتعاق يتحديد المسثولءة التى محملها المؤمنون فى 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والهى عن المتكر . والنداء السادس 
عر ؛ بعلن بكيفية الشهادة على الوصية فى حالة السفر . 

وجملة هذه النداءات تربية عهلية للم منين وبيان لاطريق السوى الى 
جب انباعها ف الشعار والعيادات والمعاهلات والمعاددات 8 واأنداء للمؤ من 
بصفة الابمان تذكير هم بأن علييم أن يعملوا بمنتضى هذا الأيمان وقوامه 
التصديق الباطى بوجود الله والترام أوامره واجتناب ذواهيه . 


الآمر بالتقوى : 


حث اأقرآن عل تقوى الله وطاعته وذبل كثيرا من أحكاءه ببيان شأن 
التفوي: » وأهميتها 3 وق النداء السادس من سورة المائدة حث عل 
تقرى الله وااياس الأسباب المساعدة على هذه التقوى فيقول سبحانه : 


+ م 07 / لاساو 5 - يا 0 0 
(يَا أيه الذينَ آمَنُوا انما الله وَابْتَعُوا إلبّه الومسيلة وَجَاهِدُوا 
' 5 عم 5 شى شه م ه ٠‏ 
فى سبيله لعلكم تَفْلحُرنَ 4 المائدة »5 . 
وتقفوى الله حى تقدير العظمة الالهية وامتلاه اأنفس مها امتلاء يدفم ٠‏ 


اللومن. إن المسار +ة وشدة. الرض على نحقيق أوامر الله وتشريعاله : 
ولاتقرى تدثم المؤمن إلى اعام النظر وقوة النفكير فى علكورت السمواث 
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والأرض لعرفة أسرار الله ى كوته > وستته قى خاقه ء ثم الاتماه إلى 
هلله الأسرار والعمل على إظهار رحمة الله فيبا بعباده وااوقوف على 
السين الى ربط بها بين الأسباب والمسبيات بين السعادة وأسباها والشقاه 
وأسبايه » بين اأعلم وأسبابه والغى وأسبابه والعرة وأسياببها ُ. وهكقا . 
وبذلاك ترى أن التقوى هى ذات المعنى القلى الذى تفنى به الإرادات 
الإنسانية فى ملكوت العظمة الالمية » وهى الباعث على امتثال الأو امر 
واجتناب النواهى » وهى المحققة للإحسان فى طاعة الله ورسوله * فهى 
لمبدأ ء وهى المتهى » وهى الأولى ؛ وهى الآخرة . ظ 


. أمل الكعاب 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلى على حين فترة من الرسل بعد أن 
درست معالم الهق والفضياة وبعد أن ضيع أهل الكتاب يعض تعالمه 
وأخفوا بعضه ونقضوا ميثاقهم مع رم . 

وقد واجهتهم سورة المائدة رأخيطاهم فو صفتهم بالتعصب المقيمتهو العلو 8 
الدين واتباعهم أهواء من ضل قبلهم من الوثثيين وغير هم؟ وادعاتهم أتيم 
أبناء الله وأمحباؤه . وقد بين الله هم حقيقة الأمر وهى أمهم بشر من ملق 
الله لامزية له على سائر البشر فى أنفسهم وذواتهم إنما يعتاز بعضهم عئن 
بعض بالعلوم الصحيدة والأشلاق الكريمة والأعمال الصالحة لابالئسيه 
و الاثهاء إلى الأنبياء والصالحين وصددق القائل : 

كن ابن من شئت وأكتسب أدبا هيك موده عن النسسب 

أن الفتى من يقو ل هاأنئا لس الفّى من يول كان أتى 

وقد وجه الله الخطاب لأهل الكتاب عامة بأن الرسول صل الله عليه 
20000 
00 فتقغدو 0 1 ات ا لم على محالفهم و غم افاتهم 
من تكاليف ومر هه م من 7 م 
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ا خ#م 


فالقرصة إذن سائحة ليتداركو اماقاتولييجوا نما كتب هلهم ف الدنيا و الخخرة 
عقابا للم عل لحلاف والأحلاف : 


(يا أهْل الكتات قك جاء كم رسولنا يببين لحم كثسرا هما تنكم 
ّئ]-- 5-5 . ١‏ 0 2 7 


عر ىار عسل 5 5 لحان عي © 1 

تخفون من الكتاب ويعفو عن -ه 

8 لالت مه علاط ور او ا ل ف بيني رم ف يي 

ا 82 العليد م- --. 3 3 2 : - 4 

عبن تهدى بة الله من اتبع رضوائه سبل السسلامر ويحخر<هم 
م 


_ 21 9 .8 6 00 تراق 31 :0 
7ن الظلمات [إك النور بإذنه ويهلادهم إلى صراط مستقيم غ4 
المائدذة هاء 5اآا 
وتوالى نداء القرآن لأعل الكتاب ليقطع حجهم ومغذرهم أن يقولوا : 
إن فترة كييرة مرت علهم م يأنهم فها بشير يقروم إلى الله أو نذير يخرفهم 
الاتحراف ذها هو ذا يشير ونلين 5 ١‏ 


0 لض 5 82 محاىماس 1 لذن “تبي 2 ص 
( يا أخْل الكتاب كذ جَاءكن رسولنا يبين لكم على فترة من 
- ب و 


: م ار - 
و ال لي ل ل ل ا ا ل د 
ْ 3 حى ل | ما داءعنا مث نكس للا تددم . قممك جاه ل معدو 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا ون بؤسير و7 ددر كم شور 
2 به ني روعي م وام كه 
.ع ا #2 5 1 55 ٍ ع 538 
وتويار » والله على كل ثىة قدير ) المائدة 16 . 


وقد وصفت سورة المائدة ااتورأة وليل أسصن وصف وذكرةهدن 
أشدار التوراة قصة ابى آدم بالحق ومن أحكامها عقوبات القتل واتلاف ؛ 
الأعضاء والروح ومن أخبار الإتجيل والمسيح ماهو سجة على الفريقين 
ويت أن الكتابين أنزلا نورا وهدى لئاس وأنمهم لوكانوا أقاموهما. اكانوا 
ق أحسن حال ولسارعوا إلى الإيمان يما أتزله الله على نماكم رم.له مصلقاً 
لأصلهما ولكم : اموا الإسلام هرو ولع.ا فى جملته وف عبادته تووالوا 
عليه المناصيين له من أعدائه تنبى الله الو منين عن مو الامم : 


نافثيت سورة المائدة البيرد خواجية فألدر مم بنعم الله علوم و قيثاق الله 
مع أقباه بي إسراثيل التالبين عنجى » فما اللىكان من بى إسرائيل ؟ . 


2# 
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لقد تقضوا ميثاقهم مع الله . . تتلوا أنبياءهم بغير حق ع وبتوا الصاب 
والقتل أعيسى بن مريم » وحرفوا كلمات الثوراة عن معانيها وعن مواضع 
الاستشباد مها » واشتر وا ههذا التحريف نا ليلا من عرض هلة الخماة 
الدنيا » ونسوا بعض شرائع التوراة وأهملوها » وشانوا محمدا - رسول 
الله أحد الرسل الذين أخط على اليثاق أن ينصروهم فياءوا بالطرد من 
رححمة ألله وقست قوم ببعلهم ص دده الرحدمة . 

وأن من صفات اليهود الغالبة عليهم الحيانة وللكر » وقول الأثم والميااغة 
فى مماع الكذب وأكل السحت » والمعى بالفساد نى الأرض » ف ايقاد تار 
الفئن والدرب » وقد قتلوا رصل الله إنيهم وتمردوا على مومى إذ أدرهم 
يدخ ول الأرض المقدسة وقتال الخبارين فعاقم أله يالتيه ف الأرض » وأعهم 
كانوا أشد الئاس عداوة لامؤمنين فعاتبهم الله على ذلك كاه باللعن على ألسنة 
الرسل ؛ وبالغضب والمسخ . وهذه الصفات الىغليت عليهمق زمن البعثة وقبل 
زمن البعثة تشيسا تو اريحهم وتواريخ غيرهم 6 وسن المعاوم انبا 1 تكن عامة 
فيها ولاشاملة الجميع أفرادهم ولذلك قال سبحاته : 


5 ع د وس له لدت مو 2 اي عراته 
م 9 مقتصدة وكثير منهم سَاء مَايَعْملونْ # المائدة 55 . 


1 التصارى 


ما جاء فى النصارى خخاصة أنهى نسو | كالييود ‏ حظا مما ذكروا : 
وأنهم قالوا أن الله هو المسبح بن مريم وقالوا أن الله ثالث ثلاثة وقد رد الله 
ظ 7 2 1 5 7 اأسامة 
علبهم هذه العقيدة بالأدلة العقلية وببراءة المسبح ممما و من متحي بوم لقيامة 
وس حتيقة المسبيح و أنه عبد الله ورسوأه وروح منه وأقد خد الله الميثاق 
جات ال حياء أساس العقّيدة و عد هذا الإنمرا ف كان الخلاف يئ 
0 0 ' : أن ماك فرقا 55 م صغيرة داخخل 
طوائف التصارى الي لا بكاد تعد . إذ أن هناك فرها ضير 0 
م 1 ة المعاء فبة الكسرة : الأرئوذ كس والكاث وليك وألبو تَسدائسسُة 
كيل فرقة من الغرق 0و 0 0< 


, إزءى يون والملكائئون والنساطرة 5 
والارونالووم ومن قبل كان اليعقو بيوث والملكاون والنساطر 


لف 


و قن اشعدت العداوة بين هذه الفرق . وشهدت امسيهضة آثارها مناء اأقر 


الأول للمياكد » وكانت على أثيدها بين الملكانية واليعاقية والفساطرة » 


وعى اليوم على أشدها بين الفر ق التائمة . فلا يكاد الإنسان يتصور العداء 
القن بين الكاثوليات واليرو تستانت أو بيهم وبين الأرثو ذكس أو بين الموارئة 


والبروتستاتت أو سواهم قال تعالى : 


: 2 ا م م م 0 وموم اه مول ٌِّ ١‏ 
[وكن الذين قالوا إنا تصارى أحدذنا ميثاقهم قدسدوا حظا مما 


2 وروت 1 0 تم سس *» 
و 2 2 هب سورع امساعة عر م وى بي |1 روم القمامة وسو قه 
ذكروا ده فاغرينا بيدهم العداوة والغضاء إلى وم ١‏ ماهة وسبو 


عر واد زر ع 2 م © م 8 أأائدة 
يشبهم الله بما كَانُوا يتصنعون 4 المائدة ٠ ١4‏ 

١‏ وقد يينت سورة الائدة أن الييود أشك الناس عيلءاوة لمق منين وأن 
النتصارى أقرب الناس مودة [لمم : ظ 


هم م 8 ري 2 م رع *سب ” ري » 1 ل 8 - 0 
١‏ ذلك بان منهم فسميد سين ورهبانا وَأَنْهُم لا يستكبرون 4 


0 


ااإلائدة الى - 


القر آن من عتك الله 


جملة الآبات الواردة فى أهل الكتاب تشيد لنفسها أنها من عثلك الله 
تعا لى لمن غلك محم بن عيك الله العرلى الأمى اإلنى ل يقر | شيئًا من الكتتب 
على أن تلك الآنات ليست موافقة لها وهم موافقة الناقل للمنقول عنه 
و إع هى وق ذلك نكم غم وو عليهيم وذييم وق كتبهم حك المهيمن السميع العلم ١‏ 


9 غدالة أحكام السورة الخاصة بأمل الكتاب ' 


لو كان هذا القرآن من وضع البشر شرع معاملة أهل الكثاب الموصوفينه 

يم ذرب الاسيا الذين ناصبوا الإسلام العداء عند ظهوره + بأشد الأحكام 
وأقياها . ش 1 | 

ولكن 


سكي جميك أمر ثي هذه السورة معاءلتهم بالعددل 


واللدكم بيهم بالقسط وحجكم مل موا كاتهم . ردج سانيم وقبوك 
#مادتهم والعفو والصفح عتبم . و هذه الأحكام التى شرعت هله العاملة 
الفضى لمم نزلت بعد إظهار اليهود للمسلمين منتهى العداوة وااخادر . ولكاق 
األسورة تضمنت تأليف قلومم واكتساب مودتهم . 
وقل خم الله سورة المائدة بذكر اللتزاء فى الاخمرة وسؤاله الرسل 
عن جواب أمهم لم : م براءة المسبيح همن سجعله إذا وتفو مضه ادر كلله 
0 فهو سبححانه 7 0 0 لي ١‏ 


5 اه 


0 7 ل 


1 
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9- كيف أنرلت ؟ 


أسو رة البقرة وآ لعمران والنساء و المائدة كلها سورمدنية أما سورة الانعام 
فهى أول سورة مكية توضع ف السبع الطوال من سورالقرآن الكرم . 

وقد -جاءت عدة روايات تذكر فضل سورة الأنعام وتبين أنها نززلت 
جملة واحدة مشيعة بالملائكة . 

قال الإمام الرازئ فى تفسيره : مفاتيح الغيب ١‏ : 

وإن هذه السور ة اخقصت بنوعين من الفضيلة أنحدهما أنها ثرلت دقعة 
واحدة و الثانى آنا شيعها ألفا من الملائكة والسبب فى ذلك أنما مشتملة على 
لاثل التوحيك وللعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين » 

ويقول ااقرطبى : 

قال العلماء : هذه السورة أصل ف محاجة المشركين وغير هم من امبتدعين 
ومن كذببالبمث والنشور وهنا يقتضى إنزانها جملة واحدة لآأنها فى معني 
واج من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعلها ببى المتكلمون. 
أضرك الدين ٠‏ . 

وهددآياث سررة الأنعام ( 118 ) آية وعدد كلما ( 8:01 ) كلمة : 


© © 8 


؟ - م سميت. بسورة الأنعام 

سمي تهذه اإسورة بسورة الأنعام والأنعام ذوات اللدف والظلف:وهى 
الؤبل واليقر والغم يجميع أنواعها » لأنبا هى السورة التى عرضت لذكر الأتعام 
على تفصيل لم يردق غيرها من السور » فقّد ررد ذكر الأنعام فى مواضع 
كر ة من الرآن عرضا ؛ أما سورة الأنعام : فقى -ماءت يحديث طويل عن 
الانعام » استغرق خمس عشرة آية » من أول الآية 9 إلى آآخر 
الآية ١6١‏ . وقد تناول الحلديث عن الأنعام فى هذه الآيات من اأسورة 
جوانب متعددة » تتصل بعقائد المشركين فرينت السورة ما ف عقائدهم من الخلق 
والفساد » إذ كانوا يحرمون بعض الأنعام على أنفسهم »+ ويحعلوث قسها من 
الأثعام لالهتهم وأصنامهم : وقسما لله » ثم يجورون على القسم الذى 
جعاوه لله فيأخذون منه لأصنامهم ه 5 


- تاريخ نزول السووة 
ثرلت سورة الأنعام ىالسئة الرابعة من البءثة الحمدية » أى عقب أمرالتبى 
صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة ويعلها للنامس بعد أن أسر يها 


هّ 


ثلاث سنين . 
وكيز ت الفئرة الى نزلت فهما سورة الأنعام بقسوة المشركين و عنقهم 
ق مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارها ٠‏ فد بدأت الدعوة سرا م جهو 
النى يدعوته فى مكة 2 ونزات سورة الأنعام بعد اللجهر ره بسئة 
و احدة فاسيئعر ضت الأدلة على توحيد الله وقدر ته ثم ساقت أدلة المشركدن 
وشههم تأبطاتها ونئدتا .2 | 
وقد أخل المشركون بالنجاح الذى صمارت عليه دعوة الإسلام حق 
اتطاعت أن تستعان بعد اللدفاء وأن تتحلى ق 8 عال 00 جهار ' : 
ال لم اه م !1 لشعاب والاماكىء الرعبدة لودو 
' بعد 7 كان 9 0 0 0 ١ ١‏ ' 2 00 4 
000 ا 0 5 » وفيه إنذار هم وتفئيد لمتقدانهم و تسفيه لأراميم : 
م اترلة ارا ني : | 


قله 


وإنكار لآللتهم » وتبكم بأوثانهم وتقاليدهم البالية » فكان منهم من يستمع 

لاقرآن «تأثرا بقو ند أو متذوقا للاغته » ومنهم من إيعد عنه ترقا منه : 

يومئذ واجهت دعوة الحق أعداءها مسفرة واضحة متحدية » ووقف هؤلاء 

الأعداء مشدو هين مضطربين » يشعرون فق أعماق نفوسهم بصدقها وكذبهم» 
ولامودون لم ديلة 
إلا المكابرة والمعارضة المستميتة بما درجمو | عليه هن العقائك الباطلة » 
وبادعائهم كنب الرسول » وبزتهم أن إرسال الرسل من البثسر أمر لم يقع 
من قبل » وأن الله لو شاء إبلاغ عياده شيا لأنرل إأمهم الملائكة » وأنكر 
نكفار مكة البعث والدار الأخدرة واسمّانوا ق الدفاع عن عمّائدهم وآ نهم » 
ونسنوا أن مدا عاش فم عبرا طويلا لم يقل فهم يوما قولة كاذبة » ولم ين 
شيم بوما أمانة “أؤتمن علبا » وأنهم لذلك كانوا يلقبونه بالصادق الأمبن : 


ويترقبون يوما قريبا لانتصارها واعزامهم 


ولكنهم فكروا فتط ىق أن الدعوة الخديدة يجب أن موت فى مهدهاء 
ويحب أن كام أنفامها قبل أن تنبعث حرارة هذه الأنفاس إلى البلاد 
والقبائل والشعوب . 
ووجهت الدعوة الإسلامية بهذا النضال و حملت جميع متتضياته وأثقاله » 
وكانت سورة الأنعام مثالا لتحقيق هذه الدعوة الإسلامية فى هله الفارة > 
1 فقا جمعتثت كل العقائد اأصحيحة » و عنيت بالاحتجاج لأصول الدين » 
وتفنيد شبه الملحدين » وإبطال العقائد الفاسدة » وتركيز ميادىء الأخلاق 


٠‏ ومع العلياه ضوايط تيز السور المكية من الملدنية 3 واستنطوا خخصائص 
. الأسلوب والموضوعات التي تناولتما كل مجموعة منهما + 0 
فمن خصائض السور اللكية ما بأى  :‏ - 0 


1 د الدغوة إلي التو حويب 9و عيادة ألله ومواية و إثبات 3 سالة و1‎ ١ 


فى 


البعث والحراء وذكر القيامة وهولما والنار وعذابها وابفثة ونعيمها » وجادلة 


المشركين بالمراهين العقلية والآيات الكونية . ْ 


وفضح جرام المشركين فى سفك الدماء . وأكل أموال اليتامى ظثماء 
وواد الينات 3 وما كانوا عليه من سوءع العادات . 


اس وضع الأسس العامة للفضائل الأخلاقية التى يقوم عالبا كيان المجتمخ» 


#* ا ذدر قصص الأنبياء والأمم السابقة رجرا للكافرين حقى يعتيروا 
تيبر المكذبين قبلهم » وتسلية لرضول الله صلى الله علية وسم 
حتى يصير على أذاهم ويطمين. عل الانتصار عليهم . 

4 - قصير الفواصل مع قرة الألفاظ » وإجاز العبارة » بما يصخ الآفان 
ويشةك قرعة على المسامع » ويتبه القلوب وبحرك الأنقدة : 

١‏ - بيان العيادات والعا.ء.لات » والحدود » ونظام الأصرة 3 والمواريث» 
وفضياة الحهاد » والصلات الاجتاعية » والعلاقات الدولية ق ادلم 
والحرب وقواعد الحكم ومسائل التشربع . 

# ا د ##اطية أهل الكتاب من البود والنتصارى 3 ودعوتهم إل الإسلام ء 
وبيان غريفهم لكتب الله » ونيم على الحق » واختلافهم من بعد 
م جاعهم العلم بغرأ بوم . : 

سو ب الكشيل عن سلرك المافقين » و تحليل تفسيهوم » وإزاحة الستاز 

عن خباياهم » وبيان خط رهم على الدين , 
4 - طول المقاطع والآيات فق أسلو ب يقرر الشربعة وبوضح أمداقها - 


واضحة في سورة الأنعام 
,ورة الأنم عل كل ابتعائس الكية + ا قد عن ال 
السجر, | جدانية الموحية » والمنطق الطبيعي التي © < وهي 

نمئية م الاحمسا يت م 

الفئية العجيبة وااح د , 


37 خصائص السور الكية 


ف 


/.. 
كلها من أوذا إلى آجره! تنبض بإيقاع وإحداء» وبرقرق عام واد 
و تفي بتبوع زاعر متدئق 01 04. ظ 
و إن موضوعها الذى تعالحه من مبدشها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » 
بكل مقوماته! و بكل مكوئاتها » وهىتأخد عجامع النفدن البشرية وتظطوف بها 
فى الوجود كله » وراء يتابيع الحقيقة وموحياتما المستترة والظاهرة فى هذا 
الوجود الكبير - . إنها تطوف بالنفس البشرية فى ملكوت السموات 
تلحظ الظلات فيا والنور » وترقب الشمس والنجوم » 
المعروشة » والحياة ااباطلة والخارية » 


والأرض » 
وتسرح ف الحنات المعروشة وغير ٠‏ 
وتآف على «صارع الأمم انادالية » وآثارها البائدة والباقية » حم تسبح مع 
ظلمات البحر والبر وأسرار الغيب والنفس » وإلنى يخرج من الميت 
واليت حرج *ن الحى ومع الحمة المسيكنة فى ظلام الآرض ٠»‏ والنطفة 
الستكنة فى ظلام الرحم م توج بلان والإنس » والطير والوحش » 
والأولن والآتمرين والأحياء والأموات ؛ والحفظة من الملائكة على النفس 
بالليل والوار . . 

إنه الحدد الكوفى الذى يز حم أقطار النفنس ؛) وأقطار الس » وأقطار 
اللمس وأقطار الحيال . . ثم إنها الامسات المبدعة الغبية ٠‏ الى تاتف 
المشاهد بعدها والمعانى أحياء تمرح فى النفس والخيال ٠‏ وإذا كل مكرور 
مألوت من الشاهد والمشاعر جديد نابض كأنما تتلقاه النفس أول مرة » وم 
يطلع عليه من قلى ضحير إنسان . إلا أنما القدرة المبادعة تتبدى فى صورة 
من صورها الكثيرة فا يقدر على بث اللحياة هكذا فى الصور والمشماعر والمعائ 
إلا الله الذى بث ق الرجود الحياه )١(‏ . 


5 - الأغراض الرئيسية لسورة الأنعام 
إن الأغراض الرئيسية التى استيدفتها هذه السورة الكريمة هى تركيز 
العقائد الأساسية البلاث الى كان المشركون يومقل يتنازعون فا » وهأءه 


ظ (:) فى لال الفوآن بات وو طم (0) فى ظلاك القيآن ؛ - 5 , 


لزيا 


| (أولا) توحيد الله . ويتصل هذا إقامة الدليل على وحدة الألوهية » 
يفنت اللي إلى آثار الربوبية » وإلى صفاتالله الدائق المتصرف ءا وتصليبا 
إبطال عقيدة 0 » وشمات المشركين » وتقرير أن العبادة والتوجه والتحريم 
والتحليل ‏ إنما ترجع إلى الله . 

( ثانياً ) الإيمان برسوله الذى أرسل ٠‏ وكتابه الذنى أتزل » وبيان 
وظيفة هذا الرسول ورد الشبهات التى تثار حول الوحى والرساثة . 


( ثالثاً) الأيمان باليوم الآخبر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجراء . 


وسوف تتناول كل غرض من هذه الأغراض بالتوضيح : 


(أ) وحدة الالودية 


لقد بدأت سورة الأنعام بتقرير الحقيقة الأولى فى كل دين وعلى 
لسان كل رسول تلك الحقيقة التى تؤمن با القطر ااسليمة ويدل عليها 
العام بأرضه وسهائه . وما فيه من محلوقات ناطقة وصامتة ظاهرة 
وخخفية ؟ ومافيه من محولات وتقلبات ونور وظلمات ؛ وهذه الحقيقة 
هى أن الإله الذى له ( الحمد ) المطلق والتتزية النى لامحد هو الله » 
لله هو الذى « خلق » وهو الذى وجعل ؛ ؛ فالخلق إنشاء وإيس لداع . 
والحعل نصريف وتقليب ؛ والعام أجمع فى دائرتهما ؟ فلا ينفلك شىء 
منه عن كلا هذين المظلهرين : « بلق ) و وجعل ؛ ومقتضى ذلك أن 
الوق امحهول ٠‏ لا مكن أن يتسامى إلى مرتبة الاق التاعل قيعبله 
كما يعيى ؛ ويقصد كنا يقصد ؛ ذلك هو مطلع السورة وال 
الذى لق السموات والأوغن 2 وجعل الظلمات واانور » ثم الذين ”” 
كفروا بربهم يعدلون ) . وكل ماجاء ق هزم السورة إثما هو بيان 
وتفصيل ؟ أو تمثيل وتتابيق على هذه الحقيقة أحيانا بصفة مراشرة » 
وأحانا بوسائط تقرب أو تبعد . 


وهذا هو المتى الذى يعبر عنه بعض العلاء أنه الحكم بتوحيد 


7 ظ 1*4 


الأاوهية إستدلالا يوحدانية ' الربوبية » وذلك فى القركن "كير فأول فاحة 
الكتاب : 

) الحَمد لله 5 العالمين 4. 

وأول الكهف : 

( الحَمدُ لله الذى أَنْرَّلَ عَلى عَبّْده الكتاب 4 . 

وأول قاطر : 

( الحَدْدُ لله قاطر السجّوات والأرض جَاعلٍ الملائكة رُسَلاً 4 . 

ولو ذهبنا نتتبع هذا المعنى لأوغلنا قى التنيع » ورأينا الكثير من 
الآيات فإن هذا هو أصل الآديان كلها وهو الحقيقة الأولى كما نجى 
دلك فى سورة الأنعام . وقد ساقت السورة عددا من الأداة على توحيد 
٠‏ الله » غهى تلفت النظر إلى مظاهر الملك التام » والسلطان القاهر ئ 
الخلق والتصرف الكامل » والعلم اشيط فتقول : 

ا( قل لمن ما فى السموات والأرض قَلل له الأنعام ؟١‏ . 


(ولهُ ما سكن ف ى اللَيّلٍ والدهار وهو السميع العليم )الأنعام 15 . 


(وَمِدْدَهُ مقَائخُ الغيب لَايَعْلمُهَا إلا ُو وَيَعْلُمْ مَافى لبر وَالبَحْرٍ 6 
الأنعام 4ه م 

ا 0 الذى يتوَفا كم اليل وعدم الجر ع . بالدهار 4 
: الأنعام 5م 


وعى ثلفث النظر إلى كرت السموات والأرض ؛ وما خلق الله من 
قىء » لأن هلا النظر لابد أن يثمر الإعان بالله + 


بل تلفت نظر الإنسان إلى تفسه ل ل 
وكيف يفكر وكيف يعيش وكيف بموث ؟ 2 


وبهذا تكرن الحجة عامة لكل ذنى عقل سل وفطرة صافية وإخعالاصض 
00007 


فى تطلب الحقيقة من دلائلها اللمبثوثة فى آقاق السموا اث والأرض ولفلاث 
يقرل جل شأنه : 


لسلس #اس اهاج 


سدريهم آراتنا 5 الآفاق وقى أنفيهم حتى يثين لهم أنه 
الحق أو الم يكف رَبك أنه عَُْ كْ ع شهيد فعملت ١ه‏ 


( ب ) قضية الوحى والرسالة 
كا محدثت سورة الأنعام عن الألوهية والربوبية » اااي 
إى مظاهرها فى الخلق والتصرف والتدبير امحكم » محدثت عن سحتيقة 
ثانية تنبى على الإعمان بهذه الحقيقة الأو لى ٠‏ ذلا أن من ش أن 1 
اأرب أن مبدى عبادة ببرشدمم إلى ما تصلح عليه أمورهم وتقوم عليه 
سعادتهم قف ام و أخر اهم ء | 
ومن رحمة الله يعباده أن أرسل إلهم الرسل وأتزل عليهم 
الكتب لمداية ااناس من الضلالة إلى الحدى وإخخراجهم من الظلات إلى 
الذور ٠‏ | 
وقد عنيت سورة الأنعام -بذه الحقيقة » فتحدثت فى كثير من آياتيا 
عن الوسى والرسالة من جوائب شتى »> بعضها يتصل بإثبات الوحى 
' وبيان حكمته والرد على منكريه » وبعضها يرجع إلى بيان ماهو من 
وظفة الرسول وما:ليس من وظيفته » وبعضها يتصل عموقف الناس 
أمام الرسالات الأغية » وبعضها يتعلق بالآداب التى رسمها الله ارسول 
م ينبغى أن يكون عليه سلركه مع جخالفيه وموانفقيه . قال تعالى : 
( وَأُوحِنَ إِلَ هَذَا القرآن نيكم به ون بلغ 4 الأنعام 16 . 
وَهُو الذى أَنْزَل إليكم الكِدَابَ ممصلا والذين به نام | الكتّابَ 
52 42 مزل من رَبك بالحق فلا تَكوئن من المَستَرِينَ 6 
' الأثعام 4 , 


أمدافق كل سورة - ذالم 


تكذيب المرسأون ع 
عر ضت السورة لموقف المكلبين من 


قدعة . فعلى اأرسو ل أن يصير ويصابر دى لا يضيق صدرة بتكذيهم 
وبينت السورة موسر عاقية المرسلين له 


ار سالة وبينت أن التكذيب مبئة 


آياهة ع ولك" يصن م>ن هدايتهم . 


بو شو م عاقبة المكذين قال تعالى * : 


ان ساس مت نر لك و 
0 0 إذه ده الذى ار َإِنهُم لآ 000 ولكن 


ل اه ا عي 0 


5 عباتم و- 0000 


ص اي جْ 0 دُوا حَتَى أاهم نص لسرا ولا ميدك 55 الله وَلقَدُ 


كا 


اناك من نيا المرمالين 4 الأنعام ارفاك م : 


مره 


و( ولقد اجوز ىع برسل م قبلك فحاق بالذين سخروا هم 


ما كانوا به يَستَهْزِئُون ) الأنعام ٠: ١٠‏ 


زبرة محمد عل الل عليه وسلم : 2 , | 
أثيت القرآن الوحى والرسالة ؛ ثم أثيت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
بالدليل القاطع والحجة البالغة . فتك نشأ هذا النى يتما فقيرا أمنيا ق 
بين مشركة جاهلة ؛ فدن أين له هذا الكتاب لمكم الذى اشتمل على 
مادىء الإصلاح العالمى كلها ؟ والى 0 ا فى أزهى عصوره 
أن يهدم حقيقة من الحقائق الى جاء با 
إن القرآن قد مدي الحعرب ببلاغته وقوة بيانه فعجزوا عن الإتيان 
كله أو بعشر سورمنه ؛ أوبسورة واحدة . ١‏ 
وقك نحمدى القرآن الزععات كاه خاو ده” وصرحته ؛ وأنه لا بانيه الباطل : 
عن بين يديه ولا عن خلفه . 


مه ممه 


ينانا قَدَرُوا لله حق قادره 0 الوا ما درل اللي علي يشر 5 0530 
34 الأنعام و . 


د 


0 


( ج) قضية البعث والجراء 


نزلت سورة الأنعام فى السنة الرابعة من البعنة بعد أن أمر الله 
رسوله أن مهر بالدعوة وأن يعلن عن العقيدة الإطية ويقرر حقيقة 
البعث وابلزاء علنا أمام المشركين . ظ 

وقد سلكت سورة الأنعام طرقا شبى فى الاستدلال على قضية البعث 
فقد استدلت عليه تخلق السموات والأرض فى مقدمتها العنوانية : 


وو 1 8 خراص اصن هه على عع ١”‏ لع عرص سر م ام 
) الحمد لله الذنى خلق السموات والأرض وجَعَل الظلمّات والنورٌ 

راثم 

ثم الذ 


دن كمورا ريم يَعَدلونَ 4 الأنعام ١‏ . 
فمن خلق السموات والأرض بقدرته فهو قادر على إحياء ا موق 
واعادة لق الإنسان فذلق السموات والأرض أكير من خاق الناس 
ولكن أكير الناس لايعلمون . ش 
وكروانة هله الحقيقة وأكدت ثى آياتها بصور شبى فذكرت أن البعث 
عق وأن اللهبيده الاق والأمر والبدء والإعاوة والحساب والخراء قال تعالى: 


ا لشن 


م اماه 0 يد يل 2 2 
| ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ردب فيه 1 الانعام 15 . 


م م ودر د همه 2 عر ىو ه اووس 


( ثم إل ربكم مرجعكم نيكم بما كنم فيه تَختَلفو نظ 

: الانعام 5 . 

وقد لون القرآن فى قضية البعث وابخزاء واستدل عليها يعديد من الأدلة 

منها أن الحكمة والعدل يقضيان بالحكم بين الناس فيا اختلفو! فيه كا يقضران 

أن يئال المحسن إحسانه والمبىء إساءته .حتى يطهر المبى ء من دنس التفس 

ويكون أهلا لرحمة الله الكاملة و هذان شائان هامان اذ كثر أما ير نحل 

الناس عن الدنيا دون أن يسبل طريق التقاء لمن دسى نفسه وهون أن يعرقوا 

الحق فها اختلفوا فيه و إذن فلابد من كار أتعرى يلبى الإنسان فبها ابليز اء أمام 
حاكم عادل علم خبير بكل ما قدم الإنسان ٠‏ 

ظ / سير 


وقد تعرض أعدد القضاأة الفر نسين لتاريخ القضاء فى فرنسا وأصدر كتابا 
ذكر فيه عديد] من الات حكم فا بالإعدام أو الأدائة على متهمين تم در نم 
الأيام و الحقائق وأحصى عديدا من الخالات برأ القضاء فا متهمين ثم أثيدت 
الأيام وحتائق الأحداث أنهم مدانوك ٠‏ ظ 

ثم عقب القاضى بقوله : أنه لايد من جزاء وساب أمام قاض آخر . 
لانخى عليه عافية ولاتغيب عنه حادثة ف دار أخرى ليعوضالناتى عن أتخطاء 
القضاء فى الدنيا وليكون «دكمه فيصلا ومنصنا المظلومين ورادعا للمجرمين 

وفى القرآن الكرتم آرات عدة توكد هذا المعنى » قال تعالى : 


٠‏ ساح اس . 0 لس اقل ك لكان لت 

( لُجِرى الذين آمنوا وععلوا الصالحات بالقسطٍ والذين 
عي 8 َّ 5 ألو هاس الات بي او 5 4 1 سيره دو ”ير 
كفروا لهم شراب عن خم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون 1 
٠‏ الانعام «إى 


2 ع > ابه - مور 7 2 8 0-6 وس قر اي لذ همه : 
) ام حسبي الذين اجشرحوأ السيكات نَُ نجعلهم كك ددن املوا 

. َه م ساس ام قسن مسمس لير دس ساس قنل كو >ىم”, 0 
وعملو | الصالدات سواة محياهم ومماتهم ما مايحكمر ن # الجاثية 1؟. 
| 0 وم ك0 3 ىاو سن اتنا ين رم سملن لغ .5 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير اللان 


يرا سر مس ص ا ضره لي 


عَقُونَ دلا تَعْقلون 4 الأنعام ؟" . 
وقد لون القرآن ونوع ف أدلته على إثات البعث وعرض مشاهصد 
القيامة و اضسدة للعيان . وعرضت سورة الأنعام لشأن البعث باعتياره أمرا 
انا ليس موضع إنكار و لاملا لريب وصورت فيه مواقف المشركين 
وما سي.كوئون عليه فى ذلك اليوم كأنهم حاضرون معروضون أمام الثامن 
يتأملهم الإنسان ويرى فعلهم وقرطم-: قال تعالى : ظ 


ااصصفضم ب 6ك ريه - ير حرم رم 9 ير ول راي تب عى 
وو يعرم السد شر مم جميعا لمذمو ل. للدي شر 0-3 ١‏ أين ددر كار كم 
آ م راوع به عا واي - م واص اللي بي 0033-8 ابي واس خاي ع لقع 
اللين كنم تَرَعمون دم لم تكن فتننهم إلا أَنْ قالوا والله ربدًا ماكنا 


وكرهة اسة مارم م سرس #0 سس هبر م 


2 1 1[ 5 نه ” 1 8 ص 
مشركين ٠١‏ قز سيت كبوا على الْفْسِهمْ وَل عنْهُم ما كائوا 
كي رك الى 
يفشروت 2 الأنعام ل د 


كم 


0-8 


وقال سردا ذه : 
( ولقدج ات مون قراتَى 9 تتام 3 7 1 شر كم 


ل يي رخ 0 كم 0 د الاك 


ماخول ناكم 2 ظُهُو ركم :وما ذَرى كم شفحاء كم الذين رعمتم 


ل 8# 0 الى سن جح لاس سي خم ار اق لذ ايت ركه هوم 
َنْهُم ذ فيكم 2 رَكَاء ا ماكندم توعُمُود 
الأنعام كه . 


٠‏ إلى غير ذلاث مما تضمنته السورة من الوص العيى لمظاهر البعث الذى 
يأثمل القاب ويفير الوجدان : 


حفات بم رة الأنعام بذكر طرف من قصة إبراهم الخليل عايه السلامه 
وإبراهم أبو الأنبياء والرسول الذى دافع عن التوحيد وتحصدى عباد 
الأأصنام وأتمل يتأمل بفكره ملكوت السموات والأرض لبرشد قومه 
عن طريق الخوار إلى فساد إعتقادههم ودليل خطئهم ق تأنه ال>واكب والقمر 
والشمس وغيرها . جن عليه الليل وصير ه الظلام فر أى كوكباً مما يعردون 
وهو بين جماعة مهم «تمحدثون وسمروةن فجار اهم ف نم وحكى قولم 
فقال هذا رفى فلما أفل هذا الكوكب وغاب هذا النجم تحت الأفق 
تفقده ٠‏ فلم بجحده وعحث عنه فلم بره ه فال لا أحب الآلة الجغيرة من 
ال إلى حال . 
0 بارغا وهو أسطع ورا من ذَلاك الكوكب» وأكر 
اس الوا 
5 هذا 0( 1 ظ : 
استدر اجا لهم و واستهواء لقلو.هم فلما أفل هما أيضاً واحتجب + 
واختى وره واسثتر تر قال : 
7 > مم 2 ٠‏ 
(أين ليدب ب مون من قوم الَااَنَ الأتعام 9لا , 


نك" 


بين نام أن الله مصدراقداية : ومانح التوفيق عند الشك والخحيرة . ثم 
رأى إبراهم العمس بازغة يتألق نورها وينبعث منها شعاعها وقد كسث الدنيا 
الا وما ت الأرض حاة ومبأء 3 وأرجاء الكوت نورا وضياة فقال * 
هذا رف » هذا أكبر من كل الكراكب » وأكثر نفعاً وأجل شأنا » فلما أفلت 
كر ها 9 وكاصدعن عبادها 3 رمام بالشر لك وتقال : 


ا ف مما تعر كون » . 
ذهذه الكراكب التى تنتقل من مكان إلى مكان ونتحول من حال إلى 
حال لابد لها من خخالق يدبرها ويحركها وإله ينظمها ويسير ها » فهى لاتستحق 
رادة ولا تعظما ّ 
وبعد أن أعلن إبرا*م انصرافه عن آطتهم » وبراءته من فعبوداتهيم 
أفاض الحديث عن إخلاصه لله بعبادثه وخضوعه فقال : 


_- وار ناه اس 


: 8 - 0 2 2 0 7 و 

وما أنَا من المشرٍ كين 4 الأنعام ه/ . 

ولقدكان إبراهم جريثئا فىإعلان إغانه » وإخلاصه لربه » وجاداة قومه 
وإفها.هم أن غير الله لايتفع ولايضر. وإن الله وحده هر النافع الضارء 
والمعطى المائم 3 وهو على كل شئ قدير 8 وق اقش إبراهم أياه + وأوضح 
لله طريق الحداى ؛ و أخلص الدعاء لأدمه أن بلهمه الله طريق الحداية والرشاد» 
فلما قبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه . وهكذا كان إبراهم “مايا 
فى دعرته » عمليا فى هجرته وعزلته ,2 

وقد ظيرت قدرة إبراهم وإدلاء» و أآضحيته ؛ ين حطم الأصيام 3 
ولام قومة علىعيادة ها أ سمع ولايبصر ؛ ولا يضر ولا ينفع 2 وظهرت بطولة ٠‏ 


| إبراهم سجين امتدنه الله بدبح ولده اسماعلل فامتقل إبر لهم لأمر ربه 
وخاطب ابنه 21 : ! 00 


اسمن وم انسح ع ات ري 111 5 م قا 
اليا بن إن أي فى المنام أنى أَذْبحّك فانظر مَاذا ترى قاك 


0 
7 0 3 
0 فا عمو - 5 ك2 
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يا أبنت آفثل ما تَؤْمرُ سَتَحِدُنِى إن قاء الله مِنّ الصايرِينَ 4 
الضاقات ؟*١3‏ ., 
وصدق الآأن ق طاعة ربه »ء وصدق الابن ف الوفاء والامتغال » وعزم ' 
الأب على ذبح ابنه وأغلص النية » فلما رأى الل منه صدق الذة فدى 
امماعيل يكبش عظم وأصبحت الأضحية سنة فى كل عام » ينبكها ااختى 
المقتدر ويوزع من حمها على الفقراء وعلى الأصدقاء » ذكرى لاتضحية 
والفداء . واقتداء بايراهم الحايل » كم لإبراهم من مواقق جللة عظيمة 
ف مصرء وق فلسطين » وى بجوار بيت الله الحرام » وف بناء الكعية 
وهو بلص الدعاء لله فى كل عمل . وقد مدحه اأقرآن ووصفه بأحسن الصفات 
إذ يقول جل جلاله ٠‏ ظ 
( إن إبرَاهم" جا أمه انا بط حتفا وام يك من الشف كبن 
التحل ١8٠‏ . 


افتنح الريع .الأخير من سورة الأنعام بالدعوة إلى عشر وصايا هى البى 
عن الإشراك بالله » والأمر بالإحسان إلى الوالدين والنبى عن قتلى الأولاد 
مخافة الحاجة ء والنهى عن مقارية الفاحشة ى السر أوالعان » والهى عن قتل 
النفس التى حرم الله قتلها . ثم أمرت الآيات بالإحسان إلى اليتم ولام 
الكيل والميزان » كما أمرت بالعدل فى كل شىئ' وأمر ت بالوقاء بالعهاء 
والادتقامة على الصراط القومم . ' 
الوصية الأولى : من هذه الوصايا العشر التى وووت بسورة الأثعام هى 
وله تءالى : | 
2 ةا ريال نيا مانن ترم #” يراه #2 : 2 َّ م 
( تل تَعادوا أثْل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا يه شوما 1 
الأنعام 0١‏ » وهى الأساس الذى يصلح عليه أمر الناى » فإن الجتمع 
الذي يقوم على إيثار الله على كل ما سواه هو اهتمع الفاضل الال السعيد » 
الى 


أما لع الذى يشر ك بالله يذ أو يشر ك بألله يما إنه #تمع مفخل ء( 
سيره آلادة الصماء التى لاروج فها ولا صلاح ولا قرار معها ٠‏ 8 
والوضصية القانية : 
[ وبالوالدين إحساناً ( الأنعام 61 . 
الو الدان نب فى حياة الولك فيجب أن يشكرهها ويحسن إلميمالاًة 
خصوصا ف حالة الكبر والشيخوخة ٠.‏ 
والوصية الثالثة . 


ل دَقَدُلوا واد كم من إثُلاق تحن ” تَرزْفَكم وإياهم ) الأنعام1ه١‏ 

أن ٠‏ قتل الإنسان لابنه إعتلال فى الطبع أو خلل فى العقل » فإن,الولد 

من الوالد » والشأن حتى فى الحيوات أن يضح الوالد هن أجل 

أده ونخميهم وتحمل الصعاب ق سبيلهم وق الحديث اأصحيح يقول 

الننبى صلى: الله عليه وسلم : 0 . و أن من أكير الكباثر أن تقتل ولدك تحشية 

أن بأكل معلك #4 . إذ أن الله يبسط الرزق من بشاء 9 ومامن دابة ىق 
الأرض إلا وعلى الله رزقها ؟ ٠‏ 


الوص , الرابعة 
( ولا تَعرَيُوا الفوَاحش ما ظَهَر مها وما َلَنَّ 4 الأتعام 38١‏ 


والفراحش ه ىكل فعل تنكره العقر ل السايمة . ؟ والفظر المستقيمة 4 
,الذى يؤمن بأن هناك ( فواحش ) يجب أن تجتنب و ( اسن ) 


7 أن تلتمس هو التمع السليم اللخدير بالقو و الار تام .0 1 
الوصية الهامسة | 
( تفلو النفيس الى حرم الله لا بالحّق 0 كم وَصاكجٌ ب 
مرك ء ٠ش‏ 


ظ تَعقلُونٌ) الأنعام 15١‏ . 
فالانييان بنيان الله » ومن هادم ذيان الله ملعرن 6 وبتلاك يقرر الإسلام 


عصمة 0 الإنمائى 0 بلق ويعتير من هي 9 ص ا بغير حق ١‏ 
البتمع كله . 


والوصية السادسة 


( ولا تقريو ١‏ مَالَ البقم إل التي هى أحْسن 4 الأنعام 189 . 
فاليم عارض يعرض ف كل مجتمع » ومن شأن المجتمعات الناضجة أن 
ترعى اليتامى وأن. محافظ على صلاحهم ف أنفسهم وق أمواهم . وعل الوصى 
أن يعامل اليم كما لوكان إبنا من أبنائه فيحسن توجبه وتأد.به ورعايته وكفالته 
ينها اليم مواطنا صا حا وعضوا نافعا . 
والوصية السابعة . 
٠‏ (وَأَوْفُوا الكَيْلَّ والمِيرَانَ بالقيشط . 4 الأنعام 151 . 
:فال أؤمن عادل نط الك سا يعطى الحق ويأخذ الحق 
والوصية الثامنة : 
١‏ ذا 3 م فَامْدِلوا ) العا م 1617 . 
و العدل ولس السلم ؛ العدل ق القول ل الك 
١‏ والعيل ف الشبادة » والعدل ق كل فمل وحمل : 
والوصية التاسعة ٠‏ 
وَبِعَهَدِ الله أَوْفُوا 4 لأبعام 16# . 
والوفاء غملة حميدة »وصفة طيبة من الصفات النى ينحقق بها اثير و الصلاح 
وتستقر علبا أموراائاس . 
والو 1 العاشرة : | 
0 ون هذا يدرآبى مامتا ايو مولا يعوا | سيا هرقب 


/ 


اليا 


الأتيرة هى السامعة اكل ما جاءت به دعوة اللححق فهى 


وهيذه الوصية ' 
عت الت وأوامر الله والابتعاد عن طرق 


#دعو إن السير على طر يق الله ور 
الشيطان ؛ قطر يق الله سبيل النجاح فى 


7 امُدنًا الصَّرَاط المُشتقم 4 . 


الدئيا و الآخرة 3 وق سورة الفاخة 0 


ا 


66 © 


57 


د روس من سورو ا لأعاف 


سورة الأعراف هى السورة السابعة فى الترتيب المصحى وهى إحدى 
السور التى بدئت ببعض حروف التهجى ( المص ) ول يتقدم عابها من هذا 
انوع سوى ثلاث سور سبقتها ى تاريخ الترول وهى ن » ق » ص . 

ويبلغ عدد السور الى بدت روف التهجى تسعا وعشرين سورة + وكلها 
سور مكية ماعدأ البقرة وآل عمران . وعدد آيات سورة الأعراف(5١؟)‏ 
آبات »عدد كلاتها (1*18) كلمة . 


ليس هذه الفوتح قَّ الاخة أأعر بية معان مستقلة , م يرد من طريقٌ 
صحيح عن النبى صل الله عليه وسلم بيات لاحمراد مثها » يله أنه َل أثرت ّ 
عن السلف آراء متعددة فى معان هذه الحروث » وهذه الآراء على كثرتها 
ر جع إلى رأبين اثنين . 


أحدهما : إنها جميعا مما استأثر الله به ولايعل معناه أحد سواه » وهنا 


3 
رأى كثير من الصحابة والتابعين . 
ْ وثانيها : أن لها معى / وقد دُعوا ف معناها مذاهب شى 
١‏ فمنهم من قال إنها أمماء للسور التى بدت بها أو أن كلا منيا علامة 
على اتهاء سورة والشروع ف أخري 


7 ”"وملهم من قال إن المقصوه منها هو تئيبه السامعيئ و إبقاظهم » و سياسة 


ا 
1 
1 
3 


41 


النفوس المعرضة عن القرآن واستدر ابجها للذستاع إليه واسسقالة العقول بشبىء 
غريب على السمع للانتياه والإصغاء للقرآن ٠‏ 

اع آر: اء علماء البلاغة والبيان أن هذه المروف ذكرت لاتحدى وييان 
إعجاز ال رآن وأن الاق عاجزون عن الإتيان مدل القرآن مع أنه عركب من 
هذه اروف المقطعة الى يتمخاطبون بها » وف دونز دلالة على أنه ليس من 
ا ويرى ابن جرير الطبيرى أ أنضل الآراء قَْ معى فواتح السور هو اشمانها 
عل «جميع الوجوه الى ذكرها العلماء فى معانها . فهى أمماء للسورة © وى . 
رم زه ون خروف للتنبيه والتحدى . . الخ . ظ 

:وسورة الأعراف هى السو رة المكية الثانية ف ترتيب المصحف »© وثقى 
نسم يتلك السمات العامة الى أسلفنا الإشارة لبها فى الحديث عن سورة 

نم تتميز بطابعها اتماص بعد ذلك من ناسرة الموضوعات التى تعالحها 
والساق الذى تسير فيه ٠‏ ظ 

وموضوح السورة الرئيسى هو الإنذار . . إنذار من يتواون غير الله 
وهن يكذبون بآيات الله ومن يستككبر ون عبر طاعة الله » ومن ينسون الله ومن 
لايشكرون نعمته . إنذارهم حاذك الدئيا وعذاب الأخمرة » ذلك فوق انازى 
واهوان والنسياك . ْ 


تبدأ السررة بالإنذار 3 ّم تسلاك هذا المعى سيلا شي وتتصرف فيه 


تصرفات كثيرة وترهم له صورا متعددة وتلمس به المشاعر سات *# 
فتارة بأخف السياق شكل القصة : قصة آدم مع إبليس »2 ثم قصص نوح 
وهود وصالح وشعيب ومومى مع أقوامهم لتنتبي كل قصة بالءذاب والنكال 
أن يخالفون عن أمر الله » وتارة يأخذ شكل مشبل من مشاهد القيامة , 
أو مشاهد الاحتضار تتكشف فيه مصائر المكذيين » المتكبرين » ومصائر 
الطائعين لله رب العالمين : ١‏ ش 3 


اس 


ويتخلل القصص والمشاهد ما يقسق مع الحو العام من توجيه الأتظار 
٠‏ والقلون ومن الدعوة إل التوبة والإنابة قبل أن حل العقاب. ويتحشق الإنذار 
ومن الإشارة إلى عواقب المكذبين من الأمسم اتلمالية التى سس عاببا النذير م 


ويرد كل ذلاتك ق تناسق مطلق بن اأسياق والقصة أو الساق والمشيد ه ٠‏ 
ا و السياق والتوجمبات 3 فتيدو افعض والمشاهد والتوجيبات كلها أجراء من 
هذا السياق العام ملونة 2 مظلالة نجوه خومة لالغرض الذى بده إليه 
مو ضوع السورة الر ئيس من اليدء للختام . 


؟ ب مقاصد السورة ومزاياعا 


مهدت سووة الأعر اف لمقاصدها ببيانت عظمة الكتاب » وجلال هدايته 
وقرة حجته قْ نو ضيح الدعوة وإنذار إلغنا لفون مها < 

9 تناولت أهداف الدعوه قى مكة وهى تقرير رسالة الإسلام و بيانه 
أصول هذه الدعوة : تو سحيك الله ف العيادة والتشريع 6 وتقرير الزعث والجزاء م 
وتقرير الأوحى والرسالة يوجة عام 4 وتقرير رسالة كيل صلى الله عليه 
وسلم بوجه خاص » وتلك هى أصول الدعوة الدينية الى كانت لأجلها جميع 
اأرسالات الإلهية ٠‏ 

وقد سلكت السورة فى طريقة عرض هذه الحقائق أسلوبين بارزين 

أما أسلو بالتذكير بالنه م فثر اه واضحا فى لفتها أنظار الئاس إلى ما بلمسونه 
دون من نعمة تمكيلهم ُ الأرض و عمة خلقهم و تصويرهم أحسن 
تقوم » واعمة تمتع الإنسان با ق هذا الكون من خيرات سخرها الله له . 


أما أسلوب الإنذار والتخويض فهو ظاهر فى جو السورة ٠‏ وق قصصى 

الأنبياء فمها وقد استغرق هذا القصض أ كر من نصفها » وقد ساقت لنا 
ا السورة ما دار يان الأنبياء وأقوامهم ل 'وسجات السووة مجر أ المكتبين ! 
بأمر الله الما جين عل دعوةٌ رسله وهدايتهم . 4 وهى ظاهرة تكروت 


/ 


00 


الإشارة 0 وا القر آن المكى تمذيرا لأمل مكة أن يصيبهم ما أصاب 


دموصحة 


00 » وهى ول سورة عرضت ل 0 
فى , وقد نزلت بين جملتين من السور الكية : يكثر فى الحملة الى 
000 ر القصيرة ؛ الى عرف سور د المفصل »(1) . ويكر ف 
الحملة التى تر لت يعدها السور المتوسطة التى عراف بسور 9 المئين »(9) . 
اه 00 0 الق رآ 5 0 بأتباعه 
ق بداية بعك درأعة 00 بغرا ا 00 عليه 50 ٠.‏ وهى 
سمة غالية فى سورة القرآن اخيية: عد الآيات الأولى مها عئوأنا معبرا عن 


. أهدافها وميائها‎ ٠ 
9 وق أول سورة الأعراف يقول سيددأنه‎ 
' المض. كتاب 1 إِلَيّكُ قلا يكن فى 6 حَرَجّ مله لدنذر‎ ( 
: > 


2 وذكرى لْمَؤْنين - اتعُوا ما أُذزل لتك من م ول" تتبعوا 
من دونه لياه ليلا كَل كرون 4 الأعراف لصت : 

م ثم ساقت لنا السورة بأسلوب منطىي بليغ قصة آدم مع إبايس : وكيف 0 
أن إبليس قد تيده أن أغراه بال"كل من الشجرة 5 فلما أكل.. 
منبا هرو زوج . ظ 


7 070 النفصل لكثرة الفصل بينها بالبسولة مثل الضحي وآأم نشب ٠‏ 

(9) هي السرر الى يكرنٍ عندها قرابة ماثة آية , 
ْ (8) نسي ممورة الأعرافث لفضيلة الد كقوز آحمد السيد الكو و اللاكقون ضحمه عبية 
لبطاري ؛ عي 5 وما يملها . 


084 


1 ش 
5 د سير ضام اي 0 تي حب ع 5 ا ل موصو 3 
ل 7 . 


09 وجهت إن بى. آدم 55 اا هذا اأربع عم فيه عن الإمشجابة 
لوسوسة الشيطان . قال تعالى 


( دابنى أدم لا ل يفتنتكم ادس طَانُ كم ل بويك" من ن الجنة 
8 لي 2 ار م ا 0 6 
ظ يتزع عنهما لباسهما م ا سمو ءاتهما : َك 8 و6 هش وقبيلة من 


.و 


ين يي | ِنَا 0 الُياطين أوْليَاءً للذين لايؤمنون ...4 

ش الأعراف لال , 

وف الريع الثالى منها نراها تأمرنا بأن تأخذ زيتتنا عند كل مسجدء 

'وتخبرنا بأن الله - تعالى ‏ قد أباح لنا أن نتمتع بالطيبات التى أحلها لما » 

وتبشرنا محسن العاقبة متى اتيعنا الرسل الذين أرسلهم الله لحدايتنا » 0 

لنا اكه عاقبة المكذبين لرسل الله » وكيف أن كل أمة من أمم 
الكفر عندما تقف بين يدى الله لالحساب تلعن أختها , 


قال تعالى : 
( كلما دلت أمة لعنت أختها حتّى ذا اذارَ كوا فيها جمِيعا 
ُ م 2 


قَالَت 1 2 له لهم نالك عسل نا قَآتِهِمْ عَدَابا ا الثار» 

قال لكل ضعف ولك لا تَعْلَمُونَ . وَقَاذَتْ أُولآهُم لِأَحْرَاهُمْ قَمَا كَادَ 

لم 00 قَضلٍ قذوقوا العَذّاب بمَا كنم تَكسيُونَ 4 
ش اليد راف بم لس ”7 


2 م تبين السورة بعلم ذلك عاقبة المؤمئين فتقول : 


ع عل# 2 


( والذين آمَنُوا وعملوا الصّاليحَات لآ تُكَدْفْ نفس إلا وشعَهًا 


أولعك م أضِْحَابُ الجية 2 هم فيهًا حَالِدُونَ . 2 الأعراف 48 , 
1 


اه 


وى أواخر هذا الربع و وى أوائل لربع الغالث منبا نراها تسوق إنا ثلاث 
إقداورات الى دور بهن أصحاب الممنة وأصداب ااثار؛ وتمكى انا عافءصل 
ات ويجادلاات » تنتهى بأن يقول أصحاب الثار أعينات الحنة 


يرهم من ٠.‏ تكله 
عل سبي لقال اسل ؛ 
ل( أفيفث, ين ماله أو منً وَقكم له ) . 
( إن لله حَرمهًا على الكافرين » | , يديت اتّكَدوا ددهم لَهُوا ولعها 


رت الحياة لديا .. 4 الأعر بف .٠م2١85‏ . 
ثم تسوق لنا السورة بعد ذلك جانيا من مظاهر نعم الله عي خلقه » 
وتدعونا إلى شكر ,علا لكى يزيدنا من فضله ٠‏ 
وفى الربع الرابع منها وف أواخمر الثالث تحدثنا عن قصة وح مع فد ١‏ 
ثم عن قصة هود مع قومه ) ثم عن قصة صالح مح قومه » هم ثم عن قصة أو 
ولي عن نه شعيب مع قومه . ولقك ماقت لنا خملا ل حديتما 
عن مؤلاء الأنبياء مع مع أقوامهم من العبر والعظات مأيبدى القادب »> ويشى 
الصدور ويحمل المتلاء على الاستجابة لمدى الأئياء والمرسلين : 
لما الريع الليامس مها زد بينث لنا سيان الله فى خلقه » ومن مظاهر 
هذه السن أنه - سيحائة - لايعاقب قرما إلا بعد الابتلاء والاتتبار » وأن 
الناس لو آمنوا ١‏ واتقوا لفنتح - سبحافه - عأيوم بركات من ااسماء والأرض 
وأن الأبين' يأمنود ن مكر خالقهم هم الوم اللماسرون : 
قال تعالى : 


( دذك القرى نَقْص دَلَيْكَ من ' أيَائها وَلَفَدْ جاعتهم 7 ليم 
بالبيتات دما كَادوا لِيُؤْمِنوا بما كَذبُوا ين قبل , ذلك يَطْبعٌ الله 
على قلوب الكافرين ٠‏ وما عن جرهم م عه » وإن ْنَا 
رمم لَفَاسفينَ ) الأعراف للع 


١ 


ثم عقبت على ذلك ببيان أن الله تعالى قد ساق قصص السابقين 
للعظة والاعتبار : 

م أسهرت السورة فى الحديث عن قصة مومى ‏ عليه السلام - فقصت 
علينا قى زهاء سبعين آبة - استغرقت الريع السادس والسابع والثقين ‏ 
مادار بينه وبين فرعون من محاولات ومناقشات » وما حصل بنته وبين 
الستحرة من مجادلات ومساجلات انتبث بأن قال السحرة: 


الس 72 8 عاص م )20 2 مس 2 13 8 
) آمّنا يرب العالمين . رب مومى وهارون #الأعراقف 1؟1ء +19 


مم حكت لنا مالقيه عموسى من قومه بى إسرائهل من تكذيبو جهالات»: 
مما يدل على أصالهم قَْ العرد والعصيان 5 وعراقتهم الكقر والطلغيان . 

وى ام رابع التاسع منها حدئتنا عن العهد الذى أخذه الله على البشر بأن 
يعبدوه ولايشركوا به شيئا » ثم حدثينا 00 والتديير قى ملكوت 
50 2 وأن الترسل الكر ام وظيفتم تبليغ م رات 7 م هم يعد 
ذلك لاعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . 

أما فى الرايع العاشر والأتير فقد اهتمت السورة الكريمة بإقامة 
الأدلة علي ومحدانية الله > وأنكرت على امش ركين شر كهم © ودعمه 
(آناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الششم : 

2 الَقوَ وأمرْ بالعُرف وَأَعْرض عَنْ الجَاهِلِينَ) الأعراف ١44‏ 

00 بأن يكروا 5 عد 

(واذكر ربك فى نَفْسك تَصَوءَ عا وخيدة ومُونَ الجهر , من القوال 

بالفدوٌ والآصّال ولا تكن من الَاقِلِينَ . إن الذِينَ ند وب 
جرت 8# مم ممع مم 


لبس كرون عن عبادٌته و سسب ححو ز4 وليه يد ونَ) الأعراف هع ؟ ‏ > نا 
/ 
أعداف 51 سوروة ةذ 


#4 - قصة آدم 


ذكرت قصة آدم ق سورة البقرة ثم أ'قات سورة الأعراف حلقاته 
عله القصة . وذكرت أن الله خلق آدم وأمر المافئكة بالسجود له إظهارا 
لفضله وتنويها ما يكون له من شأن بعد أن سألوا عن الحكمة فق خقعلقه 
وقد ركيت فيه الشهوة والغضب وببما يفسد فى الأرض ويسفك الدماء . 


وذكرت السورة موقف إبليس وإياءه السسجو د و الامتثال لأمرالله» قا ذكريته 
قصة تأثر آدم بوسو سة الشيطان » وإغرائه إياه بالأكل من الشجرة وكيف 
كانت. عاقبة آدم فى المبوط من الر بحة والاطمئنان إلى الكد والتعب وإلى 
مكافحة عوامل الشر الى بنيث الخحياة عليها وعلى مايقابلها من عوامل 
احير » ومطالة الإنسان بأن يقف مع جانب العقل والرسالة الإهية اللذين 
يشدان أزره فى التغلب على عوامل الشر . 
لقد كا نآدم فى نعم الحنة يتمتع بما فيها من كل ٠اتشتهى‏ الأنفس وتلل 
الأعين ويتنقل بين أشجارها ويتفيأ ظلاها ويتفكه يمار ها وير توى من عذابه 
ميادها » وشاركته زوجه هذه المتعة ولكن الشيطان أغراهما يال كل من 
الشجرة وأقسم هما بأنه من الناصحين » فلما أطاعا الشيطان وأكلا من 
الشيجرة سلب الله عبهما نعمته وحرمهما جنته : 


©“ صر , 


يء سا وص الك م وت جاه ا ضيرا م 2 سل سخ ابو مياص اله 
[ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و أقلٍ لكما إنه 
00 مام اس يمو8ك #8 دي ش : ١‏ 
الشِيْطان لكما عد هبين 1 الأعراف "7 . 
وقد ندم آدم وحواء أشد الندم وتابا إلى الله توبة نصوحا فتاب الله . 
طلييما ولمرهما أن يهبطا إلى الأرض ليكدحا ويعملا فتعمر الأرض وتنتشر 
الحياة فى جنياتما . وقك وار الله آدم وذريته من الشيطان وإغرائه ؛ وبين 
ضيحاتة أن على المؤمن أن ياجأ إلى ربه وأن يستعين باه وألاتخلد إلى اموه 
وألاييأس من رحمة الله فقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه حتى يقوب إايه 
الثاثيون ويلجا إليه اللومنرن.. فكل بنى آدم خطاء وخبر الحطائين التوابون + 


بم 


والمؤمن يتسامى بغرائزه وينتصر على شبوأته وينهى نفسه عن الموى 5 
على طريق الفلاح والاستقامة . قال تعالى : 


-. ل ب 2 اوم عام اال ل موه و ٠.‏ 
( ونفس وما سواها فَألّهمها فجورها وتَقُوَامًا »فد أفلح من زكاهة 


جح © م - 
وقد خاب من دساها # الشمس “سد هؤ., 


ه - نعمة الثياب والزينة 


تحدثت سورة الأعراف عن نعم الله تعالى على بى آدم » ومن هنهالتعم 
. نعمة الملبس الذى يستر الناس به عورتهم ويجملون به أتفسهم هيآالله لهم 
مادته من القطن والصوف والحرير وما إلها وأمهم بما خلق فيهم من 
غرائز طرق استنباتها وطرق صناعتها بالغزل والذسيج والخياطة ولفسته 
أنظارهم إلى أن تقوى الله فى الانتفاع بتلك النعمةء واستخدامها ى طاعة الله 
17 : ويذلاك تستر الثياب العورة » وتكون مصدر نعمة لانقمة . 

قال تعالى : 


وموم و 


( يابنى لم فد ادر زلنا بكم لاسا داري سوعاتكم ؛ وريشا 
واد التقُوَى ذلك 0 ظ ذلك من آييات الله ١‏ لله يذكرُودَ ) 
ْ الأعراق 5؟ . 

وف هذا تنبيه إلى أن الحضارة الحقة ليست كشف الفاتن ولا فى إظهار 
العورات وإنما المضارة الحقة فى السبر على سنة الله وهدى رسله وتعالم أنبياته . 


توسط الإسلام فى شأن الزينة 
من الآيات المشهورة قوله تعالى : 
( يابتى: 51م خذوا زيتتكم عند كل مسسجد وَكقُوا واشْرَبُوا 
و ل نه لا يحب المُْرِفِينَ 6 الأعراف 1" . 
و 0 هذه الأآبة تلمح سماحة ,الإسلام ويسره فهو يأمر بالنظافة ويدعو 
44 


إل العمجمل والتز بد مث على التمبتع بالطييات 8 فى الحدي ثالشريف لكو 3 النبى 


-١ 5 2 2‏ الس م 30 2 00 له بف 
( !ت الل نظيف يحب اإنظافة حميل يحب الجمال ©» طيب 
و 2 5 4 1 2 : 
ص ]اس 


- 


م 


وقك جاء الإسلام دينا و مطا فقّد نبى عن التبذير والاسراف وحذير 
من الشح والبخل وأمر بالقصد والاعتدال قال تعالى : 


3 


نير ع كابر 1 َ« ج وس ات 2 22 5 2 فى 
لإقل من حرم زيئة الله التى أخرج لعياده والطيبات. من الرزق » 


الأعراف ا 


فهر سبحانه خلق الإانساك بيده و تفخ فيه من روحه وفضله: على كثير من 
المخلو يات وخر له الكون ما فيه من سماء مرفو عة وأرض مبسوطة و جبال 
راسية وحار جارية وليل مظلم ونهار مشي وأمره أن يستمتع بالطيبات وأن 
ييتعد عن ار ماتفهناك حدود بينها إن فالملال بين والخحرام بين و ظاهر» 
وبينهما أمور مشتبهات فيها شبهة وإثم فمن ايتعد عن الشسبات فقد سم عر ضه 
ودينه ومنوقع فى الشبهات كانت طريقا إلى الحرام» كراع يرغى سخول الحهى 
يوشلك أن يقع فيه . وصدق الله العظيم : ظ 


عل 90 سم الس سصضيى ‏ عست اسن على اوسا اس 


4 م : 8 ند 7 1 و 8 
9 قل إِدّما حرم ربى الفواحش مَاظَهْرٌ مها وما بطن والإثم والبغى 


له 2:2 0 
غير الحق 4 الأعراف لبر ا ' 


وخ 


دروس من سورة الآنئال 


أهداف السورة 


من الأسياب المباشرة لنزول سورة الأنفال معالحة شئون «خدثت بين 
المسلمين فى غزوة بادر » منها كراهتهم للخروج إلى يدير حين دعاهم اثرمو له 
إلى الخروج وكراهتم للقتال حين وصلو إلى بدر ونحتم علسم أن يقاتلوا . 
0 ومنها اشختلافهي بعد تمام النصر فى قسمة الغنائم . 
ومنها اختلاف الرأى فى معاملة الأسرى أيقبلون منهم الفداء أم يقتلو نهم ؟ 
وق جو هذه اله شئون عرضت السووة لا يجب. أن يكون عليه السلمون 
ىُْ خاصة أنفسهم من جهة امتثال الأمر والإخلاص والخحيطة والحفر من 
الأعداء وتذكر نمم الله علمهم » والآداب التى يجب مراعتها ناه القدل > 
وفيا يبتصل به » من إعداد العدة » والمحافظة على العهود » وعلاقة بعضم 
ببعض ؛ حتى يكونوا أهلا لما وعدهم الله من النصر والتأييد وحتى يفوزوا 
بلدرجات المغفرة والرضا عند الله . 
ولا يفهم من ذلك أن كراهة القتال كانت طابعا عاما بل كانت رغبة 
فريق قليل ونفر محدود كان يفضل الغليمة والحصول على التجاورة عن 
القتال » لككن بة بقية الحيش كان عل استعاءاد للتضحية والفداء وكان اران آك 
بو حود المدفث وبرشد الجميع إلى أن القيال أفضل أن فيه انتصافا للمؤمنين 
وإعلا علاء' لكلمة الله ودحرا للطغيان وتحطها نطو اغيت الكفر وروا لمش كي . 
وقد استشار النبى المسلمين قبل بده العركة هل بقدم على القعال ؟ لم يعود 
إلى الملدينة ؟ 
ل 


فأدلى أبو يكر وعمربرأيهما » ثم قام زياد بن عبرو فال ياررسول الله : 
مض الما أراك الله وزدى معلث والله لانقول للك كما قال بنو إسرائيل لمومى 
تعب أت وربك فقاتلا]نا ماعنا قاعدون ولكن نقو ل ٠‏ اذه بأنت وربك 
زتائلة إنا معكما مقاتلون ٠‏ 

ثم قال النبى صل الله عليه وسلم أشيروا على أيها الناس © فقام سنك 
اين معاذ زعم الأنصار وقال : يارصسول إن نا بلك وصدقناك وشبدنا أن 
ما جفت به هو االحق وأعطيناك على ذلك عهو دنا وموائيقنا على السمع والطاعة؛ 
فامض الما أردت فحن معك فو الذى بعثك بالحق نبي لو استعرضت بنا 


ظ تلى بنا عدو نا غدا » إنا لصر ى الحرب ميدق ف اللقاء» لعل الله يريك منا 
ما ثقر به عينك . وعندقد أشرق وجه اأرسول 
سيروا وابشروا فإن الله وعدى إحدى الحسئيين العير أو النفير وقد 


و70 
١‏ صور من معركة بامر 
لي يب يي 00 


نزلت سورة الأنفال ق غزوة بدر؛ وهى الموقعة الفاصلة فى تاريخ 
الإسثلام والمسلمين » بل فى تاريخ البشر ية كلها إلى يوم الدين . الموقعة الي 
قدر المسلمون أن تكو ن غابتها غنيمة أموال المشركين » وقددررب المسلمين 
أن تكون فيصلا بين التق والباطل , وأن تكون مفرق الطربق ف تادبخ 
الإسلام ؛ ومن ثم #كون مفرق الطربق فى خط سير التاريخ الإنسانى العام » 
والتي ظهرت فا الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم ذما يلحسبونه الخبير » 
وقدير رب البشر الى ولو كرهوه ى أول الأمر . اا 

“نرلت سورة الأتفال فى غزوة باحر فنضمنت الكيير من دستور السا 
والخخر ب .و دستور الغثائم والأسرى . ودستور المراهداث والمواثين » وتضمئة 
بعد خلك الكثير من دستور النصر والحركة بتضمما لأسباب النصر والهزيمة 


4 


ولواجياث الاهدين نى الاعداد و الإستعداذ “ثم ترك الأمر بعد ذلك لله 


جيل 


ب 


وما النصر إلا من عند الله . ثم إلها تضمنت بعد ذلك مشاهد من الموقعة 
ومشاهد من حركات النفوص قبل المغركة وق ثناياها وبعدها . مشاهد حية 
تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كأن القارئ يراها . 
وإلى جوار المعركة استطراد السياق أحيانا إلى صور من حياة ارسول صلى 
الله عليه وسلى ‏ وحياة أصحابه فى مكة » حين كانوا قليلا مستضعفين قى 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس . وصور من حياة المشركين قبل هجرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من بين ظهرائهم ومن بعدها . وأمثلة 
من مصائر الكافرين من قبل - كدأب آل فرعون والذين من قبلهم - والدأب 
معناه الصفة والشأن أى أن ثأن الكافرين واحد ق تكنيب الرمل » 
واستحتاق العقاب » وبذلك تقرر السورة سنة الله التى لا #تخلف فى تصر 
المؤمتين وهزيمة المكذبين . 


الغناتم 


لقد افتتح الله السورة بالحديث عن الأنفال : وهى الغنائم البى يغنمها 
المسلموك ق جهادهم لإعلاء كلمة الله . وقد ثار بين أهل بدر جدال حول 
تقسيمها يعد النصر ف المعركة فر دهم الله إلى كلمته وحكمه قبا » رده إلى 
تقواه وطاعته وطاعة رسوله واستجاش فهم وجدان التقوى والإبماف » ثم 
أخدى يذكرهم بما أرادوا مم لأنفسهم من الغنيمة وما أراده لله لحم من النصرء 
وكيف سارت المعركة وهرقلة لا عدد لم ولاعدة وأعداؤه كثرةق الرجال 
والعتاد » وكيف ثبتهم الله بمدد من الملائكة » وبالمطر يستقون منه ويثيت 
الأرض غت أقدامهم فلا تسو ق الرمال وبالئعاس بغشاهم ع يسكب 
على ااسكئة والاطمئنان ويل الرعب فى قلوب أعدائى ويتزل بهم شديد 
ااعقاب . قال تعالى : 
سن ا ساس ا ‏ لاي 2 يمك ل ا 2 
( إذ يغشيكم النعاس أمئة منه ويَرْل عليّكم من السماء ما2 
١‏ جم اسم 0-8 7 سر م سم زم 2 
مُطْهر وحزّهيبّ عَنْكُ ربِرٌ الشيطان وليربط على قلوبكم 
ليطهر كم ره ويذهب عنكم رجز الشيطان وزوري ع0 بكم 
يقست بو الأنَدَام 4 الأنفاك 31 : ظ 


0 | / 


الحرب والسلام .. 


لك 


5 ثفال دراسة كاشمة و تصويرا | ملموسا للمؤواقتف الناجحة 


تضمنت سويرة الا 
أخدرى قى القرآن الكربم - 


واأعدر وبب الحادفة ؛ نا رسمعتث السورة س مع سور 
أسياب النصر فى الميدان » ومن هذه الأسباب ما يأق : 
ا 8 - 355 ل 
أ إخلاص النية والرغية ف الشمبادة وإيثار الآخرة على الدنيا وحمل تبعاته ش | 
المرب وآلام القتال ٠.‏ 1 
؟ الثات فى اللقاء وتذكر الله فى العسر واليسر وعدم الفرار من الميدات 
وبذل التفس والنفيس ىق سبيل الله < 
م إعداد العدة وتجهيز أدو اث القتال والتدريب علما مع وحدة الصفه 
4 التوكل على الله والالتجاء إليه بعد الأخذ فى الأسباب وطاعة القالك. 
وتنفيذ الأو امر واحافظة على 'نظام وأغمل اير . 
هو - البعد عن التنازع والاخعلاف فى حال القتال وما يتعاق به فإن التراع 
والخلاف من أكير الأسياب قُُ إذهاب القوة ومكن الأعداء : 
) و لآ دنازعوا فَمَفْشلوا وَتَذّهَب ريخكم) 
أى لا تختلفوا فإن الدلاف يؤدى إلى الضعف والميمة وضياع 
5 - عدم تصديق الإشاعاث والأراجيف ومصاولة اليأس والقنوط 
والقضاء على أساليب العدو وعل الحرب النفسية ل ى يشهها رغبة منه ش 
في تنيط الهم بالتيئيس من النصر . 0 
1 66 
ذفان مم م بأمرإلله أمبر ا مؤمنين ى سورة 5 الأثفالك أنزيثيهوا فى كل قتال 
مهما خيكل الهم في أول الأعر ٠ن‏ فوة أعدائهم فإن الله هو اذى يقال وهم 


0 


الذنى ترهبى اهو اللى يدير 4 وها م إلا أسياس ظاهرة لتنفيك إرادة الله د 
ويسيخم القرآن من المع مركن الذين كانوا قبل المو قعة ستفتدون 14 ء فيطايو 
أن تلور االدائرة عل أضل الفريقن وأقطعهما لارحم فيقول : : 


ََْ إن تَسَدَفتحُوا 2 000 الفتّح 4# 


وذر امس احيين أن ينشمهوا بالكفار والمنافقين الذين يسمعون ذا 


جم 
ولكنهم ألا يسمعون بقلوبهم لأنهم لا يستجييون ولا يبتدون . 


ثم تدعو السورة المسلمين إلى الاستجابة لله ولارسول إذا دعاه لما محييهم » 
ولو خيل إلهم أن فيه القتل والموت 1 اشكرم كيت كت قأمللة 
مستضعفان افون أن يتمخطفهم الئاس فأعز هر ألله و نصرهم و انهم إذا 
اتقوا الله جعل لهم فرقانا من النصر الكامل ذلاك فوق تكفير السيئات وغفرانت 
الذثوب وما بنتظر هم من فضل الله الذى نتضاءل دونه المغاثم والأموال . 


وكا وضعت سورة الأثفال صفحة فى كتاب الإسلام. عن المهاد : 
ها قاباها بصفحة أخرى عن اللم للى يجنح إليه تار اغدئة . ويتضع نا 
من السورة أن السلم هو القاعدة فى الإسلام » أما الحرب فطازثة لدفم 
الباطل وإقرار 1 ومن م يدعو الإسلامٍ إلى السلم دعوته إلى الحهاده » 
ويحافظ على العهد ما وف به المعاهدون ويؤٌ من امخالفن للاسلام فى العقيدة 
من كل اعتداء غادر و يحصر الحروب ق أضيق نطاق تقضى به ضرورة 
تأمين السلم والحق والعدل » ويعمل " الناقضين للعهود من عام اليو ان لام 
عالم الإنسان . 


8 2 2ه 3 م 7 


(وَإِن جَنجُوا لاسلم فاجنج لها , 
العَلِييم 4 . الأنفال 51 
والتعير عن اليل إلى السلم بلبفنوح تعير لظيف يلق ظل, الدعة الرقيق 
١‏ 70 


1 


فهى حركة جتاح ميل إلى السلم وير خىريشه ف وداعة واطبئنان فإذا التو 
وعناك حالة استثنائية واحدة فى دالة جزيرة العرب الى سيجى* 


ىُ سورة براءة ند عهود المشركين فمبا ججمبعاأ ودايصها سس الشرك كاقة 


: زتكون موطنا الصا للاسلام‎ ٠ 
١ 


0 ١ 


3 صفات الأملان 00202002 ل" 


00٠‏ تعرضيت سورة الأنقال لبيان مفات امؤمئن كا ورد تحديد هله 


الصفات فى أول سورة البقرة وأول سورة اللؤمتون » وق سورة الفرقان » 


وق كير من السور - 
وإذا استو عبتا هذه الآيات وجدناها تدور حول يليك المؤمن سبسم الى 
يريده الله - يمن يجمع ببن سلامة العقيدة و سلامة اللدلق » .وصلاح العمل» 
وقل وضصف لله المؤمننن ف سورة الأثفال كمس مفات هى : وجل 
القاوى عند ذكر الله » وزيادة الإمان عند تلاوة آباته ٠‏ والتوكل على الله 
وحده » وإقامة الصلاة » والإثناق مما رزق الله . ثم بين أنهم هذه الصفات 
يكونون أعل الإعان سحقنا و أن فم عند الله درجات عالية في الحنة . 
| فالمؤمن +حقا #راقب مولاه » ويرجو رحمته ويخذى عقابه » و#شع 
عند تذكر- أيأته » وهرراق لشوعه وختضوعه وعيادته مخلص: القلب 
ابت اليقين . ظ ظ 
ومن صيقة المومن زياهة إيمانه و رسوخ عفيدته عند تلازة القرآ ن وتدبر 
كآياته ع ومعرفة ألحكامه وأسرار ,ع كا أن إقامته للصلاة وأداءه للزكاة ء 
وعلله متضيى هذا الإعان سلوكا و تطريقا .ع ما بزين الإعان فى القلب ويزيدة.. 
فالصاذة 2 نقيقتها مناجاة ومئاداة وخشوع وخضوع وقراءة ووعاء 


لاون تمرتها طهارة المؤمن من الفحشاء والمذكر و تبذيي الع رائز وتقوع السلوك 


وتربية الفسمير . والزكاة فيها تكافل امجتمع وترابط الأغنياء والفقراء : 

وف سورة الأنفال حث على الإنفاق من كل ما رزق الله وهو يشمق -.: 
َم فصل الفقهاء . زكاةالأمو ال وزكاة الزروع والمار وزكاة الماشية وزكاة 
الركاز وكل ها يستخرج من باطن الأرض » وزكاة التجارة . ولا تكاد 
جل آدة عرضت للصلاة إلا وتلك ر الإثفاق فى سييل الله . كا أنا لا يكاد 
جد آية تعرضت لأوصاف المؤ«نين وتبملهما أو تهمل أحدها . 


فقد جعل الله إقامة الصلاة مثالا لبذل النفس قى سبيله وجعل الإنفاق 
مثالا لبذل المال ق سبيله . 

: وبذلك يتسم الإيمان بطابع تهذيب النفس وطهارة القلب » كا يقسم 
بأنه دافع عملى إلى السلوك النافع والعمل الصالح الذى يؤدى إلى إصلاح 
امحتمع وتماسلك الآمة وتقوية روابط المودة والرحمة والألفة بين الناس : 


نداءات إفية للمؤمنين 


أعمذت سورة الأنفال تنادى المؤمنين ست مرات بوصف الإيمان ف النداء 

الأول تأمر هم بالغبات فى الميدان والشجاعة فى القتال وتنهاهم عن الفرار 
عن المعركة وثتو عد الفارٌ من ميدان القتال بعذاب السعير وغضب الله العمل 
القدير والنداء اأثافى يشتعحل اللا ل ؛ وقد امتثل المسلموت 
لذلاك الأمر فانقادوا لأحكام الله و بذلوا أنقسوم 8 ف سبيل الله ء 
وهنا ااطريق هو طريق النصر للسابقين واللاحقين 

(يَ ا أيهَا الَذِينَ آمْمُوا أَطِيعوا الله و0 . الأنفال »٠‏ 

والنداء الثالث"- الاستجابة لله ولارسول و تغليب أمرهها ع ىكل ماسواها 
00# وفى اللديث الشريف 3 

2 470 8 ول 


٠ 5‏ مضنا 


أحَبّ إليه مما يمواهما أن يحب المراه اميه إلا لله آذ كر 


أن يعود فى الكفرٍ كما 02 أن يقذف فى الثار ) . 
النذاء الرايم العيوة ة إل ترلك الخحيانة واليعد عن إفشاء أمرار الآمة 9 
35 أيه لين آميُوا لآ تدُونُوا الل والرصول وتَخحُونوا أماناتيكم. 
وَأَنْتم 5 مون ) . الأتفال 77 
إلنداء اللعامس - دعوى إلى تقوى الله فى أحكامه وسئنه وبيان أن التقوى. 
شجرة مشهمرة 0 ممارها النور الذى بسر صاحيه بالق والعدل 
اناه السام 3 مم يذ كر الله 0 كتابه وينهى عن افرقة 
يقرل سحا وتعالى 5 : 
75 0 8 2 ش 9 5 
د ها الذين آمَنُوا إِذّا لقيد لقي ممة فا ثبتوا و واذ كروا الله كثيرا 


لعل : فلحو ). الأنغال :5 


ا 


دروس من سورة الموبه 


أهياء السورة 


عرفت سورة إلتوبة من العهد الأول للإسلام مجملة أسماء»تدل عجموعها 
على ما اشتملت عايه من المبادىء والعانى التى جب مراعلما ق معاملة 
الظوائف كلها مؤمنهم ومنافقهم وكتابيهم ومش ركهم 5 

وأشهر هذه الأمياء و سورة التوية 0 » وهو يشير إلى ماتضمنته السورة 
عن تسجيل توبة الله وتمام رضوانه على الؤمنين الصادقين ااذين أخلصوا ى 
مناصرة الدعوة » وصدقوا فى التهاد مع النى صلى الله عليه وسلم » حى 
وصل بهم إل الغاية المرجوة » وذلك فى قوله تعالى : 

( لقلاتاب الله عل النبئّ وَالمَهَاجِرِين والأَنْصَارِ الذرين انْبعُومٌ ىف 


ساسا 


سَاعةٌ العشيرة من بهد ماكاة ريع قلوب قَريق منْهم ثُم تاب عَلَيهم 


4 يوم وكوف ريدم » وَعَل التَلانَة الى خلفُوا حَتّى ذا ضاقت عليّهم 
الأرْض بم تاارعت وقافكت عَليِهِمْ ري 0 َمْسهُمْ وطنوا الأملَجَا من الل 
إلا إِلَيْهِ » ثم تاب عَليْهم ليتوبوا إنَّ الله هو القَوَاب الرَحِيم 4 - 
الثوبة 1١‏ 2 4ا١ا‏ 

ولاريب أن تسجيل هذه التوبة للمؤ منين - بعد أن كابدوا ابمها. ش 
والمشقات فى سبيل نصرة الحق الما يقوى ووح الإيمان فى قلوبيم وبعد 
جهم عن مز الق امالئقة أو الجر 


14 


وقد لف ثلذثة من المسلمين عن الآشتر تراك فق الحهاد وم يساهموا فه 
أعياء جيش العسرة اح مد طب يقار ومكثوا فّرة من الزمن نه 
عزلة ثامة بغرض فى تأدييهم وتهذيهم ثم تاب الله علييم وكيل توبنهم وكان "ذلاث 
هرسا تعليميا فلمسلمين حى لأيتتخلفوا عن عن المهاد ولا يقصروا ف القيام بأعباء 
الدين وتعاايمه . 

ومن أمهاء السورة براءة » وهى تشير إلى غضب الله ورسوله على من. 


أشرا ك بالله وجعل له ندا وشريكا وإعلام الناس ق يوم الحج الأكبر ٠‏ 


( أن الله بَرىة من الم كين 4 الدوبة "3 . 

وقد عرفت السورة يعد بعل ذَللث بأمماء أخترى فكانت تسمى الكاشفة والمثير هق 
والفناضحة والاكلة وغير ذلك بما 000 وهى ألفاظ أطلقت. 
عليبا باعتبار ماقامت به هن كشف أسر ار المنافقين وإثارة أسرار سرارهوو فضيحتهم بها 
وتتكيلها بهم . ظ 

ورد أن ابن عباس رضى الله عنه قال .سورة التوبة هى الفاضحة مازالته 
تنزل ف المنافقين وتتال منهى حبى ظننا أنها لتق أحدا إلا ذكرته يقوهًا :. 
ومنهم ١‏ وهم وملهم . 

وهو يشيرإلى ماجاء فى هذه السورة من أصناف المنافقين مثل : 

( وَمْهُمْ من يقول انْدَنْ لي ولا 3 تَفْدَنِيَ ألا فى الفِعمَة سقعلوا # .. 


التوبة 49 . 


هاوس © 


مول 4 0.4 00 )؟ ف 
(وَينْهم من يلمزلة فى الصدقات فإن أغطدا منها رضوا وَإِن - | 
يُعْطُوًا منْها إِذَا هم ' يَبْخْطُون 4 الدوبة 4ه : 


- 


لهو سا ع# 
ل( ديعن حولكم ف الأعرّابم فقون ومن أهل اميدق م 27 عل 
ع قم يكير , ع عمثممه وس 


النقاق لآ تدلمهم نكن تخلثهم متخ لبهم كرون ام يدن إل عذابه 
عظيم 4 الدربة ١ ١ . 1١1‏ 


ع 
2 3 
١1‏ 3 


أبن البسملة ؟ 

من تحصائص صورة التوبة أنهلم يذكر ق أوها يسم الله اسمن الرسحم آنا 
تبدأ باعلان الحرب الشاملة » ونبق العهود كافة » والبسملة حمل روح السلام 
والطمآنينة » اذلك لم تدأ مها سورة الحرب والقتال . 

ورا كان سبرب عدم وجود ااتسمية فى أوها'ء الاشتياه فى أنها جرء من 
سورة الأنفال خصوصاً وأن سورة الأنفال نحكى جهاد المسلمين ق معركة 
يدر وسورة التوبة تصف جهاد المسلمين ق معركة] تبوك ٠‏ فقصة 

الأنفال شبهة بقصة سورة التوبة من ناحية المحدف العام والتحريض . على 
الحهاد والتحذير من التخلف عن أمر الله رسوله . لذلك تركت صورة التوبة 
مع سورة الأنفال . ووضع بينهما فاصل السورة وم يكتب فى أول التوبة 
بسم الله الرحمن الرحم . احتراز! من الصحابة أن يضيفوا أى شىء إل وسم 
القرآن إلا بتوجميه من النبى صلى الله عليه وسلم . 

ر وى الترمذى بإسناده عن ابن عياس قال قلت لعمان بن عفان ماحملكم 
أن عدم إلى الأفال وهى من المثانى وإلى برءة وهى من اأثين وقرنم بيسهما 
ول تكتيوا بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحم : 

ووضعتموها فى السبع الطوال 2 ماحملكم على ذلك ؟ 

فقال عنمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يأ عليسه 
الزمان وهو يتزل عايه السور ذات العدد فكان إذ! أتزل عليه الشىء دعسا 
بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر 
مائزل من القرآن وكانت قصتها شبيمة بقصتها » وشيت أنهامنها » وقبضص 
رسول الله صل الله عليه وسل + ولم بين لنا أنها منها. همن أجل ذالك قرنت 
بينهما © ولم أكتب بينهما سطر نسم الله الرحمن الرحم ووضعتها ل 
اأسبع الطوال ٠‏ ' 


لفل 


أوداف سور ة التوبة 


سورة التوبة سه األسورة التاسعة ق “ترئيس الالصخشف وهى من السور 
اللدنية وقد نزلت ف أواخر السئة التاسعة من الحجرة . ودى السنة ااتى رج 
ها الى صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى تبوك.بقصد غزو الروم ا خرج 
أبو بكر ىْ أواخر سنة تسع على راش المسلمين لمج بيت الله الخرام 0 


عدفان أصليان 


الإسلامية هدفان أصليان : 
أحدهما : تحديد القانون الأسابى الذى تشاد عليه دولة الإسلام : وذلك 
بالتصفية النجائية بين المسلمين ومش ركى العرب بإلغاء فعاهدتهم » ومنعهم *ن 
احج ء وتأكيد قطع الولاية بينهم وبين المسلمين »ع و بوضع الأساس فى 
قبول ماع أغل الكتاب ف جزيرة العرب وإياحة التعاهمل محهم . 
ثانيهما : إظهار ماكانت عليه نفوس أتباع النى صلى الله عليه وسلم 
يما استتفر مم ودعاهم إلى غزو الروم ؛ وق هذه الدائرة تحدثت اأسورة 
عن المشاقلين - والمتخلفين والمثبطين » وكشفت الغطاء عن ين المنافقين ١‏ 
وما انطوت عليه قلو بم من أجقاد وما قاموا به من أساايب النفاق : ٠‏ 
وقد عرضت السورة من أوها. للهدف الأول . واستغرق ذلات سبع 
وثلاثين آية فى أول السورة »؛ وقد تضمنت هزه الآيات مابأق : 
( أولا) تقرير البراءة من المشركين ورفع العصمة عن أنفسهم وأمو اهم : ٠‏ 
( ثانياً) منحهم هدنة «قدارها أربعة شهور . 0 
١‏ نالك > اإملحن الا ا 1 ! 


( رليها 2 لهام عمدة اأعهد أن ححافظل 4نم عل العهي : 


( خخامساً ) بيان مايعاملوك به يعد انتهاء أمميد اهدنة أومبة العهد . 
( سادساً ) تأمين المستجير حتى يسمح كلام الله : 
( سابعا ) بيان الأسباب الى أوجبت الير اءة منهم وصدور الأمر بقنا 
( ثامتا) إزالة وساوس قد يخطر ى يعض لنفوس أنما تيرر مسالمة 
المشركين أو الإبقاء على عهودهم . 


رحمة ابله بالعياد 


لقد برى» الله من المشركين ومن فعاللم لأن الشرك والكفر ظام 
وجحود محق الله الالق الرازق ٠»‏ الذى , ا وحده )ع كن 
ألله أمهل المشركين مدة أربعة أشهر تكينه من النظر والتدبير لاختيار 
عما يرول فيه مص لدنم من الدخول فى الإسلام أو الاستمرار عل العداء ء 


واعل الحكمة فى تقدير تللثك المهلة بأربعة أشهر أنّها هى المدة التى 
كانت تكى لتحقيق ما أببح لهم من السياحة ق الأرض والتقلب ى شبه 
الحزيرة على وجه يمكنهم من التشاور والأخذ خذ والرد مع كل من يريدون 
عل رأبه: كف 0 اارأى الأخير . قال تعالى 4 


ِ بَرَاءَة 08 الله وَرَسولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدتَم 0 المشْ ر كين 


0 . و2 


بسحا قُّ الأررض أريءة أ هر وَاعْلَمُوا الى عيبو مجر الله أ وَأَن 
الله مخري الكَافِرِينَ 4 التوبة 561١‏ . 
ومن رححمة الإسلام أيضا إباحة تأمين المشرك ء وتقرور عصمة 
المستأمن وقد أو جب الله على المسامين حياية المستأمن فق ' نفسه وماله 
عادام فى دار الإسلام و جعل لأفراد المسلمينحق اعظاء فلات الأمان ( فالاسلمون . 
عدول بسعى يلمئهم أدناهم 1 
والإسلام يبيح بهذا الأمان التبادل التجارى والصتاعى والثقائى ٠‏ وسائو 
االشئون مالم بتصل ثبى ء ممها بضرر الدولة. وقد كان للاسلاممن ٠‏ مشر وعيةالأمان 
لاؤاد ' 


عن ٠‏ الأقا الدائية 
وسيلة قوية لنة نشر دغوته وإيصال كلمة لله إلى كثير »ىر ليم 


0 . قال تعالف * 


كد يَسْسمَم ع 
1 . 5 2 100 1 
الله 1 5 2 ذَلِكُ 1 قوم “كمون د( . العوبة 0 
و م 


عاك اذى ببحث الحقرقة » 
فالإسلام ينح الخوار والآمان للحشر عن 


اقيم 3 0 راد ل فما 1 
ودريك أن ينظر اك الإسلام نظر نظر تأمل ودراسة + يسمح 'ه 9 8 
0 الانستلاط جم > : حى يفهم حكم لله 
الإعمان فى قلبه التحق باأؤمئين » وصار قى 
5 دره الإسلام وأراد ا ر«#وع إلى 
هاه صلية حى يصل مكاإن أمئه 


بين المسامين والتعامل محهم 
ودعوته » فإن اطمات ول 
الحكم كالتائين © وإن لم يشرح 
جه جماعته حرام اغتياله ووجمت - اغواذ 
واستقرار»ه . 

ويلك بلغ الإسلام شأوا بعيدا 'ى حاية الفكر والتظر » وتأليل' 
الطريق أمام الاين والمفكرين وحمايتهم <ى يصاو ١‏ إلى مواطن الأمان 
أيا “كانت معتقداتهم وصاق الله ؛ اعم : 


9 لياه فى الدين قد نمه بن اش ين لت 6 البقرة 590 . 
غروة تبوك 
فى اأسنة أكّ سعة مل الهجرة وصات للر سول ل الله عليه وسلم أنياء 
تفيا. أن الروم قد جمعوا جدرعهم » واعتز موا غرو المسلمدن فى بلادهم 3 
0 النى أن يتجهر المسلمون وأن يأخذو عدتهم وخرجوا إلى تبوك لقتال 
الروم كُ بلادهم قبل أن يفاجئوه ف بلده ٠‏ ظ 
أعلن النبي النفير العام » وكان صلى الله عايه وسلم قلمما يخرج. إلى 
غروة إلاورى بغير ها مكياءة 3 الحر ب » إلاما كانت من. هاه الغروة 53 
غزوه تبوك - فقد صرح جما لبعد الشقة وشدة ازمان إذكان ذلك ف 
شدة الور مدين.طابث األلال ؛ وأيئعت الثمار ؛ وحبب إلى الناس المقام 1 
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عندئل و جد المنافقون فرصة سائحة للتخذيل فقالوا : لا تنغفروا ق. 
0 وشعوفوآأ اناس بعد اأشقة وحاروهم شدة باس الروم . وكان هذا 
كله أثره فى تثاقل بعض الناس عن اللتروج الجهاد . 

كذاك أخول المنافقو ن يستأذنون فى التبخلف عن الغزو معتذرين 
بالأعذار الكاذبة الواهنة يرا دير يعضهم المكائل للنى صلى الله عايه الا 
ف ثنايا الطريق . 


ولم يكن بد من هذا الامتحإن ليكشف الله المنافقين » وشبت المؤمتين 
الصادقين فالشدائد هى اابى تكشف الحقائق وتظهر الحبايا. . 


وقد ظهر الإيمان الصادق من المؤمنين ا#لصين فسارءوا إلى تلبية 
0 بأمواهم وأنفسهم » يهزون الحيض ويعدون العدة وقد خرج 
أبو بكر -حيلئلك عن كل ما بملك» كنا قام بنصيب الأسد فى التجهيز عمان بن 
عفان » يذل الالاف وجهز المثات من البعير والخيل » وجهز هو وغيره 
الفقراء الأقوياء الذين جاءوا إلى الابى صلى الله عليه وس يأنفسهم ليحملهم 
ثقَال لهم : : 


ى 
َه ل 


5 م 52 8 ردم 
م ليه أجل ما أَحولك عليه 3 28 وَأعيتهم 
لحر ات رام ع* و 5 1 3 - 
حرنا آلآ بمجدوا ما دنفقودت 42 الدوية 5 . 


تَفِيض ِنّ الدمعر 


م يستمر سياق سورة التوية فى الحديث عن المنافةين ومايظهر مهم من. 
أقوال وأعمال تكشف دن نواياهم الى يحاولون سير ها فلا يستعايعون : 
فمنهم من ينتقد الأبى صلى الله عليه وسلم ف توزيع الصدقات ويتهم عدالته. 
000 وهو المعصوم ذو الحاق العظيم ومنيم من يقول هو أُؤْن. 

مع اكل قائل » ويصدق كل ما يقال ٠‏ ومنهم من يتخى بالقو له 
0 الكافرة » حبى إذا اتكشف أمرة استعات بالكذب والخلف لبرق» 
نفسه من تبعة ما قال 0 مهم من عدذى أن ينرل الله على رسوله سورة 
تفضح نفافهم وتكشفهم للمسلمين . 

6 تقارن السورة ببن المتافقين و الؤمنين 3 لنيين الغر ف الو اضح ياي 


لل 


صفات المنافقين »ع و صفات المؤمنين الصادقين ٠»‏ الذين عخلصون العقيدة 
ولا ينافقو ن ع فقد خخرج المومنون للجهاد مع رسو ل الله صب الله عليه 
وسلم وقطعوا مسافة طويلة فى الصحراء الحرداء تقدر بنحو 5915 كيلو 
عترا وكات المؤمئون يتدافعون إلى الحهاد وبشتاقون إلى الشبادة . ولا 
لح الروم بقدوم المسلمين انسحبرا من أطراف بلادهم إلى داخلها » 
فلما وصل الاسلمو ذ إف تبوك لم ببجدوا لاروم أثرا وقد عقد النبى صلى الله 
عليه وسلم معاهدات مع أمراء الحدود وعاد إلى المدينة مرهوب ابلياف 
محفرظا بعنابة الله . ا 

وقد استقبل الى صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن اللهاد فى غزوة 
تبواك فمنهم أصحاب الأعذار الحقيقية وهؤلاء معذورون معفون من 
التبعة ء ومنهم القادرون الذين قعلوا بدون عذر فعلهم تبعة التخلف 
ووزر التكوص عن الحهاد . ا 

م تضى سورة التوبة فتتحدث عن الأغراب فتذكر طبيعتهم و صنو فهم 
وموقفهم من الإعان والنفاق . 

م تقسم اللهاعة الإسلامية كلها عند غزوة تبوك وبعدها إلى طبقاتها . 
«حرجاتا وفق مقياس الإبان والأعمال . ْ 

فهناك السابقون الأولو من المهاجرين والأنصار والذبين اتبعوهم 
لإحصان . ش 

وهناك المنافقون الذين رسوا بالنفاق وتعودوا عليه سواء كانوا من 
الأعراب أو من أهل المدينة . 

وهناك اللين خلطو | شملا صالها وآخير سيئًا واعبر فو | بذتوهم . 
وحناك الذين أختطدرا وأمرهم متروك لله إما يعذكب»م وإما يتورب علبهم ؛ 
وهناك فثة أخلصت ان ف الإعان وتخافت من غير عذر ثم ندمت انلها 
جميقا وضاقت امنيا ف وجهها وللرأت إل الله تطلب مخفر 3 ورم سمته 
ابم الله عايهيم رهم طريق التوبة والسداد . 8 الله هو التواب 


ع 


علاقات اللسلمين بغيرهم 


سورة التوبة هى آشدر سور القرآك تزولا » وقهذه السورة محمد 
القول الفصل فى علاقات الآمة المسلمة بالمشركين ويأهل الكتاب وبالمزافقين 
وهد! شو موضوعها اذى تكو ر حو له 5 


محافظون علق عهردم إلا ريما تلوحلم فرصة » محسبونها مواتية للكرة 
على المسلمين » و كان المشركون س محوى بعد تح مكة ‏ يطو فون ياأبيث 
عرايا » على عادتهم فى الخاهلية ٠‏ ويصفقون ويصقرون عاين كرامءة 
ابيت العتيق ٠‏ فلم يكن بد أن تخلص الزيرة العربية للإسلام » وأن 
تعخلص هخ !الذير له 


والمتهاد هو الوسيلة لتطهير اللمزيرة من رجس المشركين والمنافقين » 
ومن 3 ثناوات السورة موضصوع الحهاد بالنفس » و المال 4 وبينثث شرفه 
وأجره . وأنحت على المتمخافين القاعدين » و استجاشت وجدان المدلمين إلى 
38 الكدار الا فين عا صورت هن كيدهم للمساحان وحقدهم علهم 4 
وعى الشر فم وما ام نفو سهم من اتوصومة واليغضاء 5 وها وقع ماهم 
اأتوبة حل القول فيصل قَّ علاقات المسامجن بغير هم ونحيدد هو نهم 
5-8 الأخير 5 


وقد لونت السورة أساليب الدعوة إلى اللتهاد : فحينا تنكر على 
المؤمنين ت#اقلهم وإخلادم إلى الأرض . وحينا آخر نهم بتطهير اوش *ن 
عناصر الفتنة و الخذلان . ومرة أخرى توضح أن سنة الله ماضية لاتتخلف , 
وأن من قوائين الحق سببحانه أن البقاء والعزة والسلطن إنما يكون للءملئى 
الممدهدين ؛ أما ااتباطئون والمتثاقلون الذين يؤثرون -حاتهم ويذنوت 
بأنفسهم وأمو اهم و محادون إلى الأرض و بغر صَودٌ عن دعوة ابأهادى سبيل 
حريتهم وبقائهم »فإنهم ولابد ذاهيون ؛ وي لا محالة مستذلون ستعبفونا. 
١‏ لاق 


قضل الرسول الآمين 


تعرضت سورة التورة إنبان فشكل سول الله صلى الله عايه وسلم 
ومكانته السامية ومثاقيه الكرعة » فذكر ت أن الله أنزل السكيئة عليه 
وأيده يجنود عن الملائكة فى يوم حتين حين المزم المؤمنوق وولوا مدبرين . 

وعن كير أمة الإرسول صلى الله عليه وسلم أن الله نصره عنك الهجرة 
مع صاحره الصديق . و كان الله معهما يتأبيده وإنزاله الطمأنينة والأمان ٠‏ 
عايهما و .حفظهما فى الغار سدتى هيت عنهما عيوك الكفار » » وجعل الله كلمة 
الؤمنين قى ارتفاع وانتصار :شان الكافر؛ن ف هزغة والدحار ؛ وقاك 


أو يمت سورة التوبة على المؤمنين عله 0 “كبات ماه نبهم منها : 


الس ييه ته صل اله عليه وسلم والترام هديه ا العمل بسنته "كنا 
نيحد ذلك فى الآية 78 . 


فى الآية 5١‏ . 
ذف ل ا وو جوفه طاعته والنصح له ووجدوب لصره . 


5-3100 نجرم يذاه ورم معادانه وترم القعود عن الخروج مجه 2 
الدهاد 1 
ونخم السورة آياتها بكر صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهر ار حمة المهداة لتطهير المؤمنين وتركيتهم و تعايحهم 34 والدعاء هم 20 
فحبه فريضة » وبغضه كفر وحرمان . وقد تكتفل الله بنصر رسوله حتى 
ولو بي عاله جمديع الناس فإن معد الله القري القذير » قال تعالج : 
0 5 
( تقد جز تش نانك عو عه م ع ريل 
2« المؤوِنِينَ ركونا رجهم فَإن تَوَزَوًا فَقُلْ شب الله لآ إله 


عر لكل عر 


هر عَلَبُو تراث وَهُرَ رب اعرش التظيم 4 الدوبة 1256154 . 
ظ 5 ض ظ 


دروس من سورة دول لس 


الشجرة بسذة » فتكون سورة يواس من اأسوو الى نزات بين الإسراء 
والهجرة » فهى سورة مكية من أواخر ما نزل من القرآت بمكة . 


وقد سمرت بهذا الاسم الذكر قصة يونس فا ؛ وتبلع آياتها تسعا 
- 1- 5 ع 
وماثة ارة 3 


اهدافها الاجمالية 


موضوعات هذه ااسورة هى موضوعات السور المكية الغالبةء وهى 
الحدل حول مسائل العقيدة والتوجيه إلى آيات الله الكونية » والى سكن 
لله فى الأرض وإلى العظة بالقرون الخوالى ومصائرها وعرض بعض 
القصص من هذا اللدائف الى تيرز فيه العظة و الامسات الو جدانية الى 
تنتقل بالأنسان من آيات الله فى الكون إلى اياته ف النفس » إلى مشاهد 
القيامة المؤثرة . إلى قصص الماضين ومصائرهم ؛ كأنما جميعا حاضرة 
دوق اللأاظان. . 


5 1 - 7 | 

وهذه السورة تتصمن شيةا من 56 كله » وياتقل السياق “م أن 

غرض إلى غرض مناسبات ظاهرة أو غنفية بين مقاداعها ء ولكن جوهرها 

8 30 . د 1607 يه : 9 أغلب 

كله هو هذا الحو حت إيصعب الفصل بين مةطع ومقطع فيها فق اقم 
الدبرس الأول 5 مظطاهر قدرة الله 
. 1ك 

م ونجية 1 07 ١‏ | 

114 


أسهاء للسورة أو أشارة إلى إمماء الله تعالى وصفاته أو هى لبيان إعجاز القرآة ن 
الكريمء أو هى مما استأئر الله تعابل بعلمه . ثم تأشون السورة فى عرض عدة أمور 
7 يان حيكمة المَرآ ن وطريقته ق تيه الغافلين إل تذبر 1 بات الف ىُّ ص م 
الكون و تتصاعيفه : فى السماء و الآر ض » وق الشمس والقمرء وف الليل والنهار.. 
و فعصارع القرون الأول . . وى قصص الرسل فبهم . . وفى دلائل القدرة 

5 تصرح السورة المكمة ف الحراء إ رجل من البشر يعر فه اناس 
ويطمئئون إليه ويأشدذون منه ويعطونه بلا تكلف و لاجفوة ولاتحرج. وتذكر 
اللدكمة من إرسال الرسل . 

فالإنسان يطبعه مهيا لاحذير والشر » وعقله هو آداته للتمييز » و لكن هذا 
العقل فى -داجة إلى ميزاك مضبوط يعود إليه دائما كلا اختلط عليه الأمر 

العادل هو هيدى الله و شر بعته : | . 

وثلفت سو رةيونس النظر إلى خاقالسموات والأر ض وتديير الأمر فيهما » 

وإظهار قدديرة الله ٠‏ ش 


2 #لخر اراس 


4 الذِى جعل امسن ضها2 والقَمر. ذور] وقدره منَازل‎ ١ 
48 دونس‎ 
وقدر اخختلاف الليل والمار » إن الله اازى خلق هذا ودبره هو االذى يليق‎ 
. د يكون ربا يعبد ولا يشرك به شىء عن خلقه‎ 
إن هذا البل المظلم » الساكن إلامن دبيب الرؤى والأشباح . وهذا‎ 
سجر المتفتح ف نباية الليل كابتسامة الوليك» وهذه الخركة التى يتنفس بها‎ 
سبح فيدب النشاط فى اغدياة و الأسواء ؛ وهذا الطير الرائح الخادى القافز‎ 
وهذا النبث النامى المتطلم أبدا إلى الثمو‎ ٠ آلب الذى لا يستقر على -حال‎ 
وهدذه الأرحام‎ ٠ وهله الخلائق الذاهية الأبية فى تدافع و انطلاق‎ ٠» لياق‎ 
, تفع > والقبور التى تبلع و اللبياة عاضية لى طربقها كنا شاء الله‎ 


١ 


إن هذا الحشد من الصور والأشكال ؛ والخركات والاحوال والرواح 
والذهاب والبلى.و التجدد والذيول والماء » والميلاد والممات ؛ والختركة الدائية 
قُْ هذا الكون المائل التى لاتتى ولاتتوقف لدظة من | 
كله ليستنيض كل همة فى كيان اليثير للتأم 
الققاب ويتفتح لمشاهدة الآيات المبوثة 
يعمك مياشرة إلى 


بل أو تار . إن هذا 
لى والتدير والتأثر حتى يستيقظ 
ف ظواهر الكون وحنارام والقرآن الكر.م 
إيقاظ القلب. لتدبر :هذا الحشد من الصور والآرات وتأمل 
قدرة الله فى اخيئلاف اليل واانهار بالطول والقصر فيطول الليل فى الشتاء 
ويقصر فى الصرف » ويطول التهار فى الصيف ويقصر ف الشتاء . ووراء 
كل إبداع يد الله القدير الذى رفع السماء وزيا بالنجوم وحفظها 
من التصدع والوقو ع ؛ وبسط سبحانه الأرض وثبتها بالحمال وزيتما بالنبات 
وأحياها بالأمطار . 

إن ف اختلاف اللَدْلِ والتهَارٍ وما مخلق الله فى السَمَوَاتٍ 


والأرض . لآيات لقم يتقون ) يونس" . 
م 


الدبرس الثانى الآدلة على وجود الله 
يستهل الدرس الثانىمن سورة يوفس بإعلان جزاء المؤمنين وعاقية المكذيين 


حيث يقولك سيحاله . 


جيم ير 


7 ل سن او 
١ ,‏ 1 ره 3 ا 0 . 


فالحزاء اق من جنس العمل » فمن عمل صاطنا ى الدنيا أدخخله الله 
الينة ومتعه بالطيبات ونحاه من البار . 


٠ 9 1 3‏ _ - 8 58 00 اوبعى”ء 1 06 
م تستمر الآباتقوبيان عقوبة المكذدبين ءو جزاء اللمائنين » و نسو ف سور * 
ظ ١‏ ؛ 000 شعاد اللقي بج سحب 
عدها من الأدلة والبر اهين ثنتبى كلها إلى هدف و احد هو إشعار التفُسى بترحيده 
٠ [‏ 5 الام القسط فق الخراء , 
الله وصدق اأرسول ؛ واليقين يالوم اللخر ؛ والقسط فق اخر 


/ إد أقاة اليك نث ف أسعة 
, للمس الأدلة أقطار النفس ؛ وتأخذ ها إلى آفاق الككون فى جولة واسعة 
ظ لغل 


شاملة » جولة 0056 و الرماء ومن آفاق الكون إلى آقاق النهس ومن 
عاضى القرون إلى حاضر البشر ومن الدنيا إل الأخحرة 5 

وقاك 1000000 لسات من هذه 5 واكم باق هلا الدردصس 
أظهر . . من معرض الحشر إلى مشاهد الكرن إلى ذات النفس » وإلى 
التحدى بالقرآن إلى التذ كير عصائر المكذيين من الماضحن » ومن ثم لغة عايرة 
عن 0000 حديك © إل ورف من المماجأة بالعذاب» وال عوبر 

الله الشامل الذى لا بند عنه شىء » إلى يعض آبات الله فى الكون » إلى 
الإقار عا ينتظر المفعرين على الله دوم المساب 5 

إنها مجموعة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فس سليمة التلى» 
صحددة الااستجاية -ألا تستويبا ها وألا تتذاوب الدواجر وا وانع فا 
دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق ى الواقءة ومن فطرة الكون 
وفطرة الس وطبائع الوجود . لقد كان الكفار صادقين ؟ ف [سدساسهم خطر 
اله رآن على صفوفهوم وهم يتناهون عن الاستياع إلنه خيقة أن رفهم بتأثيره 
ونزار ل قلوبهم 4 وهم بر يدوت أن يظلوا على الشر لك صامدين : 

وأن سورة واحدة كهذه أو بعض سورة لتحمل من المؤثرا ات النفسية 
والعقلة ما لاحمله جمم كير م قوى الشرك والانحراف والفسوق . 
إلا أدلة محسوسة ملموسة حيث يقول سبحانه : 

١‏ لحرو ”هه 2 7 ا تن ع م 

(كل من يَرُرُقكم من السماء والأنض 6 

عن المطر الذى حى الأرض وينيت الزرع ومن طعام الأرض ونباتها 
رطير هأ 00 وسحيواما ٠‏ فمن سطح الأرض أرزاق ؛ ومن 6 


أرزاف 3 وين أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق . حتى عد 
الأرض كشف فيه عن دواء وترياق . 


( آمن ن يَخْلِكَ الهم َالأَبْصارٌ 4 


١ 


بهبهما القدرة على أداء وظائفهما أو يحرمهما » ويصححهما أو بمرضهما 
و يصرفهما إلى العمل أ و يلهبما . وإ تركيب العين وأعصاما وكيفية إدراكها 
للمرئيات أو تركيب الأذن وأجزائها و اه يقة إدراكها الأبذيات لعالم وحده 
يدير الرعوص عندما يقاس هذا اللمحنهاز أو ذاك إلى أدق الأجهزة التى بعدها 
الناس من معيجزات 0 اديت : 

من يُخْرِجٌ الحَى مِنّ الب وَيُخْرِجٌ المَيثَ من الح م 

أى النور من الظلام والفلام من النور : واانهار من اليل واليل من 
النهار » والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » والنبتة من الحبة واكية عن 
النيتة » والفذرخ من البيضة وااييضة من ارح . إلى آخر هذه المشاهدات 
العجيبة » وإلا فأين كانت تكمن السنياة قى الم ؟ وأين كان يكمن العود 
وأين كانت الحذور والساق والأوراق ؟ . 


( ومن يبر الأَر 4 


كله ق هذا الذى ذكر وى سواه من شئون الكون وشئون البشر؟ من 
يدبر الناموس الكونى الذى ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النتحو الاقيق ؟ 
.ومن يدبر اأسئن الاجتاعية اتى تصرف حراة البشر 1 


لي عردم اس 


الي لا لت 07 : 
# فسيمولون الله فقل أفلا نتقون #. يونس الا : 


أفلا تحشون الله إلى برذ قكم من السماء والأرض والذى يللك السمع 
والأبصار » واللذى مخرج الم ى من المرت ورج اليت من الى + الذدى 
يدير الأمر كله فى هذا وق سوأه 


سم ار 1 و الى 
(فذلكم الله ربكم الحق ح 


هر سيحانه صاحب الحلق و الأمر تيار ك الله رب العالمين . 


للا 


الدرس_الثالث - قصص الآنبياء 

اشتملت الآيات من وب سه من سورة يونس على ذكر طرف من 
قصة نوح مع قومه وقصة مومى مع ؤرعرن وملثه . وقد تحقق فهيما عاقية 
المكذيين ع وهلذك الؤالفين لأوامر الله وهدى رسله » والقصص قالقران. 
بجىء ق السياق ليق دى وظيفة فيه » ويتكر ر القصص فق المواضع احتلفة 
بأساليب تتفق عع مواضعه من السياق و الحلقات التى تعر ض نه ف موضع 
تى .محاجة ذلك الموضع . وتلاحظ فيما عرص من قصتى توح وموسى مناء 
وق طريقة العرض » مناسبة ذلك لو قف المشركين فى مكة من البى صلى الله 
عليه وسل والقلة المؤمنة معه » واعتز ازهذه القلة المؤمنة بإيمانها فى وجه الكرة 
والقو ةو السلطان » "كا تلحظ المناسبة الواضحة بين القصص والتعقيبات التى 
تتخلله وتتلوه . 


بيدأت قصة نوح من الحلقة الأخيرة » حلقة التحدى 'الاخير بعد الإنذار 
الطويل والتذكير وااتكذيب » ولا يذكر ق هذه الخلقة موضوع السفينة 
ولا من ركب فها ولا الطوفان ولا النفصيلات الواردة فى سور أخرى * 
لأت الهدف هنا هوإبراز التحدى الذىئ واجه نوحا من قومهء واستعانته بالله » 
ونجاته ومن معه وهم قلة) وهلاك المكذّبين له وهى كثرة وقوة . لذلاك تصر 
السياق هنا تفصيلات القصة النى بقصها إلى حلقة واحدة » ويختصر | 
فى السفيئة واستخلافهم ف الأرض على قلهم ٠»‏ وإغراق المكذبيل على قوتهم 
وكارتهم . قال تعالى : 

( فكدبوه فنجيناة ومن ممة فى الفلك وَجَعَلْنَام خلائيف 
اكير 3 الات | سين امن ل اث ا ل فوس م 
وأغرقنا الذين كذيو ا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين © - 


وأما قصة مومى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدى 
وينهها عند غرق فرعون وجنوده ٠‏ وإذا كانت قصة نوح قد ذكرت 
ف أربع آيات فقط هى الآيات “ن١"‏ إلى 4/ا من سورة يونس فإن قصة 
مومى قد ذكرت على نطاق أوسم خلال ماف عشرة آية هى الآيات من 
8 إلى "4 . وقد ألمت قصة «ومى بالمواقف ذات الشبه بموقف المشيكين 
فى مكة من. الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القلة المؤمنة لت معه . وهذه 
الخلقة. المعروضة هنا من قصة موسى مقسمة إلى ثلاثة مواقف يلها تعقيب 
يتضمن العيرة من عرضها فق هذه السورة على اانحو الذى عرضت به 1 
وهذه المواقف الثلائة تتتابع فى السياق على هذا النحو : 

أو : وصول مومى إلى فرعون ومعه آيات تسع ذكرت ى سورة 
الأعراف ولكها لم تذكر فى سورة يونس ولم تفصل لأن السياق لايقتضها ء 
والإجال فى هذا الموضع يغتى » والمهم هو تلق فرعون وملئه لآيات الله 
لقد استقباوها بالظم والاستكيار قال تعاى : 


م ال ل 


رلته 7 0 م رمعي 1 وموك وص 1 
(ثم بعشنا من بعدهم مومى وهارون إلى ذرعون وملئه باياتنا 


“ساس 7 0 مل 7 7 دس # اس ا . وم مه 
فاستكيروا وكاثو اقومامجرمين ٠.‏ فلما جاءهي” الحق من عندنا قالوا 
كَ ب ين ا 0 2 0 
إن هذا لسحر مبين 4. يونس 61/6اا 
ادعى فرعون أن معجزة مومى سحر ظاهر » وجمع له كبار السحرة 
وأرادوا أن يغرقوا المياهير فى صراع السحر بأن تعقد حلقة السحر 
يتددون بها موعى وما معه دن آيات تشيه ايحو قٌّ ظاهرها أيخرجوا «مياً 
فى النهاية بأن مومى ليس إلا ساحرا ماهوا . 
والموقف. الثاى موقف الجارزة بين السحرة ومومى 9 فقد ألقى السحرة 
ظ نحركت اللتيا مى فيرث جميم الئاس وأرهيتيم + 
حل وعدم دكت الخال وان يونت جيه الى ورطع ‏ 
م آل عصاه فى الأرض فائقليت حية هائلة لا شهتان .طويلتان » 
م القى مومسى | 7 أقاا السدة ل رشفة 
شفة فى الأرض تبتلع جميع الحبال والعصي الى ألقاها السحرة » و 
1 0 فعاوت كا كاثت» ويطل الم 
عر فوءة إلى أعلى . ثم أمسك موءى بعصاه فعادت كما كاثت» وبطل السحر 
ظ ولك 


وعلا صوت الحق . ولكن الاق منعصر المشاهد هنا لأثما ليست مقصودة 
ى هذا لغيال » ويسدل السثار لترقع على موانى ومن آمن معه وهم قليل » 
ونه إحدى عبر القصة المقصودة ٠‏ 


لشن صصص واد 2 2ن 1 -. و 556 7 تعسوت 
. الأذررة من قؤومه على خوف من #ركوكه 
5-2 عل عر ص 0ه 8 


وق هذا الموضع تفيد الآييت أن الذين أظهروا [كامم وانضمامهم لمومى 
من بى إسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار لا جموعة الشعب الإسرائيق وأنهم. 
تعرضوا للارهاب من فر عون و لكن مومى ثبتهم على الإبمان ودءامومى ربه أن. 
نجى المؤمنينوأن بلك الكافرين فامتيجاب الله وعاعهة وجاء ال موقف الحاسم : 
والمشهد الثالث والأخير ق قصة التحدى والتكذيب © هو غرق الطغاق 
الظالمن ونجاة من آمن بالمرسلين . ْ 


ل نياب 


1 


رروسمن سور هور 


تمهيد عن الوحدة اموضوعية للسورة : 
هود عليه السلام هو أول رسوك إلى قوم عاد » وعاد أول أمة من 
رسل ألله الكرام وقد ددر وأسهه خمسء مر اس ق هه السورة الى سحيب نه 1 


وسورة هود دن السور المكية 6 شأعا كسائر القرآن المكى : هو تقرير 
أصول الدين ؛: وإقامة الأداة علها ورد الشبه البِى كان يثيرها المعارضون 
حول الدعرة وصا <ما »والحديث عن ايوم الاخدر وما فيه من واب وعقاب» 


وهى نفس الموضوعات اأتى تحدثت عنها السورة السابقة » سورة يونس . 
١‏ 


عناصر الدعوة الالهبة . 


والمتدبر اسورة هود يرى أنها قررت عناصر الدعوة الإفية - وهى 
تو -حيد والرسالة والبعث عن طريق الحجج العقاية 6 مع الموازنة بين 
التفوس المستعدة للابمان » والنفوس الثافرة منه . وقد عرضت لذلك 
ف أربع وعشرين آية يحم بها الربع الأول منها 20 أعمذت سورة غود 
تتحدث عن بجملة هن الرسل السابقين بيانا أوحدة الدعوة الإفية » وتساية 
للرسو ل عبليه الصلاة والسلام وإنذارا المكتلبين . 


وستنغرق قصص «هؤلاء الرسل الكرام معظم سورة هود فتمكر نصة 


)02 مود شائوثت . إك القرآك. الكرم من “الا . 


1 1/ 


توح وهود و صالح وإبراهيم و لوط وشعيب ومومى . وطريقة العرض هئا 


تختلف عنها ق سورة أخرىء واللقات الى تعر ض من كل قضة تلفق 
كم لاخبيلاف السناق فيمتنم التكر ار ذما مخيل اأقارىء العابر لاقرآن الكريم 

هذا القصص النذى يستغرق معظم سورة هود : مرتبط كل الارتباط 
عه قله وها بعدة من السورة » متناسق مع السبياق بحدى التعيير الافظى 
أسحيانا ع #اأقيصة 0 والعظة و تتناسق كلها تناسما عجييا 3 


5 م # ب وس لام له مو # تم يع ل واه 
(آثر » كتاب أحكمت اباثه ثم قصلت من ددن حَكدمر 


#2 مو م 0 


خبصرر ه آلا تَمْيُدوا إلا الله إذْتِى لكر : مه تذير وبَثمير هود 61" . 
وهذا المطلع يقرر أن المهمة الأولى للنى هى الدعوة إلى تونحيد الله وينذر . 
بالعذاب هن يكذب بدعوة الله » ويبشر بالتعيم من آمن بها . وقصص | 
السورة كله يساق لتوكيد هذين المعنيين » فيرد فى ألفاظ تكاد تكون واحدة 
يقوًا كل رسوك . وكأنا يقوهها ويعضى » حى يأق أخوه فيقوها كذالك 
وعضى . والمكذيون هم المكذبون . 
تبدأ قصة نوح بقوله تعالي : 


ع 8 حوور 


9 وَلمَد أرسليا وح ِل قرمه 0 ل تور ا اه آلا تويدوا 
إلا الله إنى أاف علَيمم عَذَابْ يوم أليمر ال ا 


ٍ 


م يقول هود : 

#ياكزم عبرا اش 15 * 0 أل تدهم 

( يَاقَوْم اعبدوا الله مَالَكُمْ ين اللد عَيْرهُ )4 مود ٠٠‏ . 

ويقول صالح : 0م : 


2 عرم 0 اإل» ”ميك ى سا ه ”ا َ. / 
3( ياقوم اعيدوا الله الم من الم ره 41 هود ١1١‏ , 


١ 


ويقول شعيب : 
2١‏ مي إ مس الا 0 ىبي 
١‏ ياقوتم اعبدوا الله مالكم من ولو غيرة # هود 24 . 


ونهايات القص.ى كلها هلاك المكدبين وعقوية المعتادين » ووعيد لجميع 
المتكر بن عن الإعمات باحق 6 و الانقياد للعقيدة الصحيدة : قال تعالى : 


سس يم 2 7 5 م 0002 ٠ ٠‏ 1 
) وكذلك أذ ربك إِذَا أَحَدَ القرى وه ظَاذِحَة 8 أَخدة أليم 
ديك 4 هود ٠١:‏ . 
مهت 
و تتضمن سمورة هود إثبات الوحى » وتنزيل القرآن من عند الله وتثبيت 
الرسول صلى الله عايه وسلم . وتقوية يقينه مع من آمن به من المومنين . 
م متم القصه.ى فى سورة هود بقوله تعالى : 
م #8دعمةه -200 "سس 8 7 2000023 
ل( وكلا نقص عَلَيِكَ ين أنباء الرسل اعبت به ادك وَجَاءك 
المة 8 للمه ام# ا مءصساس ل 
فى هله الحق وموعظة وذكرى المؤينين # هود ١*١‏ . 
وهكذا د أن القصة فى القرآن الكرم تؤؤدى دورا متناسقا مع موضوع 
السورة وسياقها وتعرض بالطريقة وبالعبارة اللتعن محققان هذا ااتناسق اميل 
الدقيق + 
١‏ العقيدة والابمان بار 


بتضمن المرس الأول من ااسورة : دعوة المشركين إلى توحيد الله 
واستغفاره والتوبة مما هم فيه » ويبشرهم إن فاءوا إلى هذا بمتاع حسن وجزاء 
طيب » وينذر المءرضين عن الدعوة يعذاب كير ويقرر عقيدة الإيمان باليوم 
الأخر» واازجعة إلى الله اتحقيق البشركر والإنذار ثم يعرض مشيدا مم 


أهداف كل سورة - 44لا 


وهم مم يحاولون التحقى عن » »و اجهة الر سول وهو جيههم بالبيان » يعقب عايه 

الله الشامل اللطيف الذى يتابعهم :وم م أخى ما يكونون عن العيوث > 
وصصل نا المععى علم الله بككل داية الأرض حيث تكون .. كنا يتصل به 
اديت عن لق السموات والأرض . 

م يعرض صورا من النفس البشرية القلقة المتعجلة قى السراء والضراء . 
ومع ذلك فهم يستعييلون العذاب إذا. ما أخمر عنهم إلى حين. 

6 يقل إلى التحدى بالقرآن الذى يقوئون انه مفترى من دون الله . 
وتبديد من لا يؤمنون بالأتدرة © ومن يفتروك على الله الكنب ويعرض 
مشبد أمن مشاهدالقيامة يتجل فيه» يب داقهأ.ا الوعيدو مصداق اشر ى للموامتين. 

١‏ - نقرير عقيدة التوحيد وسوق الأدلة على قدرة الله الذى أبدع الكون. 

عل غير مثال سابق . 
وقد تتساءل عن مر عناية القرآن بعقيدة اأتو سحيد وتكرير الدعوة إليها 


والحواب أنه ماكان لدين أن يقوم فى الأرض وأن يقيم نظاما للبشر 
قبل أن يقرر هله الدعوة .' ْ 
فالتوحيد هو مفترق الطريق بين الفوضى و النظام » وبين الحرافة و الإيمانه 
وبين المهوى واليقين ٠‏ 
والاعمراف بوجود الله ضرورى ف الفطرة السليمة لآن الله لق الإنسان. 
55-5 وأودعه نقدجة مقلسة من روه » ولذلاث ثتجه الفطرة إل الله تمالقها 
ويارتها لتروى ظمأها إليه » ولتلبى نداء الشوق الكامن إليه فى أعماقها . 
٠‏ م عناية الآبات بأن تلفت نظر الإنسان إلى ما فى الككون من آياته 
القدرة ودلائل الإعجاز وعجائب الصنع ومواطن الاعتبارفها.! الكون 
ضيح الشاسع الأرجاء يما فيه هن قوي منظورة لما وغير منظورة 


وين 


وما مخضع له من نظام لا يحتمل الخال ودقة لاتسمح بالعيث دليل 
على أن هذا الكون لم يوجد عن طريق صدفة عنياء بل إنه وجد لأن 
عالقا حكما سه الذى أوسجده : 


'" - إثبات عام الله بكل صغيرة وكبيرة فى هذا الكون وتقدير الرزق. 
لكل فرد من أفر اد هذا الءلم الفسييح وتيسير الأسباب لاسعى و الدركة 
وجمارة الكون ومن الآيات المشهورة بين الناس قوله تعالى : 

( وَمَا من دَايةَ فى الأرْض إلا عل الله رِرْقُها وَيَعل مُسيفَيما 
ا 2 شال 7 3 8 
ومسدتودعها كل فى كتابٍ مبين ‏ هود 2-5 

وهى تصور علم الله الشامل ابيط بكل ما يدب على الأرض من إنسان 
وحيوان وزاحفة وهامة وحشرة وطير . فا من دابة من هذه الدواب إلا وعند 
الله علمها » وعل الله رزقها » وهو يعلم أبن تستقر وأين تكمن » وهن 
أين تجىء وأين تذهب » وكل فرد من أفرادها مقيد ى هذا العام 
الدقوق . إنها صورة متصلة للعلم الإلمى فى حالة تعلقه بالخلوقات يرتجف ذا 
كيان الإنسان حين يحاول تصورها يخيااه الإنسانى فلا يطيق . فسبحان من 

أخاط بكل شىء علا . ظ 


؟ - اعجاز القرآن - 


يلمح القارىء هذه السورة قوة أساوبها وترابط أفكارها » وتوالى. 
حملاتها عل الكفار حتى كأئ.! جيش كامل مشتمل على عديد من ااكتائب. 
والفصائل و امبنو د. 

إنها دعت ف الدرس السابق إلى التومحيد ولفتت الأنظار إلى قدرة الله البالغة 
وعلمه يط بكل شىء . 

وهى هنا سوق دليلا لمر على صدق عقيدة التوحيد وصدق رسالة محمد 
صلى الله عايه وسلم » هذا الدليل هو إعجاز هذا القرآن. وروعته وقوته : 
ويتجل هذا الإعجاز فيا يلى : 

1 


١‏ إضياره عن الأم الماضية الى لم يماصرها محمد صلى الله عليه وسلم 

ولم يعرف تاريحها وم يقرا عنها . ا 
؟ ‏ اشهاله على أصول التشريع وسياسة املق وقواعد الحكم وآداب 

المعاملة ونظام العبادات من صلاة وصيام وححج وزكاة . ظ 
و _ إلصاره عن أنباء لاسدفية تأكد صدقها ع2 و فق وقوعها . 

«6 

لقد ادعى كفارمكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق الم رآ من 
عنده ول ينزل عليه من السماء » فتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله 
مقتريات . أى ليختلقوا كا اختلق مد صل الله عايه وسلم فهم عرب مثله » 
وهم أرباب الفصاحة والبيان » والقرآن مؤلف من حرو ف وكلمات وجمل 
يعر قونها ويؤلفون من مثلها كلامهم » فالعجز عن الإتيان تمثل القرآن دليل 
على أنه ئيس من صنع بشر وليمن عن افيراء محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه 
قال تعالى : 

! س1 عارهص وى صضعك ره باس نمف ل “سس ماوع . 

( آم يقولون آفتراه قل فاتوا بعشر سور مثلِه مفتريات واذعوا 
7 5 يتن ا عم 0 فممى ار و 2 لي 
ع استطعتم من دول الله إن كنتم صَايقين ) هود ١"‏ . 

قال الفسرون القدامى » إن التحدىكان على الثرتيب : بالقرآن كله ثم 
بعشر عبور » مم بسورة وابحدة . 

دلكن هنا الرتيب ليس عليه دليل » بل الظاهر أن سورة. يونس 

عابقة وللدجدى فيها بسورة واحدة » وسورة هود لاحقة والتحدى فيها 
زنيلا 


ظ 3 أن نيع فى نبب 
السور فقد كانت الآبة تترل فتلحق 3 


ظ بسورة سابقة أو لاحقه فى الترولك > 
إلا أن هذا يحقاج الى ايثبت هذا الرتيبءو ئيس .فى أسياب الترول مايفيت أن 
آبة يونس كانت بعد آية هود . والرتيب الاحكمى فى مثل هذا لايموز. 


وقد حلول صاحب تفسير المنار أن مجد لحذا العدد (عشر صور ) علة 
'فأجهد نفسه طويلا ليقول : (إن المقصود بالنحدى هنا هو القصص القرآ نى» 
وأنه بالاستقراء يظهر أن السور الى كان قد نزل .ما قصص مطول إلى 
وقت نرول سورة هود كانت عشرا فتحداهم بعش ر(١)‏ سور) وهو 
احهال وجيه . 


وبرى بعض المفسرين المحدئين : أن التحدى كان يلا حظ حالة القائلين 
وظروف لأقول فيقول مرة : اثتوا بمثل هذا القرآن . أوائتوا بسورة . 
أو بعثشر سور . دون ترتيب زمى » لأن الغرض كان هو التحدى قى ذاته 
بالنسبة لأى شىء من هذا القرآك . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . 
فالتحدى كان بنوع هذا القرآن لاعقداره . والعجزركان عن هنا النوع . 
لاعن المقدار. وعندثك يستوى الكل والبعض وااسورة . ولايازم ترتيبه » 
إنما هو مقتضى الحالة الى يكون علها المخاطيون ونوع ما يقولون عن هنا 
القرآن فى هذه الخحالة . فهوالذى يجعل من المناسب أن يقول سورة أو عشر 
سور أو هذا القرآن . ونحن اليوم لاملك تحديد اللايسات الىلم يذكرها 
لنا القرآت . 


* - القصص فى سورة هود 


وثلاث وعشرون آية. 2 يشتمل قصص الأنبياء مها عل (84) 
نسع ومانين آية . 


لوس سسسب 


() سير المثار ج 3*8 ؛ صن *# - 846. 


كن القصص لم عىء تا .ولد إنما جاء مصداقا للحقائق الكبرى 
الى داءتةالسورة لتقريرها م وهى التوحيك والبعث والحزاء 0 
وقد حال السياق جوللات متعددة دول هذه التقائق : جال ق 
برلكوت السمو إت والأرض © ف جنات النفس ©» وق ونه الليشرء م 
اح ال تعبات الأرض وأطوار التاريخ مع قصص الماضين . 
والقصص هنا مفصل يعض الشىء , لآنه يتضمن اللعدل حول حقائق 
العقيدة الى وردتق مطلم السورة : والبى يجىء كل رسول لتقريرها » 
وكأتما المكذبون هم الكذيون وكأنما طبيعمم واحدة »وعقليهم واحدة على 
مدار التاريخ ٠‏ ويتيع القصص فى هذه السورة خط سير أأتاريخ » فييداً 
ينوج ء ثم هوداء ثم صالح ) ويلم بابر اهيم ف الطريق إلى لوط م شعيب 
وليل انلوط التار عخى لأنه يذكر التالين بمصير 


5 إشارة إلى مومى 
السالتين . 

لسر هن مدنا أن نذكر قصص هؤ لاء الأنياء الكرام » فذلك 
مالايتسع له المجال »ولكن واجبنا نمو سورة هود يم عليثا أن تذكر لحات 


عن سيره دولاء الرسل 5 


قصة فوح 


إل أ ملحت سورة يونس إلى قصة نوح فذكرت الملقة الأخيرة مها : 
وشفى عرق الكافرين ونجاة المؤمنين 5 ش 00 

ولكن سورة هود تعرضت [قصة وح بتفصيل أكثر خلال أر بع وعشربن 
أآبة من الآبة 6" إلى الآية 44 . 

ثناولت دعوة نوح إلى الله » وجداله مع قومه و صئغه السفيئة وتعر ضه 
لسخرية قومة . ثم فوران التنور » وا كتساح الطوفان وركوب: السفيثة تمنير 
بأمر الله وقليرته : | ظ ْ 


2 72 هسل 


( يام . الله مَجْرِيها وَمُرْسَاهًا م هود 47 . 


1١ 


3 7 7 0 ل ]1 ء - 
| 3 7 5 3 وتبلع الارضص مباعزها و تمساث السدام عن المطر , 
وتعود اللدياق سير كما فيناجى توح ربه بعه غرق واد قائلة : 
2 ا 8 م 5 5 

رب إن ابنى من أهْلى 4 . 

أَئْ وقد وعدتى بنجاة أهلى فيجيه الله : 

ش هر رام 0 8 0 8 كو َه : 

( إنه ليس ون أهِك إِنهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍر ) هود»؛ . 


والعنى : إنه عمل عملا غير الح » فهو من صلب نوح وفريه إلا أنه 
منقطع الصلة به فى نسب الإبمان وصلة العمل الصالح . وهنا يتنبه نوح إلى 
حقيقة العدل الإللى ويرى أن عقماب الله عام لكل الكافرين » وأن نعيمه 
عام لجميع الممنين فليس بين الله وبين أحد من عياده نس ولاصلة , 
فالحلق كلهم عباد الله يتفاضلون عنده بالتقوئ ويدركون ثوايه بالعمل 
تن ساس م (! ع" 
[إن أكرمَكم عنيك اه أتقّدى ) الحجرات 1# ., 
ويكون التعقيب على قصة نوح .عبرا عن أهداف القصص القرآ ىمبشرا 
بالئجاة والنصر للمومئين مئذرا بالملاك والعذاب للكافرين . قال تعالى : 
( تلك عن أنباء العَيّب دُوحيها إِلَكَ مانت تَنْلَمُهًا أنت 
وَلَأَقَوْمَكَ من قَبْل عَذَا فَاصْبِرْ إن العاقِبّة للمتقين # هود 9: . 
و- حقيقة الوحى ااتى ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من 
الغيب ماكان يعلمه النى صلى الله عليه وسلم ؛ وماكان معلوما 
لقومه» ولا متداولا ف. خيطه إتما هوالوحي من ادن حك خبير : 
؟ ‏ وحقيقة وحدة العقيدة من ادن نوح أنى البشر الثانى فهى هى والتعبير 
عنها يكاد يكو ن واحدا ؛ مشتماة على الدعوة إلى الاعمان بالله 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق + والبعك عن الرؤائل. والمتكرات. 


وه 


فهم 4 :اجو عر البخاقوت 3 
و وقد كتبد فى الزيُور من ب* 
الضَالخو نَ) الأنبياء ٠١5‏ 


لكر أن 5 يَرِتَهَا عِبادِىئَ 


قصة قود 


تناول اأاعرص اأساق قصة فوح عليه السلام وتجاته ومن ممه قااملاث 
م ثم جوطه على الأرض مستحتا زبركات الله عليه وعلى المزمئين من ذريتة 
أن المكذبين من ذريته فلهم عذاب ألم ؛ وقد دارت عجلة اازمن » ومضت» 
تحطوات اأا ريخ وإذا عاد من نسل توح الذين تغرقوا فى البلاد » ومن 
يعدم مود » من ن لحت عايهم كلمة الله : 

هده د دويق 3ك يَمشهُم امنا داب أليم 4 هود 44 : 


نأما عاد فكانوا 5 ا دو المتّئ كتيب الرمل الماثئل » 
: ما نمود فكانت قبيلة تكن مدائن الجر 

بين تبوك والمدينة 21 ميا فى زمامما أقصى التموة والمئعة والردقه 
والماع . ولكن هؤلاء ومؤلاء كانوا من حقت عليهم كلما الله » بماعتوا 
عن أمر الله واغصارو ! الوثنية على ااتوحيد وكذبوا الرسل شر تكذيب » 
وق ا هنا مصااق ما فى مطلع السورة من ا للمؤمئين وإنذار 


3 * *# + 


وقد ذكرت قصة هوم ق سورة الأعراف من الآية 6 "! »لوقه 


اسورة ل ١1‏ ب هتّ#١‏ ه م نم ذكرت هنا سورة كرام 
الآه ٠ه‏ لك الآية 5 , ظ 


5 1 
95 ا 0 
0 2 داش 
ل م 


عدد كبير مع قصيص الأثبياء منهم توح وهود وصالح وإبر اهم ولوط وموسى 
علهم السلام : ولواب أن قوم هود قد حباه الله نعما وافرة وخبرات 
جليلة وأرسل السماء علهم بااطر فزرعوا الآر ض وأنشأوا البساتين وشادوا 
القصور ومنحهم الله فوق ذلك. بسطة ى ألجساههم وقوة فى أبدانهم . كان 
الواجب عامهم أن يفكروا بعقوشم وأن يشكروا الله عل هذه التعم » ولكنهم 
لم يفعا ١!‏ ذلاث بل اتخذوا أصناما يعبدوتها من دون الله » ثم عثوا فى الأرض 
فسادا وظلما وعدوانا » ولا جاءهم هود لوهم إلى الله وأمرهم بتقوآه 
وطاءيس» ومذرهم من اليغى والعدوان ل يصيخو | لدعو ته وم بؤهنوا 


ىّّ 
هى أن قومه عاد كانوا أكثر فضاك وتعمة واكم قابلوا هذه التعمة بالمحود 
والكندود . 


وإذا كانت السورة تسحمى باغرب ثوىء فها » فإن الغرابة فى تهة دود 


وتذكر الآبات معارضتمم لهو د وإنكاره عايه » و اعتقادهم أن آهتهم 
أترلوا به الحئون والاضطراب » فيتبرأ هود من آلهتبم ويتحداه ٠‏ ويستنهضس 
همهم فى أقصى ٠١‏ يستطبعون من قوى الكيد » وأنه سرف لايع يم 
ولا جمعهم » قال هود : 
. : ارس 


8 2 50 ليل 3 الى 
2 5 7 8 0 2 3 201 تخد 
( إنى توكلت على الله رب ودبكم مامن ذابة و 2 


َه 


بِنَاصِيدَهًا # هود 51 . 
٠‏ تناسب» الموقف و تئاسب ؤاظة القوم و شلتهم 9 وتتأسب صلابة أجسامهم 
وبنيهم حين استكيروا فق الأرض يغير اللحق : 


7 اه 2*6 # ام النرع” اس سدم اده 242 ك1 يي م 
) وَقَانُوا من كد مدا قوة 3 لم يروا أن الله الذى خلقهم هر 


و 2 2 ل ا والعار ات ا 5" : 
شد نهم ُو وكانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ # فصلت ٠8‏ . 


ب 


وتذ كر الآيات هنا داعة أمر هوذ مع قومه على سحيب هردة الله ق نصرة 
أو ليائه ونخز ى أعدائه . قال تعالى : 


و له قي سن ا يل هه 


سان 7 و ” 86> 42 م ص هت 
ولما جَاء أمرنا يَدَئْنَا هُوَذًا والذين آمنوا معه برحمم 
ل 2 ١س‏ لش سي ع 37 8 مسر صما م 0# 
وعجيناهم من ه وتاك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا 
كف ىر 5-6 كج سر عر 2 م9 و . م 2 سيم 
رسلله وتوا أَمْءَ كل حبار عَنِيد » وأتبعوا فى هدو الانيا لعن 
جز سه 8 سه سي ا 3 سان سكام د 7 وي ' ده ع 1 
ويوم اليا آلا إن عادا كفروا ربهم الا بعدا عاد قوم هود 4 
هددهة - 5٠١‏ . 


0 2 
و لسله سورة هود :عرص قصة صالح مع وو مه 4 ودعونه م إل 
دين الله » وتودده لهم يقوله : 


بس ما أن 


( يا قوم هذه ناقة 


الله ل آية » . 


وكانت ناقة ضلؤمة تشرب من الماء ق 


الآخر :.ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
سل صيحة عائية أهلكت الكافرين فصارو | جا هامدة ؛ 


يرم وتتر كه فلا تذوقه فى اليوم ٠‏ 
فنجي الله صالنا ومن معه 
عن الأؤمئين وأر 
7 أصبحت ديار مم تحاوية ححالية : 


5-3 
سما 5 


ان م 4 ص ' عن و > كر اسم 
ألا إن ثمود كفروا زبهم ألا بعدا لعمود 4# هوده". 


كينا 


نظا تق سورة يوسف 


سورة يوسف سورة مكية كلها وآياتها ماثة و إحدى عشرة 1 ية فقط وقيل 
أن الآيات الثلاث الأولى مدنيات وهو رأى ضعيض » لأن السورة كلها 
قصة واحدة : ْ 


ومن العجائب أف يذكر هذا الاستثناء فى المصحف المطبوع فى مصر ويزاد 
عليه الآبة السابعة » قال السيوطى فى الإتقان وهو رأىواه جدا فلاباتفت إليه. 
* 
وحبن نستعر ص سورة بوسف جد أنبا سورة فريدة فق نوعها مزبس سور 
القرآن الكر م. 
فيياك قصص متعدد ميثوث ق ثنايا سور القرآن لكن القرآن كان يكتى ٠‏ 
أحيانا يذكر حلقة أو حلقات محدودة من القصة »كحلقة قصة م ولد عيسى ) 
أو حلقة قصة نوح والطوفان لأن هذه الحلقات تى بالمقصود مما د 


أما قصة يوسف فتقتضى أن تل كلها متوالية حلقاتها و مشاهدها عن 
بدمها إلى تنبايتها و صدق الله العظيم : 


2 -. 0 


* مهاس ل 1 1 :عي .2 
وإن كنت من قبله لمن الغافليز 


الغيية كلها ام 3 الكبر ى الي حجاء القرآ ف ليعالنها وي ضيحها : ويشبتها 3 


١ 


جه ع 


القأوب ٠‏ وهى قضية العقيدة وما يقوم عليها ف حياة الناس من روايط ونظم 
وصللات تسيقتها فى السورة مقدمة تشير إلى الوحى ُ ذا القرآن و يقصصءه 
الذى هو أسحسن القنصص » والذىم يكن محمد صل الله د ؛ يعرف 
عته شيثاً من قبل : 
7 ونه 0 55 القرآنى غيب من عند الله بشبسته 
به الرسول ٠»‏ ويعظ به المؤمنين » قال تعالى : 
2 7 2 8 رم م ار د و عي 
٠‏ نقد كان فى قصّصِهم عبرة لاولى الآلباب ماكان حَدِيئًا يفترى 


ولك تَصديق الْنِى م يدره : وَتَفْصِيل كط اي رَمُدَىٍ وه 
بوه ”لي 


لقوم. يؤمئون ع4 يوسف ١١١‏ 

كذلك تضم السورة جناحيها على لفتات ولمسات أخرى فى صفحة الكون وف 
أغوار النفس » وق آثار الماضين »وى ضمير الغيب المطوئ لايدرى البشير ماهو 
مخبوء خلى ستاره الرهيب وكل هذه العظات المبثوثة ف نايا السورة » تتناسب. 
مع القصة ٠»‏ والقصة تتكامل مععها » لتحقيق القضية الكبر ى الى جاء بها هذا 
القرآن للبشرية » وجاءت بها رسالات الأنبياء فى العصور ااتلاحقة . 

+ 5د 

وقد ساق القرآن دعوة صربحة إلى العقيدة السليمة والإعان بالله على 
لسان يوسف حون مككث ق السجن يدعو إلى الله ويأخد بيد الضعفاء ويوامى 
لمحزونين ويفسر الأنحلام ويشرح م سر معرفته وإعانه فيقول : 
لدْلِكمَاممًا عَلّمَى رب إنى تَرَكْت مله قَْمر لَابوْممُونَ بالله وهم بالآخرة 
مم كافون وابَضن 1 آبائى إِبْراهِيم وَاتندق وَيمْقوب ماكَانَ لناآن 
نشل بالله ين شىه ذليث بن قصل الَليتاه عل الاي ولك أسخقر الثايى ' 
غ4 يَشْكْرونٌ» ياصَاحِبى سجن أأْريّاب متف قونٌ ير أرم الله الواجل 
القهاد ه ماتخبدون ين دونه إلا ا رما دم بكم 
ها ها أَنزلَ الله بها بها من سَلْطَانٍ إن الحكم لاش مر ل تعدو إل ياه 
كيك الدين | 1 يك خاي ل يع يَعلَّمْرنَ )يوسن بادء4 /, 


1 


وبلللك تج السورة تربط بين رسالات السماء جميعها برياط أساسى و هدك 
مشترك هو الدعوة إلي و حيد الله ونبذ الشركاء والأنداد» وبيان أن الاعانىالله 
هو الطريق الواضح والدين القيم الذى يسمو بصاحبه ويعصحه من الفعنة و 7 
م اأرذيلة و نجعله يقف ثابث اايقين : يقاوم الإغراء » ويرد المنحرف إلى 
طريق الصواب قال تعالى : 


هيت َك مَالَ معَادَ الله إِنَّهُ وَلَى أَحْسَن مَنْوَاىَ إِنْهُ لايْفْلِح الطَالِمُونَ 4 . 
يروصف 77 . 
قصة بوسف 

قصة يوسط أطول قصة ف القرآن جتمع حلقاتها كلها ف سورة واحدة 
وتلحظ فيها المخصائص الفنية البحتة للقصة » خصائص الموضوع وخخصائص 
العرض والآذداء : 

فالقصة .غنية بالعتصر الإنسالى » حافلة بالانفعال و الخركة » وطريقة 
الأداء تبرز هذه العناص إبرازا قويآ , فشملا عن خصائص التعبير القرا نية 
الموحية المؤثرة د 

ف القصة يتجى عنصر المب الأبوى ق صور ودرجات. منوعة و اضحة 
الخطوط والمعلم ٠‏ فى حب يعقوب إيوسف و أخيه وحبه لبقية أبنائه » وف 
استجاياته للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آغعرها . 

وعنصر الغيرة و التحاسد بين الأخوة م نأمهات مختلفات, بحسب مايرون 
من نوع صور الحب الأبوى : 

وعنصر اأتفاوت ف الاستجابات الزتلفة للغيرة والحسد ى نفوس الأخوة 
فبءضهم يقوده هذا الشعور | ى إضيار جربمة القتل , و بعضهم بثير فقط بطرح 
يوسف فى اللمب تلنقطه بعض ااقوافل السيارة , وق قصة يوسف جد عنصر 
المكر و الخداع فصور شتى منمكر أخدوة يوسفبه إك مكر امرأة العزيز بيوسف 
وبزوجها وبالنسوة ٠‏ 

٠‏ الخل 


3 


وعنصم الشمهوة وتزواتها و الاستعجابة لها بالاندفاج أو بالإحيوام .وبالإعجاب» 
والعبى والاءتصام والتأق 2 ْ 
وعتصر الندم ف بعض ألوانه . والعقوق أوانه »والفرح بتجمع المتفارقين ‏ 
وذلك إلى بعص صور ال#تمع المتدضر فالبيت والسجن والسوق واأديوات > 
فى مصر يومفاك » وامجتمع العبراى » وما يسود العصر من الرؤى وااتنبؤوات ٠‏ 
وقد بدأت القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه » فينيته أبوه بأن 
سيكون ه ثأن عظم » وينصحة بألا يقصمها على إخوته كى لذ يثير ادجم 
فيغرهم الشيطان به فيكيدون لو . . ثم تسير القصة بعد ذلك , وكأنما هى 
تأويل للر ؤيا وما توقعه يعقوبمنورائماحى إذا اكتمل تأويل الرؤيا فى الهاية أنمى. 
السياق القصة ء ولم يسر فما كا سار كتتاب ( العهد القديم ) بعل هذا الحتام. 
الف الدقيق الوا بالغرض كل الوفاء . 


ش اليا 


وما يسمى بالغقدة الفنية فى القصة الحديثة واضح فى قصة يوسف فهى بدأ 
بالرؤيا. » ويظل يلها مجه لاء يتك قليلا قليلاحتى تجىء الذاعة فتحل. 
العقدة حلا فنا طبيعيا » برضى الذوق الفى الخالص , ويرضى الوجدان. 
الديبى ٠‏ ويق بدوره للقضية الكبرى الى سيقت القصة ها من الأساس د 

والقصة مقسمة إلى يلقات كل ححلقة تحتوى على جملة من مشاهد . 
والسياق يترك فجوات بين المشبد والمشهد بحيث يترك بين كل مشهدين أو 
حلقتين فجوة علؤها الحيال » ويكمل فها ماحذف من حركات وأقوال » 
ويستمتع بإقامة الصلات بين المشهد السابق والمشيد اللاحق » فيمنح القصة 

يعض خصائص التثيلية . ولؤها بالحركة والحيوية ٠‏ . 

وهذه ااي مع فى جم اقصص القرآ ل - على وجه القريب- دهي 

شديدة الوضرح لالقصص الكبيرة , وخاصة قصة يوسف الصديق . 


«  * 


02 


يوسف بين اخوته وابيه 
أكرم الله نبيه .وسف بأصل كرحم فهو يوسف بن يعوب بن اسحاق 
ابن إبراهم وقد رزق يعقوب إثى عشر ابنا هم الأسباط » كان يوسف ويثيامين 
من أم تسو راحيل 6 ويقية الأسياط من أمهيات أخورى . 


وقد ماتت راحيل أم يوسف وتركته فى الثامنة عشرة من عمره أشد 
مايكون حاجة إلى قلب الأم وعطفها » وهذا آثر يعقوب يوسف وبنيامين 
بالحب والخنان » فسرى داء الحسد بون بقية الأخوة وقال قائل مهم : ألا 
ترون أن يوسف وأتحاه أحب إلى أبينا منا وأقرب إليه منا جميعا . 


وقال الثاى : إن حب يوسف قد تمكن من قلب يعقوب و لاشفاء ليعقوب 
من هذا المرض إلا بابعاد بوسف عته » فيجب أن تقتل يوسن أو نتركه فى 
أرض نائية مقطوعة حتى موت . 

وقال مبوذا : إن القتل لايقره العقل ولا الدين فلا تقتلوا يوسف وإما 
ألقوه فى البئر العميق يجوار بيت المقدس فهذا البئر ملتى الغادى والرائح 
وسيأمذه بعض القوافل ويبعدون به عنكم » فوافقوا مجميعا على رأى مموذاء 
وبيتوأ أمرهم عليه . 


وؤيا يوسف 


أصبح يوسف فأخبر أباه أنه رأى الشمس والقمر وأحد عش ركوكبا 
مااجدين له فعلم الأب أن ابنه سيكون له شأن عظم وأن أمرته ستأق له 
خاضة معترفة بفضله فرسجد بين يديه يعقوب أبوه » وخالته ليا وهى بمنزلة 
أمه » وأتحوته الأحد عشر » ولكن بعقوب خشى عبل بوسفامن حسل إخوته 
فأمره أن يكثم هذه الرؤيا وألا مخبر بها أحداء ولأمرما تسرب بير هذدالرويا 
إلى الأحوة فأشعل نارالغيرة بينهم وأستاذنوا أباهم مصاءحرة بو سف يوها إلى 
المرعى حيث المو اء الطلق والمنظر الحميل فأذن لم بعد تردد » وأخذوا يوسفه 
وألقوه ف ظلام البير بعد أن استغاث بهم فلم يغيئوه » وألق الله على يوسف 
السكينة » فاطمأن. لمصير ه» وجاءت قافلة تريد الماء وألقت بدلوها 


1 


إل انر فيماق يوست بالدلوو قرست القافة منظر الغلام الحميل , وقدموا به 
إلى أرض معبر فباعوه إلى عز يز مصر ووزيرها الأكبر بثمن مخدس زهيد »2 
لمج العزيزق يوصف كرءالأصل و شرف العنصر وجمال الاق وطيبالمنيت» 
قال العريز لامر أنه أكرمى مثوى هذا الغلام وأحسنى معاماته » وحاشاك 
أن ترجريه زجر الخدم أوتضربيه ضرب ااعبيد » فإنى لأرجوإذا | كتمل عوده 
ونضيوت سنه أن بنفعنا أو زيخذه ولدا . 

5200 يوميف إلى العمل بهيت العزيز فى جد وأمان فمكن الله له ىق 
الأرض وأودع عريه فى قلوب الجميع فلما وصل إلى سن الرشد والقوة » و”و 
بقع عادة بين العشرين والثلاثين 5زا الله حكما وعلما , وصوابا ىق الحكم 
على الأمرر ٠‏ ومعرفة مصائر الأحاديث وتأويل الرؤيا . 

وهكذا أراد إنعوة يوسف به أمرا وأرادالله لهأمرآء ولكن أمرالله غالب»؛ 
عه نافذة فقد زادت ثقة العزيز ى يوسف وظهر له مكنون حزمه وعدّله» 
وأمانته ونزاهته فأدخله فم بين نفسه وأهله 1 وق أه مكان الاشراف الأحرار 


ووضعه من قليه موضع الأبناء الأبرار . 
يوسف وامراة العزيبز 


نما بوسف و ترعرع وبلغت نه عمسا وعشرين سنة وصار أمينا فى بيت 
العزيز وكانت امرأة العزيز فسن الآر بعين » ولها سلطانالملكوقدرة الأمر وللنهى , 
وسيطرة النقوذ والحاهء ولكنسلطان المهب قد ملاك قلبها وسيطر عل فؤادها ٠:‏ 

وحاولت إقر اء بوسف مستغلة “كل فنون الإغراء , قال تعالى : 

بر يي »هر 8 وه َه 
( وَرَاودَنْهُ العى هو فى بَيْتهَا ع َفْسِهء وَعَلّمَتْ الأَبْوَاب وَقَالَتَْ 

هيْث لَك # يوسف8” . 

فكلمة ( راودته ) من راد يرود بالإبل إذا ذهب بها وجاء وهي تشير 
إلى فنون الأثى مقبلة إلى فن عدبرة عن فن من فنون الإغر اه الصامتة التى 
محاول أن تثير يوسف , فل] ياست من الصمت ( غاقت الأبواب ) بتشديد 
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اللام َ كأئبا أ واركبت أن تحمل الأبواب حيطانا 34 م عرضت نفسا على :وسف 
( وقاات هيت لاك م( : قك تهيأت لاثه راغية فياك وهنا واقاء خلعت المرأة 
ثياب الللك و العظمة والسيادة و لبست ثوب الإغراء والتولّه وا! 


رغبة »وقف 
عوسف فق عرة وإباء وإعمان بقول : 


0 © الو 2 وح ” ال" الس ١:‏ . : 

( معَاذٌ الله . إنه رَى أحسن مثواى إنهُ لايقلح الظَالِمُونَ ) 
دومدف وان 8 

فالمرأة 4 ف كل العصور أكر عاطقة من اأرجل وأكثر تدرنا وإعانا ‏ 

وأكثر مراعاة خرمة الزوجية » وأكثر تقورا من الظلم . 
وهذا عمد يوسف إلى عاطفة الايمان بالله فقال : ل معاذ الله )4 أستعيل 
عالله من الفعحشاء والمذكر 6 إن زوجات أكرهنى وجعلى أمينا على رمه 
وعرضه فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان : 


الى 2 وس > ساس اس 
ْ إنه ربى احسن مثواى 4 : 
وهناك عين الله الى ثرى وتعلم السر وأخفى ؛ وهذا ظلم وعدوان 


داه ( لايُتْلِمٌ الطَِبُونَ 4 . ظ 

و لحن المر أة كانت قد صمت أذنيها عن مماع كل مو عظة وأغضت 
عينيها عن رؤية الحق » ولم يرق فى ذهنها إلافكرة واحدة فى مكان . . 
فى رجل .. فهمث به صائلة عليه . لتققم لنفسها وكراما » أو لترغمه 
على طاعما » وهم بها ليضر بها أو يقئلها دفاعا عن انمضيلة والشرف ء 
ولكن الله ألحمه أن الفرار خمير من الفتال » والمسالمة بير مئ الواثية » 
.وقتحت الأبواب أمامه فأسرع هاريا مها ولكلها ' عدت وراءه » طمعا ق 
تنفيذ زغيتها » أو غنوفا من افتضاح أمرها 


2 


. واستبها اباب ؛ وَقَدت قَوِيْضه ون قر 4 لو ساهل هغ؟‎ ١ 
نتيجة جذبها له لرده عن الباب ء وعند الباب وقعت مفااجأة » فقد‎ 
كان العزيز عر فى تلاك الاحظة فرأى يوسفث. واقفا وقميصه ممزقا » وكان‎ 


أهداف كل سورة ب 148 


موقا يبعث على الريية ويثير الاتهام فاتهمت المرأة يوسف ؛ بأنه راودها 
عن نفسبا وهجم عامبها ق #دعها ولابد من سجنته أو إذاقته مر العذاب . 
وم تمد دوسف بدا 0 الاعير اف بالواقع » ققال هى التى راوذتى. 
عن تفسى وجذبتى من توق » وهذأ قوديصى شاهاء. على صدق 9 وأمام 
تضارب الأقوال » استدعى الملك ابن مها وكبير أسرتها » وكان فطنا 
لبييا 6 فسهم القضية 7 أطرافها » وفطن لا وراء قصتها فققال : 
الأمام فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو بريد 
وإن كان تميصه قدمن 


كن قميصه قل *ن 
الاعتداء “علمها فهى صادقة ودو من الكاذبين . 
الحلف 00 من أَثْر هروبه مها وهمطاردتما له حى الياب فهى كاذية 


قلما رأى الملل بعينه أن القميص قد مزق من اللحلف » وضح الحق 
وظهرت براءة بوسف أمامه » والتفت العرير إلى أمرأته وقالك : إن هذا 
من كيد النساء ومكرهن فاستغفرى لذنيلك إناك كنت من 0 » وأنت 
يا يوسف أمساك اساناث عن اتلحوض ق هذا الحديث » واكم أم ره عن 


النا اس أجمعين . 1 


يوسف عزير مصر | 

تعرض يوسف لخلقات متتابعة من الإغراء والوعد والوعيد » وتوالت 
عليه نحملات زايا » ونساء من وجوه ااديتنة ‏ فدعا يوسف ربه أن | 
ْ ينجيه هن كيدهن وءكرهن » وقال : ْ 

١ب‏ ادر اح إل هما دغر دون إلنه و ) يوسف 7 ه: 

اورف ل يضحى هذا البرىء الثز يدسهى تسككت الألسنة وتذف 
عن زوفعه جه 0 «تأمكدل روسن الجن :. 

وككان يوسف فق السجن مالا كريما فى الدعوة إلى ألابمان و الفسير 
الأتجلام وإرشاد 'الناس إلى الحق 2 حم م رأي. الملاك ف متنامه اربع يقر ات 
معان يأكلهن سبع قر ات عجاف 4 واقشر يوسف هذه الرؤيا بأن الباك. 


- 0 1 


سنين دي خف فمما مراع العيل ؛ وعقب ذلاك عام 


فأمر المللك بالعفو عن يوسف » ولكنه أبى أن 


طيب مثمر 2ح 
النثيت. من بر أعته ونزاهته » فاعرفت النسوة بنز هته وقلن : 
لاد هما 212 0 ةذ ل" كر 1 2 7 سر 
ش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حَصحَص 
ام وص برعم ره سه 2 ام 00 2 1 
الحق أنَا رَاودتّه عن نفسِه وإنه لَمِنَ الصايفين 4 . يوسف (ه . 
فخرج يوسف من السجن بريثا نزيها » ثم نال .إعجاب المك والحظوة 
عئدة . 


وعلم يوسف أن مصر قادمة على مجاعة ٠‏ فالنيل سيجود بالماء سبع 


سنين م يمتع عن الفيضان سبع سئين أخرى ؛ ورأى بوسف دَُةَ المللك فيه 


وإعجابه بز أهته وأمانته فُمال بوسف : 


( اجْمَلَئى على خزائينر الأرْضٍ إِنى حَفِيظ. علِيم يوسف5ه , 
واستطاع بو سف يحكمته أن ينجى مصر من المجاعة وأن يدخر المح 
فى سنابله والذرة فى كيزانها وأن يدبر القوين: والأموال وأن يحفظ لمصر 
مكائنها وفضاها فاستطاعت أن تساعد نفسها و أن تمد بد العون لما حوها 
م البلاد .. 


ووصل خير يوسف إلى البلاد المجاورة؛ وإ لى أرض كنعان حيث يهم نبى 
الله يعقوب وأبناؤه الأسياط . 

:فال يعقوب لبنيه يابنى إن اليدب عننا والقبط بكاد يأ علينا 
فاقصدوا هنا العزيزر وأحضروا مَنْ عريبة الشمح والطعام واتركوا عندى 
5 ش , مالس : 8 5 1 6 
أشو| 3 ثيامين أتعز ى ببقائه عن ثر افكم ؛ فرحل أبناء .يعوب إلى مصر 
قاصدين مقايلة العز د 00 : 
ش ْ | نقالك إن بالباب عشرة رجاله 

باء عن هذه. اللديار يستأذنون ف الدخول عليك 


تتشايه وجوههم وكأم غر 6 
ظ 0 ولكنهم م يعركوه © فقد تركوم ف الب 


فأذن دو نف لاخو ته وعرفهم 
/ا1 


1 


لل قريدا » قاين مه هذا الأمير العزيز الذى يأمر قيطاع وبقول فيمتثل 
الجميع أمره . وأكرم يوسف وفادتهم > وثرك تقو دهم داغعل الفوين الى 
أمدسم به » وطلب منهم أن يحضروا أععاهم بنياءين معهم لق ا 
وا ضر بنيامين عم إتهوته استطاع يوسف أن يستقيه معه بحيلة دبرها » ثم 
ذهب الإنتمرة إلى أبيم ٠‏ فادتد ونه لفراق بوسف وبعد بئيامين وجلس 
حزينا فى حرابه ببكى أشد الكاه وبقول (يا أمسى على يوسف) 
يوصف 44/. 0 

ثم قال الأب لآبنائه [فى أحس فى قرارة تقمى بو جود ,وسصسف على قيد 
اللواة فاذهيوا إلى مصر ومحسسوا من إوسف وأنحيه ولاتيأسوا من فضل 
الله ورحمته » ودخل الإخوة على بوسف وقد اشتد بهم الضر والحاجة ؛ 
يومدف تحنانا وعطنا على إخرته ٠‏ ومأهم عا فعلوره بروسف ق زمان 
جهلهم ؛ فقالو! إناك لأنث يوسف ء "قال أنا يوسف وهنا أخى بنيامين : 

2 ر * كه صو م 5 وان الله لارة رةه‎ ١ 

قد من لله علينا إنه من يتق ويصبر فان دلا يصيع اجر لَحْيسنينَ) 

5 يوسف‎ ١ 

امد اتى يوسسف ربه وصير عن الفذحشاء و تحمل السجن قى طاعة الله 
لم يضع أجره وجعله الله على خزائن الأرض عزيزا كربما فاه يتولى 

وصفح إوسف عن إنخوته وقال هم : 

اس د حر لمأو - . م 0 ص . 

( اذعيوا بقمِيصى هذا فَالعَوه على وبجه أبى يأت بعيرا وَأَتُوى 
ف برا عام 
ياذيكم أجمعين ) يوسف *هة . 

وعاد الأتوة إلى أبهم فأحس برائحة القميص م مسافة بعيدة عولا 
وضع القمبص على ورجهه عاد بصيرا » ورحل يعقوب مع أصرته قاهمين 
إل مصر ودخلوا عل يوم وتحروا له جويعا ماجدين 0 الأب والأم 
والأععرة » فقال يوسل . [ 


ا 35 


لياأبت هذا تاريل رويّاى من قَبْلُ قد جَملهَا رب حَقًا #يوسف ٠٠١‏ 
وشكر يوصف ربه إذ أخرجه من السيجن » وحاء بإنوته من اليادية ع 
وجعع شمل الأسرة ٠‏ ثم مكن الله ليوسف فى الأرض ع وآتاه المللك 
والحكمة , لكون قُْ قصته دليلا لاعاملين ونيراسا المحغاصين , وكأن الله 
يمهد الأسباب والمقدمات بلطفه وحكمته لتكون الماقبة للمتقين © ومد 
يوسف يده الله طالبا منه حسن الخائمة والسير فى .وكب الاين فقال : 


مداكل 


٠ 2, 7 2 8 , ٠‏ سخ 7 ات 
4 ) رب قد أتَيِتَيى من الملل وَعَدْمْتَنَى من تاويل الأَحَادِيثْ فَاطِرَ 
9 27 0ه 8 ماسم . . 7 سي ل 7 ل س!) م . 
السموات وَالأرضٍ أنت وَلِبِى فى الدنيا وَالآخرة تَوَقْنِى مُسْلمًا وَألْجِقنى 

« م 


# #ه9# 
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. نظت فىسورة الرعد 


سورة الرعد من السور الى اختلف فى مكيتها ومدنتما . فقال قوم إنها 
مكيلآنها شبمية 5 بالسور المكرة فى قصمما وموضوعاتها. وقال آخرون إنها ملنية. 
ولكن موضوعاتما تشبه السور المكية . وى المصحف امطبوع باأتماهرة سورة 
لأرعد عنية وآياتها مع ززلت يعد سورة مدمك . 1 

وق تفسير مقاتئل بن سلهان . سورة نه الرعد مكية ويقال مدنية . وتسمى 
سورة الرعد لشوله سيحانه فمها : 


# ل شبح ال بحمدة اليلايكة وز ون خيفير 4 الرعة ؟3 0 ١‏ 


الوجدان وتزسحم الس 2 رو المشاهد . . الم تأخل النفس من أقطار ما 
جميها فإذا هى فى مهرجان من الصور والمشاعر . وتسلاك السورة سييلها إلى 
القلي وترناد به اها وأكوانا وعوالم وأزمانا وهو مستةظل ٠‏ مبصر مدرك 
شاهر عا رج جرآه من المشاهل والصور 8 

إنهأ ليست ألفاظا وعبارات ولكنها صور حية تستولى على الفؤادٍ وتلمس 
الوجدان وتوحى, بالإمان . ا 


موضوع السورة 
إن موضوع سررة الرعد الرئيسى هو العقيدة . وقفاياها هي التوحيك 
. والبعث .وخنا الموضوع الكررعرضه فى سور سابقة ولاحقة . ظ 


ولاكنه يعرض ف كل عرة بطريقة جديدة . وى ضوء جديد . ويثناول 
. عرضه مؤثرات وموحيات ذات إبقاغ جديد وإبحاء جديد 

تطوف سورة الرعد بالقاب البشرى فى مجالات وآفاق وآماد وأعماق » 
وتعرض عليه الكون كله فى شتى عالاتة الأخاذة : فى السموات المرفوعة 
بغير عمد وى الشمحس والقمر كل يجرى لأجل مسحى . وفى الليل يغشاه النبار. 
وف الأرض الممدودة وما فيا من رواس ثابتة وأنهار جارية . وجنات وزرع 
وتخيل محتلف الأشكال والطعوم والألوان . ينبت فى قطع عن الآأرض . 
متتجاورات ويسق بماء واحد. وق البرق ييف ويطمع ٠»‏ واالرعد يسبح 
وتحمد .و الملائكة تحاف وتحخشع . والصواعق يصيب بها من يشاء والسجاب 
الثقال » والمطر فى الوديان ؟ والزيد النى يذهب جفاء . ليبى ى الأرض 
5 تشع الخاس . 

و هى تلاحق ذلاك القلب أيها توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف 
الشامل . يلم بالشار د والوارد والمستخى والسارب . ويتعق ب كل حى و#4صى 
عليه الذواطر والحوالج . والغيب المكنون الذى لا تدركه الظنون مكشوف 
لعلم الله وما تحمبل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل ثىء 
عنده عقدار ٠‏ 

إنها تقرب لدارك اليشر شيئا 8 حقيقة القوة الكيرى » ألخيطة. بالكو 1 
ظاهره وخافيه | جليله ودقيقه . حاضره وغيبه . وهنا القدر الذى يمكن 


لمدارك البشر تصوره هائل محيف: » ترجف له القلوب . 


ذلك إلى الأمثال المصورة نتمثل فى مشاهد حية محافلة با حركة ١‏ الإعال 
إلى مشاهد القيامةء وصور النعم والعذاب و#لجات الأنفس فى هذا وذاك » 


1" م 0 0 1 هه نين أل حلى 
إلى وقفات على مصارع الغابرين وتاملات ق مير ار 
التى مشت عليبم فإذا هم داثروث ٠‏ 


وق سنة الله 


ل 


عشاهد الكون فى سورة الرعد 
1 تيدأ سورة | رعد رقضية عامة من قضاءا العقيدة :| قضية او -مى هك 
الكباب وأعق الذى اشتمل غليه فقول سرححاته : ش 


٠‏ #المر تلك آَيَاتُ الكتاب وَالّنِى أئْز ل .به ربك الحوولكن 


كت الثّاس ١‏ يؤمنون # الرعد ١‏ 

السورة كله ويشير إلى جملة قضاياها - . 
القدرة وعجائب الكون الدالة على قدرة. 
ن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون. 


و هذا الأقتتاح يلخص هو ضوع 
واتسترسل السورة ف اسيعر اض آيات 


أكله اللبالق وحكمته 4 ودييرهة إأزاطورة 5 
35 وأن يكون متاك بعحثث مساب الناس وأن من 


هناك وحى لتيضير الناس 
إلى الخااق. 


عقتف مات للك القدرة أن تكون مستطيعءة بعثُ الزاس ورجعهم 
اذى يدأهم وبدأ الكون كله قبلهم وسخره هم ليبأو هم فما آثاهم . 


المشاهد الكونية الضخمة نظرة إل السموات. 


وتبدأ الآيات الرائعة ىق ر«م 
احمياة . 


ونظرة 9 الأرضين ونظرة إلى مشاقدك الأرض وكرامن 
قال تعالل : 


١‏ اله الذى شَِ الْسُمُوات بغر مَل تروتها 4 استوى على 
الى »ست ّنس واقَمرٌ حل يجرى لأجل مسَعى يبر 
الأثر » يَفضَلُ الآيات لعلّكهُ بلقاء ربكم | توقنون ٠‏ وهر اذى مد 
الاش 5 مجع فيها َوَاسِي وَأنهارًا ومن 1 الشَمّراتِ جعل فيها 


جين انين » يُعْئِى اللَيْلُ النهار * إن فى ذلك لآيات لوم كرون 
الرعكف *6” . 


ونه اللفتة الأولى إلى مظاهر القدرة الإلمية تمرك الوجدان ؛ فيقف' أمام 
هذا اللامبد الحائل ايتملاة 0 ويدرك أنه م من أحد بقادار على رفع السماه 
ابلا يدت أو منتى يعمد - إلا الله » وقصسارى ما يرفعه الثاس بعما. 


ا ظ | 


أو بغير عبد > تلات |[ يثايات الصغيرة اله يله َ القارعة ف ركن ضرق 
0 
الأرض لاتتعداهء ثم يتحدث الثاس عا فى تلاث البنايات من غظمة ومن 


قل 1 
رة واتقاك ؛ غافلين عما يشحلهم ويعار 1 ن مهاؤات عر فوعة بغبر حك 


وعما وراعها من القدره الممة ٠.‏ وام عظمة الخوة لاي والاتقان النى لايتطاول 
إليه خيال إنسان . 


وكن هذا المنظور الهائل الى يشاهده (٠١‏ ناس فى شالق الله » !١‏ ل الغيب 
اممائل الى تتماصر دونه المدار ك والأيصار : 

ثم مقو على اعرش م 

أى استولى. على مالم جو يع الموجودات وأحاطت. قدرنه ريع 
الكائنات . 

ومع اللاستعلاء والتسمشير 4 الحكمة والتدبير 3 

إن رام م عل 6 
( على لجل مسَمّى ) 
: وإلى حدود «رسومة وفق. ناموس مقدر 

ش وسار : ش 1 

دددر الأكر ُ 1 

وعساث بالأفلاك الشائلة والأجر ام الساحة فى القضاء فتجرى لأجل 
لأربعداه © ْ 

أ 
وهن قدرةالله أنه مدالأرض وبسطها أمام البصرء وأمدها رميات ليأ 


٠.‏ م 


َ) ومن ظُ شمر ات َكل ينها زوحين اين 1 


يكمل - 3 اداع اللعلق وتناسقه »© " ثم :لايع الله بين الأيل والبار ق. 
انتظام مجيبا 6 ونظام دفيق بيعب مَل التأمل ىُُ اموس هذا الكون 
والتفكير القدرة المبدعة. الى تديره وتر هاه : 


( إن وَلِكَ لآياث لِقومر يكفكرونَ 4. 
ْ : وا 


أدكة. الألو ية. فى سورة الرغد 


ع 


1 . أدة الألوهية تتوارد وراء بعضها 
عن 5 سيووارة اأر هك امام مه من أذأةه لااوهية ا ول 5 


8 سراق ديع 3 وعرض 0 5 
5 


1 ' أعدّات 2 ريل صذوان وغ صثوان 4 . 
| هو عوداك ن أو أكثر قى أصل و اءحد وكله: 


لو ان عوداية من النيات فها . 


مده ما هوعودو ادل ومةهك م 
# سقفي بحام ادل . 
والثرية واحدة ولكن القار عتلفات الطعوم : 

0 ونفضل بعصةع» على بعص قل ' ل‎ ١ 

فمن غير الدالق الدب ر يفعل ذلك ؟ 

3 ال رأ عثل هذه الافيه : ببق +ديدا أبدا له جد شين 


الم اللزاظر وو المشاهدك 86 الكون والخفس ومعى لي تنقك ولا يستقصما [نسان 


فى عمره دود ؛ ولاتستقصيا البشرية فى أنجلها الموعود 
0 إن ف ذلك لايات لوم َْقلُونَ 4 . الرعد غ 


ومن آدلة الألوهية : إحاطة علم الله بالجنين ف بطن أمه : وال 
0 فق الصدور » وبالخركة اتليفية 7 جنح الليل وبكل تف 
بألايل وظاهر بالتهار 6 وهو سبعجاتة محيظ يكل من تكم 5 أو 7 ظ 
جهر! فإن كل شىء مكشرف نحت ا هر الكاشف / بتبعه 8 من ع 
الله وتتعقبه محذ فاة 2 تخصى اللتراطر واائوايا . | 

0 6 0 الحاشعة 0 لا ملك النفس ينها !03 أن لي 1 لل 


/ ١ 
م : م أ‎ 1 

١ 1‏ 5 1 , 4 0 ب 
2 8# م 


164 


1 ل الآيات 1 رهع 0 3 
ظ و بعفض الآيات تامس أغو ار النئفس واهل السرائر مثل الآيات 
٠١ 00‏ ححيث يقول سيحانه : 2 


0 4 


14 لج مو 8 ١‏ 
الله يلم د 2 مل 75 أذنّى اقفن لحم وما تَرَدَاةٌ 5 0 
الى عر عَنْدَهُ بمقدار 5 الي اغب ر والشْهادَة الك بر المُشّعَال - سعية أ 


ين 3 0 5 
. 8 نامر 1 اصن 20 كر 1خ 5 0 
7 7 اام ٠.‏ 
06 ول ومن هر 4 ومن هو دست خب بالقيل وسَارب 


00 
+« #2 علد 
َم يأخل السياق ىّ جولة +ديدة ىَْ واد أخخر جتمع فيه مناظر الطريعة 
ومشاعر النفس متداخلة متناسقة . حيثُ 0 سبحاته : 


ل ص يتعاس 


آم الى يريك الدرق ندوافا طعا و م ال محَاب الثْقَالَ 9 


لدم ان ِ 


ويسَدِيم | رَعْدُ بِحَمْدهِ ‏ وَاللايِكة من خيفته # الرعد 2311 ؟1 - 


والير 3 بوالرقد والتبيع موه هه عرو قات و كتللك. المت اه ال 
تصاحما ىَْ بعص الأحيان » وهى بذامبا مشاهد ذات 3 ق النفس حى' بى اليوم 
وعد االمين بعر فول الكثير عَنْ طييعسا و السورة. تذكر هدم الظواهر متتا ع 
و تضرف إلمها | المادئكة والنسبيح والسجوة واللروف والطمع اتصوير ساطان 
الله المتفرد بالقهر وا نفع والضر . 


وقد سديت اأسورة بسورة الرغاء 3 لقوله سييحانه 


-, ( يسيم رع بحَمدِوِ ) ظ ' 
. وار هد نهو ذلك الصوت المقرقع٠‏ المدوى * ا 
الكوق الى صنعه. الله أباكانت طبيعته و أسيابه فهر جع صنع الله ف هنا 
الكون ذو دو تملك ويسبح باسات الال .. للقددرة لبي نى صاغت. هذا النظام »: 
بيلك 


| 


2 


كا أن كل مصنوع جميل متقن » يسيتح وبعان عن سحمد الصائع والثناء 


6 بيه 32 عا مله من جيال وإتقاك 8 


ع قد اشيار التعبير أن جعل صوت أأر عد تسبيدا اللحمك © أثيباعا 
ميات اسلياة وسح رركا ما 


بيج اليصوير القرآى ف مثل هذا السياق » ولع 
عل مشاهد الكرن الصامتة اتشارك فى المشهد بحركة من -جنس حراكة 
اللقسيد كله » وقد انفم الى تسبيح الر هل محمد الله > #سبيح. الملائمكة من 
شوفه ومن تعظيمه » وق آية أخرى يقول سبحانه : 
)ا وَالمَكيِكَةُ يُسَبَّحُونَ بِحَنْد رهم 4 الشورى * ٠‏ 
وى الحديث النيوى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : وأطنت السماء : 
وسق لها أن قط » مافها موضع قلم إلا وفيه ملاك رأكع أو ساجد يسبح 
الله تعالل »© . ' 
ثم يعبر السياق عن خضوع جميع الكائنات لمشيثة الله بالسجود » وهو 
أقصى ارهز للعبو دية ع فلسدك الكائنات وسيجد ظلها معهأ عيل الكسار 
الأشعة » وامتداد الال » ذإن الكون كله بما فيه من شخوص وظلال 
. جلثية نخاضعة عن طريق الإيمان أو غير الإبمان سواء » كلها تسجد لله . 


كل ماو الكدار “ هاء أي صم 8 . ا ا اس هنعو 2 ار 
وال رسعدك من ق السصموات والارض طوعا وكرها 6 وظلالهم 


ِالحُحُوُ والآصّال 4 الرعد 8 . 


- 


النصف الثانى هن سورة الرعد 


فى النصف الأول من سورة الرعد محدثينا السورة عن المشاهد الخائلة 
آفاق الكون وى أعماق الغيب وق أغوار انفس . . 

وق الصف الثاق من السورة تسترسل الآيات ف لممات وجدانية وعقلية 
وتصويرية دقيقة رقيقة » حول قضية الوحى والرسالة وقضية التوحيد 
.والشركاه » ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد . وهى جولة . 
جديدة حول تلك القضايا فى ااسورة , 


ل 


علد 


وتيداً هذه الخواة بلمسة قُْ بيغية الإعمان وطبيعة الكفق 


ك0 ٠‏ فالأول علم 
والثاق عمى : م 0 


(أَفَحَن يَعْلَم أَنّمَا أَنْزلَ ليك منربك الكق كَمَنْ هو أحْسّى#الرعدية 


وتبين الآيات طبيعة ا مأمنين وطبيعة الكافرين » والصفات المميزة لذؤلاء 
وهؤلاء 2 يتاوها مشهد من مشاهل القيامة » وهأ فيها من : نعيم الأولين ومن 
.عذاب للاخرين . ويعمقب ذلك لمسة ق بسط الرزق وتقديره ؛ وردها 
إلى الله » فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة بذكر الله » فوصف خذا لقرآة 
الذنى يكاد يسير الخبال » وتقطع به الأرض وبكلم به الموق 
بما يصيب الكفار من قوارع تنزل بهم » أوتحل قريبا من دارم 6ة » فجدل 
تهكمى حول الالهة الأدعاة » فلمسة عن مصارع الغابرين » ونقص س أطراف . 
الأرض منهم حينا بغد حين ع متم هذا كله بتهديد الذين يكذبون برسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتركهم للمصير المعاوم . 
من ذلك نرى أن الإيقاعات «المطارق المتوالية فى شطر السورة الأول تحضر 
المشاعر وجّبيئها لمواجهة القضايا و السائل فى شطرها الثانى وهى على استهداد 


و تفتح لتلقيها » وأن شطرى السورة متكاملان » وكل هلهما يوقع على الس 
عار قانة وإنحاءاته لخدف واحد وقضية واحيدة 4 هى الإعان عن يقين كامل 


وأدلة مقنعة يطمين ها القلب وتسكن إلا اانفس + قال تعالى : 
تزكر م خخ 0 4 م 1 2 1 
( الّذِين آمنُوا وَتَطْمعِن قلوبهم بذ كر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4 ار عك 14 
فقلبالكافرق ملذلء وقلب الماحد مضطرب هواءء وقلب امن يمي 
لصلته بالله » والأنس مجزاره »> والأمن في جائيه و حماه » يطمين من قا 
000 الميدأ وا طلم 
الوحدة وحيرة الطريق بإدراك 4 المكمة ف الخاق والمبداً 30 
بالشعور بالحماية من كا اعتداء ومن كل ضر ومن كل. شر 91 , 8 
اطي الهدانة و الوزق وااستر 
مع الر ضا بالايتلاء و الصبر على البلاء و مير حمة له ل و 
فى الدنيا والآخرة . . 
وفنا 


ويس أذ على ويه الارض تمن ير مون طمأليئة الأنس إلى الله . ليس 
أشى م من :عيش لايدرى لم جاء ' ؟ ولم يذهب؟وم يعالى فى اعحياة 9 . ليس أشق 
فق اللراة ممع يشق طريقه فريدا وحيدا شار اردا فى فلاة عليه أن يكافح وحده 
بلا تاصر ولاهاد ولا معين . 

وإن اله شدائد فى الحياة لا يصمد ها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى الله | 
مطمئنا إلى حماه » مهما أو من القوة والثيات والصلاية والاعتداد . فى 
الأ لات تعصف بهذا كله قلا يصمد ا إلا المطمئتون بالله : ٍْ 


( آلا بذكر اله تَطمئن الوب 4 . 


التناسق الفنى فى سورة الرعد 

ئما نلحظه فق سورة الر عد عنايتها بالمقابلة بين الإبمان والكفرء والمهدى 
. والقبلال ٠‏ والاطمئنان والحيرة » وحين:عرضت السورة أرهم مشاهد الكوت 
عليت بإبراز المشاهد المتقايلة من مماء وأرض» وشحس وقمر , وليل ونهارء 
وشخوص وظلال » وجبال راسية وأمار جارية وزيد ذاهب وماء باق وقطع 

من الأرض متجاورات متلفات . ومخيل صنوان وغير صنواك + ومن م 
تطرد ' هذه التقابلات فى كل المعانى وكل الجركات وكل المصسائر 

فى السوزة + لتناسق' التقابل المعنوى فى السور ة مع التقابلات الحسية > 
ى ابمو العام . 

ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاستواء على العرش ع سير الش.س بلقم :ن0 
ويتقابل هاتخيض الأرحام مع ما تزدادء ويتقابل من ن أسر القول مع من 
ومن هومستدف بالليل مع من هوسارب بالنهار » و يتقابلا دوف الم تجاه 
البرق ويتقابلتسبيج الرعد خمدا مع تسبييح الملافكة خخوفا » وتتقابل دعوة الحق . 
لله فع دموة الباطل للشركاء ,. ويتقايل من يعلم مع من هو أعمي .ويتقابل الذين 
بفرحون من أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه » ويتقابل انحو هم 
الإثيات فق الكتاب . . وبالاجمال تتقابل'المعالى وتتقابل الحركاث و تتقابل 
الانجاهات » تنسيقا للجو العام في الأداء » وهذا التناسق الفنى . من يدائع 


د مها 


الإعجاز فى القران الكر يم . هذا القرآ ن العجيب الذى لو كان هن شأن قرآن 
أن تسير به اجححبال او تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى » لكان فى هذا القرآزمن 
اللحصائص و المؤثر أت ماتتم معه هذه الدوارق والمعجزات ؛ و لكته جاء ملخطاب 
المكلفين الأحياء ذإذا ل يستعجوروا [ه فقد آن أن ييأص منهم المؤمئون وأن يدعوم 
ويتركوهم حى يأنى وعد الله للمكذبين قال تعالى : 2 
0 ا ل ”اه .م 0 ص 0000 
ول ان قرانا سيرت به الجبال » أو قطعت به الأرْض أ أو 3 
2 ناه الى ور # اضمت ىاو مالم م مه 
به الموتى بَل لله الأمْر جميعاء أَقَلَمْ يباين الَذِينَ آمنوا أَنْ لَرْ يَشَاءُ 
بغر وى اه ات 2 8 امك و 2 
الله لهدى الناس جوِيعا ولا يزال الذِين كفروا تُصِيْبِهمَ بمَا صنعوا 
2 * 2مك س َ# م رع ءَُ 0 7 
قارعة اوتحل قريبا من دارهم حتى يال وعد الله . 5 الله لا يخدئه 
الميعاد 4 الرعد 81 ٠‏ ظ ظ 


ولقد صنع هذا القرآن ف اانفوس الى تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير 
الدبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى » قد صنع فى هذه النفوس »و بها.ه التقوس 
خوارق أضحم وأبعد آثارا ى أقدار الحياة بلأبعد أثرا فشكل الأرض ذاته» . 
فكم غير الاسلام والمسامون دن وحجة الأرض إل جانب م غيروا من 
وإن طبيعة هذا القرآن ذاتمها » طبيعته فى دعوته وى تعبير ه » طبيعته ى 
موضوغه وف أداته . طبيغته فى حقيقته وفى تأثيره . إن طبيعة دنا القرآن 
اتحتوى على قوة خخارقة نافذة يحسها كل من له ذوق ويصر وادواك للكلام» 
واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به»والذين تلقوه و تككيفو | به مير وأ ماهو 
وهو -جحمود الأفكار وجمود التقالبيك . وأحيوا م هو أخحمد. و الموى. 8 ومو 
الششعوب ان قتل روحها الطغيان والأوهام والتحول الذى م فق 2 العربه 
' وحياتهم أضخم كثير من تحول ابخبال عن وسويها » ونحولالارض عن 
جمودها وتحول الموتى عن الموا ت : 
( يل شَ الأَمْر جَمِيعا 4 . 000 
1 - كإء| و عط حال . فاذا كاك فوم , 
وهوالذى تار نوع المركة وأداتها ف كل حال و 
عرل 


أن ل 0 0 ل 0 يأستداد ا 


أن 58 م" 0 و 
عا عل و شياقيه الملائكة اوكات يريك + 


تلهنئ و هدى الئاس جم 
زد ناء الله أن يوجد الإنسان على وجه الأرض ومعه العقل به الإرادة 
والاختيار والكسب حى يتميز المؤمن منالكافر واللستقيم من العاصى ويذلاك 
#يدقق الحمكة 7 الإلية؟ فى تنوع الخلق إواختلا ف مشاربهم : 
0 ًِ وَلَوْشاءَ ريك لالد ناس 23 : واحجدة ول يلون مُحْدَلْفيينَ 5 
9 سكي 5 27 


5506 اس 5 اق 
0 *ن ا 0 ولذِك خلةهم وبحت كليمة رَبك لان جهدم من 


7 


الجئة والدّاس أَجْمَعِنَ هود4١١ ١١5 ١‏ . : 


عد عد عه 


نظات سور إبراهيم 


سورة إبراهم سورة مكية . موضوعها الأسامى هو موضوع اأسور 
المدية اغالب وهو العقيدة ف أصو ها الكبير ة . وتشمل الرسالة والتوحيد 
والبعث والحساب واللدزاء . ظ 
داكن السياق فى هذه السو رة يسلك نبجا شخاصا فى عرض هذا الموضوع 
وحمائمقه الاصلية . مهجا مفردا عيزها عن غيرها من السور ؛ عيزها يجوهاء 
. وطريقة أدائها ٠‏ والهتائق الكبرى التى تتضمتها » ولون هذه الحقائق إلتى 
قد لاتفترق موضوعياً عن مثيلاتما فى السور الأخرى ولكها تعرض من 
زارية خاصة ؛ كما تختاف مساحتها ف رقعة السورة وجوهاء فتزيد أطرافا 
وتنقص أطرافاً . فيحسبها القارىء جديدة بما وقع فيها من نجديد » وذلك 
من الاعجاز القرآ فى فى طريقة الأداء . 
وبدو أنه. كان لأساوب السورة - اسمها تصيب . . إبر اهم أبو 
الأنبياء .. المبارك : الشاكر . . الأواب المنيب . وكل الظلال التى تملعها 
هذه الصفات ملحوظة فى جو ااسوره وى الحقائق الى تبرزها » وف طريقة 
الأداء 8 وق التعيور و الايقاع 8 
ولقد نضمنت السورة عدة حقائق رئيسية فى العقيدة » و لكن حقيقتين 
. كبيرتين تظهران أكبر من غيرهما فى سورة إبراهم. : ظ 
الحقرقة الأولى : وحدة الرسالة واارسل ووحدة دعومم : ووتفهم أمة 
واحدة فى مواجهة الفرقة المكذبة يدين الله على اختلاف الأمكنة و الأزمان * 
| والحقيقة الثانية : بيان نعمة الله على البشر وزيادة الئعمة بالشكر و مقابلة 
أكثر الناس لها بالححود و الكفران م 


أعداف كلل سنو ره -- ١5١‏ 


تيدأ السورة بِبِيان وظيفة لارسول وبيان هدف القرآن . وهذه الوظيفة 
هى هداية الناس » وإبطال عادات اللؤاهلية وقيمها . وإرساء معام اأتوحيد 
و العدالة واللساواة . قال تعالل : ش 

9 وتاب ٠‏ أتزلناة ليك لِشُدْرج الشاس من الظُلمّات إلى الذور بان 
ب إلى صراط العزيز الحميد # إبراهيم ١‏ 

١‏ تم السورة بهذا المعنى وبالحقيقة الكبرى ااتى تنضمنها الرسالة ء 

59 التو حيد فى قوله تعالى : 

( هذا بلاغ للثاس وَلبُتَذْرُوا به ولبلا نما هُوٌ لَه واحد 


0 


وَلِيَدْكرَ أُوثُر الأثباب 4 ابراهيم 7ه . 
وفى أثناه امون يمد أن موسى قد قد أرسل عثل د وعد من 
الإبمات ء قال تعالى : 
| 1 7 ا 3 ف 5 1 1 ا 0 


يه ن 
| وتذكر ااسورة أن وظيفة اأرسل عامة » هى بيان الق وتوضيح طريقا] 


الحداية إلى الله » قال تعالى : ظ 
١‏ وما أَرْسَلْنا من رصول إل بلسان ل يق لهُم)ابراهيم؛ 5 
وتبين السورة أن اارسول بشر يوحى إليه وأن بشريتة هى الى نحد 

وظيفته فهو مبلغ ومنذر وناصح ومبين ولكنه لا يمالك أن يأتى بخارقة أو 

العجرة إلا بإذن الله وسين يشاء ال لا حين يشاء هو أو قومه » ولا بمللك 
الرسول أن يولى قومه أو يضلهم فالحدى والضلال متعاقان بسنة الله التى 
القمضتها عشيثة الله المطلقة . ولقد كانت بشرية الرسل هى موضع الاعتراض 
من جميع الأقوام 00 #ولخورز هنا نحكى ارم كتبعت 

( الم ا إن أذتم إلا شمر وثْلنا نُرِيدُونَ أن تصدو نا هما نا كان 
عبد باون فأدينا بسلْطان بين 4 ابراهيم ٠١‏ 


1 


ونحكى رد رساهم كذلك #تمعين : 
ؤَ 1" 5 جرم بر برس 


78 25 يك د # #لسزرى رحس © ار رع ك 
ت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مِتلكم ولكِن الله يمن 
على من يَشَاكٌ من عِبَادِهِ وَمَا كان لنا أن نأنيكُم بِسَلْطَانٍ إلا بإِذن الله . 


1 دقرس 


م 7 م8 5 م 
وعلى الله فليتوكل المؤوثون # ابراهم 1١‏ . ظ 
وبتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلات إلى التور إنما يتم: 
١‏ رع . 
بإذدٍ ريهم 4 . 
وكل رسول يبين لقومه 
0 م لع م“ سة ا ره اص 2-2 / ل عار 
( قيضل الله مَنَ يَشَاه وَيَهْدِى مَنَ يسَاء وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ 4 
ابراهم 5" 
وبهذا أو ذاك تتحدد حقيقة الرسول فتتحدد وظينته فى حدود هذه 
الحقيقة ولا تشتبه حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم » بشىء من حقبقية الذات 
الإلهية وصفاتها : وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة أو مشاببة » 
كذللك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين مهم إعانا حقا » ويمحقق 
ذلك الوعد ق الدنيا بالنصر والاستخلاف » وى الآخخرة بعذاب المكذبين 
ونعيم اللؤمنين د 
ويصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة فى تباية المعركة بين الر سل مجتمعين 
وقومهم جعمين . 
ص“ 4 اب كسان هم #مسر ©* سالاسلا ِ اي للب 
( وَقَالَ الّذِين كمَروا لِرَسلِهم لَتُخْرجَنَكُم من رضنا أولتعودن 
٠‏ لب 00 كم هاس و اروس © إلى م0 ل 6 مت 
فى مِلَينًا فَأَدتى إِلَبْهمْ بهم لَنُوْلِكَنَ الَالِمِين ‏ وَلَمُسكتَنكم الأرض 
9 31 ص ان 0 7 م 5 ص و 2 2 _ّ م 
ٍ 4 م ب ْ 4 
3" جَبَارٍ يد 4 ابراهم"1 - 18 . 
وحدة الرسالات السماوية فى سبورة ابراهيم 
1 5 وى | "م م ة .لكر اير كا 
الظاهرة البارزة فى سورة إبراهم أنها تتحدث عن ارسل جين 0 
٠ 1 8‏ 1 57 ىر اش إن # 00 حك أ 
أصحاب فكرة واحدة وهدف واحد » وكأن جواب قومهم كان جوابامو 
فى جميع العصور والأحوال . 
0 ا 


وتعرض السورة هذه الفكرة بطريقة فريدة فى الأداء . لقد أبرزها. 
سياق. بعص السور الماضية فى صورة توحيد الددعوة التى يجئ بما كلى رسول ء 
يمو ل كلمته أقومه وعدي م بجىء رسول ورسصول بكوم ترارق اكلم 
ؤاتها » ويلقون الرد ذاته ويصيب المكذبين مأ يصدهم الدثيا ؛ وينظر 

بعضهم ويمهل إلى أجل فى الأرض أو إلى أجل فى يوم الحساب : ولكن 
السياق هناك كان يعرض كل وسول فى مشهد » كالشريط المتحرك ميد 
الرسالات الأولى » وأقزب مثل هذا النسق سورة هود » فأما سو رة إبراهيي- 
أ الأنبياء ‏ فتمجمع الأنبياء كلهم فى صف وجمع المكذبين كلهم قىصفء»ء 
وتجرى المعركة بيهم فى الأرض »© ثم لا تنتهبى هنا ؛ بل تتابع خطوتما كذالك 

و صر فنشبك أمة الرسل ١‏ وفرقة المكذبين فى صعيك وأنول على تياعد 
الزمان والمكان . فالزمان والمكان عرضان زائلان أما الحقيقة الكبرى 
فى هذا الكون - حقيقة الإمان والكفر ‏ فهى أضخم وأبرز من عرضى 
الزمان والمكان د ا 

قال تعالى : 

1 ع سمت م فى "هس 5 4 أ س 5 اس 

آم يَاتَكُم نبا الذين من قبُلِكم قوم نوح وعاد وَبُمود ء والذين 
97 بعد شم ل ع 
أن ع مه بك متكمت دس لخم * 5 # 8 
فو أفراجهم رَكَانُوا إنا كمَرْنَا بمَا أَرْسلتم به » وإنا لَفِى شك مما 


#ترار ير برو اه 


كع لم م 2 4 
إلاالله جَاتهُمْ رُسلْهم بالبيّنات قَرَدوا أَياديهُمْ 


لك 1م يي 7-2 دارم رمه 8. إلى م يي 5. 
تدعوننا إليه مريب «قالت رسلهم أ الله شلك فاطر السموات والأرض ' 
موه ع ل بار 5 م م رادي م م 1 1 .2 
يدعو كم يتخغير م من ذنوبكم ع ويؤنخ م إلى أجل مسمى قالوا 
ّ . َ ر* م 8 لمعه سر ا سم 2 مص 5 

3 نتم إلا بشر مثئليا تريدون أَنْ تصدونا 8 كان د آيادْنا ْ 


يدن عاي.ة ١‏ 2 يه كمه مف كار. اث # وم الأالا # 02 
نذا مان مبين ء كان لهم رهم إن نحن إلا يشر ينلكم 


ين الله يَمن علي من يشاك ين عِبَاده َمَا كَانَ لَنَا أن نأتِيّكم بِسَلْطَانٍ 
0 كد عط عم 4+ مع م ر# ل 8 : . 2 
إلا بإِذه الله دغل الو فليت وكل المَؤْيونَ 4 ابراهيم 1١5‏ . 


الفا ّْ 


فهاهنا تتجمع الألجيال من ادث. نوحء وتتجمع الر سل ويتلا ثى الزمان 
والمكان وتبر ز الحقيقة الكيرى : سقيقة الرسالة وهى واحدة واعتر اضات 
المكذبين وهى واحدة وحترقة نصر الله للمؤمنين وهى و احدة » وحقيقة 
استخلاف الله للصالحين وهى واحدة » وحقيقة الخيبة والدذلان للمتجيرين 
وهى واحدة » وسيققة العذاب الى ينقظ رهم هناك وهى واحدة . 

جد عد حيو 

ولا تنهى المعركة بين الكفر و الإيمان هنا بل يتابع السياق. خطواته بها 
إلى سااحة الاخرة فتيرز معالمها فى مشاهد التيامة المتنوغة اأتى تتضمتها السورة اه 
وهى تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ فى الدنيا وتنتهبى ى الأتحرة ولا انفصال 
بيهما » إنما تكمل إحداهما الأخرى . ش 11 لا 

وتكمل الأمثال التى تدأ فى الدنيا وتنتهى فى الآخحرة إبراز معام المعركة 
بين الفريقين » ونتاجها الأخيرة » مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيية : 
شجرة التبوة وشجرة الإيمان » وشجرة التوحيد واللير » والكلمة اللية 
كالشجرة الليثة : شجرة الباطل والتكذيب والشر والطغيان . . فالتوحيد 
وكلمته : شهادة لا إله. إلا الله وأن مدا رسول الله . أصله ثايت موصول 
باللّه وفر عه مرتفع إلى السماء ويؤق تماره كل حين بالصيلاة واأركاة وسائر 
العيادات والأعمال النافعة فى الدنيا والآخرة . أما شجرة الكفر فلا أصل 
لا تعتمد عليه ء قهى تمثل الباطل فى الدنيا » واللخيية فى الأثرة د 

قال تعالى : 


ا رةه ساس ص اك ره عرص س# ممه د سر مس ع ال 
(آلم يَرسَيْف صرب الله مكلا كَلِمة طيبة كشجرة طيبّة أصْلها 
س ٠‏ 5 3 م م 3 اي الى و 
تابث وَقَرَعهًا فى السماء ء تؤّق أكلهًا كل جين بإِذن ربها ويصربه 
0000 مركاو ررصركع > صمي * سدسم ل ده 07 يي م 
< ال الْأَمْبَالَ لئاس لَعَلْهُم يذ كرون ٠‏ ومثل كليمة خبيثة كشجرة 
: . 01 و 3 م خم و رك ل 2 5 2 
عَرئَةَ ات من قوق الأَرضٍ مالَها من قرار » يثبت الله الذين 
م ١‏ بي ء. 1 أ ' 5-8 5 ل 0 2 1 1 اليل 17 
موا بِالقَرْل القّابت ف الحَبَاقَ الانيا وى الآخرة » ويضمل الله الظالوين 


ويَقْعَلُ لله مَايَشَاك 4 ابراهم 94 - 597 ٠‏ 


هادا 


المقطع الثانى امن سورة ابراهيم 
تنقسم سورة إبراهيم إلى مقطعين متاسكى الحلقات : ظ 
المقطع الأول : يتضمن يبان حقيةة الرسل » ويصور المعركة بين أمة 
الرسل وفرقة المكذبين فى الدنيا والآتعرة ٠‏ ويعقب عليها بمثل الكلمة 
الطيرة والكلمة الحبيئة » وقد محدثنا عن هذا المقطم : ظ 
والمقطع الثافى : من سورة ابراهم يتحدث عن ذعم الله على اليشره . 
والذيئن كفروا بهذه الئعم وبطروا » والذين آمنوا بها وشكروا » 
وتموذجهم الأول هو ابراهيم ؛ ويصور مصير الظلمين الكافرين بتعمة 
الله » قى سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها » و أحفلها بالحركة والحيأة : 


نعم الله 
لقد عدد الله نعمه على البشر كافة مؤممهم وكافرهم ' صالحهم 
وطالحهم » برهم وفاجرم ٠‏ طائعهم وعاصيهم » وإما أرحمة من الله 
ومزاعة قل أذ ريح للكافر والفاجر والعاصى نعمة ق هذه الأرض 
كالؤمن والبار والطائع ٠‏ لعلهم يشكرون : ويعرض هله النعم أضخم 
مالى الكون وأبرزها 3 ويضعها داخخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 
( الله الى نلق السّموات والأرض وأئْرَل من السماءع ما" 
فأخْرج به مِنَّالثّمراتِ رزقًا لَكُوْء لت الفلك لِتَجْرى ف الْبخْر 
رورسم لك سوم رط لك انس راق تان 
سَخْر َم الليْلَ والتهارَ + وَانَاكمْ من كل ما سأَلدمُوة وإ تَمُنُوا 
نيعْمةَ الله لا تخْصومًا ء إِنّ لإنْسَان ُظَلوم كفار) إبر اهم-4". 
وق إرسال الرسل نعمة تعدل تلك أو تربو عايها :. 


ظ إبراههم - ١‏ . 
1 0 


والثور أجلى نعم الل ق الوجود » والنور هنا هو البور الأكير » الثور 
الذى يشرق به ذيان الإنسان » ويشرق بهالوجود ق قليه وحسه .. وكذلك 
كانت وظيفة موسى ف قومه » ووظيفة اأرسل شما بينتها السورة . 
وى قول الرسل مجتمعين : ظ 
| يَدْعُوكمْ لِيَغْفِرَ لَكم من ذُنُوبِكُم 4 ابراهيم 1٠١‏ . 
والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهى منه قريب : 
وق هذا الخو يذكر وعد الله للرسل . 


س هاه مو ل الك ان 


0 7 ماع 6 ا 7 ا 257 
فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظَالِمِينَ » ولتسكتنكم الآرض 
عن بَعْدِهِمٌ # ابراهيم ١4+ ١‏ . 
وهى ندءة . ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 
لحر م س#4يس قر وى م 4 خى ‏ لتس اه سكراه ا 6 
“ث2 الو 
مع بيان أن الله غنى عن الشكر وعن الشاكرين 
15 « سيره ّْ 8م اسمس 0 » و حماس 2# 1 لم ل 0 لس 
ابراهيم م . 
وبقرر السياق أن الانسان فى عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر ظ 
هاس 01 8 #00 “سر 0 م ااانا 
( وَإِنْ تَعْنُوا نِمْمَةَ الله لاتحْصُومًا إِنَّ الإنْسَانَ ذَظلوم كفار » 
اليأساء و شكر ون على اليُعماء . 
: 2 ابم برا 9 و م ١‏ ' 000 
( إن فى ذلك لآبات لِك صبار شكور 4 ابراهيم ** 0 
ويتمئل الصير والشكر فى شخص ايرام حين يق خاشعا ويدعو ربه 
عند الت ارام دعاء عاضا كله حماء وشكر » وصبر وإعان * 


1 


08 س2 8ع / - 2 و 
و( ءإذ قَالَ إبرَ 0 ما اجْكل هذا الْبَلَّدَ كينا وَاجْنْبْيِى دبَنى 
2و م بج هاصدس 


د 0 تَعْبْدَ الأضْنَامٌ 8 رب إنهن أضللن كثيرا من الثّاس ؛ من تَبِعنى 
و رده 


نه ين تن عَصَانِى فَإِنَك عور دجم »دبنا إنى كت من ذريتى 

بواد غير ذى دمغ عند بيتك المُحرم ربدًا ليقيموا الصلاة فاجعل 
اع ناكار 

أَفْئِدَة من بن لاس تَهُوى إِلَيهِه وَاررْقهُم من الشمرّات لَعلَهُم يُشكر ول * 
سم اإرم بي 


با إذّك تلم ما تَْنِى وما تين وما يَحْفَى على الله من ثىه 
فى الْأرض ولا ف السعاء ٠‏ الْحَْدُ ل لَه الذى هب ل على الك إنمايل 
وَإشحَاق إَ دبى سي الدعاء ورب اجعلبى ميم الصلاة دون ددبت 
57 وتَقبل دَعَاءِ 3 57 اغْفِرْل ولوالدى ٠‏ ومين يوم يوم 
الحسابث 4 إبراهم ه" 8 4١‏ . 

ولآن النعمة والشكر عليها والكفر .ما تطبع جو السورة ؛ تجىء التعيير ات 
وااتعليقات فيها متناسقة مع هذا الحو » ق قوله تعالى : 

#اال اليا المي 

( إن فى ذلك لابات لكل صبار ؟ ظ شور ) ابر اهم ه 

:وقوله اسرحاقه : 

[ اذْكْرُوا نِثمة الله عَلَيْكم »4 ابراهم " . 
وف رد الأنبيامطي أعثر اض لمكذبين بأنهم بشر يجىء قوله سبحاله": 

( تكن الله يمن على من يَشَاءُ من عِبَاده :)سايم ٠‏ ىا . 
ومكذا ساف لمي الف مه 0 العامة اللسورة علي طريقة اناق الفنى 
في القرآن . 


4# #» ث#» 


16 


سورة الحجر سورة مكية » وحور هذه السورة الأول هو إيراز المصير 
المخيف الى ينتظر الكافرين المكذبين . 

وحوكهذا انحور يدور السياق ى عدة جولات متنوعة الموضموع و الطيال» 
ترعجع كلها إلى ذلك الور الأصيل 4 سواء فى ذاللتك القصة 3 وفيش| هلك 
الكو نت ومشاهد اأتميامة 3 والتوجمهات و التعقييات الى تسبق القصص وتسخللة 
وتعقب عليه . 

ظ وإذا كان جو سورة اأرعد يذكر يجو سورة الأئعام » فإن جو هأه 
السورة »* سورة الجر ل دل كر بجو سورة الأعراف 1 

لقد كان ابتداء سورة الأعراف بالانذار ثم ورد فيها قصة آدم وإبليس 
ويلى القصة عرض لبعض مشاهد الكون ف السموات والأرض والليل 
قوم نوح وهود وصالح واوط وشعيب ومومى . 
وهنا فى سورة الحجر بجىء الانذار كذلاك فى مطلعها و لكن ملفما 
يظل من التبويل حين يقول : [ 
( فَسَرْفَ يَْلَمُونَ » وما أَهلَكْنا ون قَريّة إلا ولّها كاب معلُومه 

ا ا مه . رك 7 
ما نسبق 7 أمة أَجَلْها وما يس تَآخِرون م الحجر *2 825 . 

ظ ثم يعر ض السياق بعض مشاهد الكون : السعاء وما فيها من اددج 
والأرض الممدودة » واأرواسى الراسخة » والتبت الموزون والرياح اللواقح » 
واماء والسقيا ء والحياة والموت والخشر للجميع ء يلى فلك قصة م 
ابراهيم واوط وشعيب وصالح منظور فيبا إلى مصائر المكدون . 

أذكل 


وككن ك1 سياق » السورة هنا إلى علدة جولات أو عدةٌ مقاطع يتضمن . 
تتضمن اللدولة 5 لى ببان سنة الله التى لاتتمخلف فى الرسالة والايمانبها 
والتكذيب 4 دوءة يذلاك الانذار الضمى الاقم بالمويل : 


4» يِأَكُلُوا ويَتَمَدعُوا وَيِلْهِهم الم فُسَوفه يعلمون‎ ١ 
1 | الحجر‎ 


ومشهية بأن المكفبين إنما يكذبون عن عناد لاعن نقص ف دلائل الايمان» 
وأنهم جميعاً من طراز واحد : 
(لابممنُونَ به وَقَدْ حلت سَنَةُ الأَولِينَ 4 الحجر / ؟1 . 
وتعرض الخولة الثانية بعض آيات الله تى الكون » فى اللدماء وف الأرض 
وما بينْبما وقد قدرت بحكمة » وأنزلت بقدر » وإلى الله مر جع كل شىء 
وكل أبول فى أأوقت المقدر المعلوم حيث يقول سبحانه : 
ون من دّىه إلا عنْدنا خرَاِنه وما عله إل بقَدرٍ م وم 4 
ش ا الحجر ١‏ . 
وتعرض: الحولة الثالثة قصة الإشرية وأصل الحدى والغواية فى تركيها 
وأسابها الأصاية » ومصير الغاوين ف النهاية والمهتدين » وذلك فى خخلق 
. آدم من صلصال من حم مسئون » والتفخ من روح الله فى هذا الطين .م 
تهرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 1 
واليولة الرابعة فى مصارع الغابرين من قوم لوط-وشعيب وصالح 
مبدودة بقيول الله * 
ظ ( نبي: عِبادِى أَنى نا الْعَفُور الرحيم ه وَأنّ عَذَّابى هُوَ الْعَذَابُ 
الأليم 6 الحجر 45 » ٠ه‏ . ظ ا 
ٌُ نابم القصص تلو رسممة. الله مع ابراههم ولوط © و عذابه لأقو ام 


أما الكدولة اللخامسة والأخيره فيكة فل عن الحق الكامن قَّ لق السمو اث 
والأرض *الملتبس بالساعة وما بعدها هن ثواب وعقاب ٠‏ المتضل بدعوة 


الرسوك - صل الله عليه وسلم ‏ فهو الحق الأكير الشامل للكون كله 
ولليده والمضير . ْ 1 


الآبات الكونية فى سورة الخجر 


عرضت سورة الحجر لألوان المكابرة وللعناد الى ياجأ إليبا اكافرون 
ثم انتقلت إلى معرض الآيات الكونية مبدوءا عشنبد اسماء فءشهد 
الأرض » فمشهد الرياح اللواقح بالماء » فمشهد الحياة والموت ف.شهد البععث 
والحشر . د كل أولئك آيات يكابر فبها المعاندون .. قال تعالى : 

(وَلَقَدْ جَعلَنَا فق السماء بروجا ورَيِناهًا للنَاظِرِينَ ٠‏ وَحَفِظْنَاها 

8 © إبن. ١‏ ت2 ل الي 28 نيا 2 لس انم 

مِنْ كل صَيْطَان رجيم ٠‏ إِلَا من استَرق السمع فاتبعه شِهَاب 
# شْ ١‏ 
مين 4 الحجر "1 18 . 


إنه اتلحط الأول فى اللوحة العريضة » لوحة الكون العجيب النى ينطق 
بآ ثار اليد الربعة » ويشهد بالاعجاز » ويكشف عن دقة التنظم والتقدير 
كا يكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير . والبروج قد تكوث هى 
التجوم والكواكب بض خامما » وقد تكون هى منازل النجوم.والكوا كب 
الى تنتقل فيب فى مدارها : وهى ف كلنا للبالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة 
بالدقة » وشاهدة بالابداع الحميل :. قال تعالى, 


(وَرَيَناها لِلدَّاظِرينَ ). 0 
وهى لفنة إلى جل الكون ٠»‏ ونخاصة أن تلك السماء > تثى بأن 
بلمال غارة مقصودة فى علق هذا الكون فليست الضخامة وحددها وليست 
الدقة . وحددها » إنما هو الخال اذى ينفلم. المظاهر جميعا وينثاأ من 
تناسقها جميعا + ش 

ظ وق 


وت نظرة مبصرة إلى السماء فى للياة الخالكة  ٠»‏ وقا. التدتة 1 
الكو اكب والنتجوم توصوص بنورها ثم تبدوكائما تخبو ٠»‏ ريما عل 09 
تنلبى دعوة من نجم بعيد .. ونظرة مثلها فى الايلة القمرية. والبدر حالم » 
والكون 2 حو له «هموم كأنما عسيك أنفاسه حدق لا يوقظط الحالم السعيد, : 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدر اك الحقيقة فى الخال الكوق » 
وحمق 55 الحمال 2 ف تكوينه 6 ولإدراك معنو هذه الافتة الععجيبة 8 إس 
وزيناها للناظرين ٠‏ 

واللخط الاق ى اللوحة العريضة المائلة هو خط ارش الممدودة أمام 
النظر المبسوطة للخطو والسيرء وما فها من رواس وما فها من نبت وأرزاق 
الغا ولغير هم من الأمحياء . قال تعالى ١ ٠‏ 

( لض مَدَدْنَاها وآلْقَدْنا فيها رواسى وأنبتنا فيها م من كل 
اش موزون ون »4 الحجر / ١94‏ 8 

إن ظل الضخامة واضح فى السياق ء فالإشارة ق الأرض إلى الروامية 
ان /9 0 قْ لتعير بقوله : 

وإلى البات موصوفا بأنه ( مَورون) وهى كلمة ذات ثقل ء وإن 
كان معناها أن كل نبت فى هذه الأرض فى خلقه دقة وإحكام وتقدير ه 

والآبة الكونية هنا تنجاوز الآفاق إلى الأنفس » فهذه الأرض الممدودة 
للنظر واللطو ء» وهذه الروامى الملقاة على الأرض تصاحبها الإشارة إلى 
النبت الموزون » ومنه إلى المعايش الى جعلها الله لازاس قى هده الأرض » 
وحي. الأرزاق المؤهلة للعيش واللياة فيها وهى كثيرة شي + 

عد اعد 

وهذه الأرزاق - ككل شىء - مقدرة ق علم الله تابعة لأمره 
ومشيثته ٠‏ يصرفها حيث يشاء وكا يريد ».فى الوقت الذي ير يداه ء 
سب سلته التى ارتضاها وأجراها فى الناس والأرزاق «قال تعالى : 

: عر 5 عبه 1 مك #4 م مم الى 5 © سه ' 

(دَإِنْ ين كىء إِلَا مِندنًا حَرَائِنَةُ وما نتزلة إلا بقدر منذرم) 

الجر 5" . 

بهذا 


فما من مخلوق يقدر على شىء أويملك شيا » إنما خزائن كل شه 
مصادره وووارده - عند الله فى علاه يتزله على اللداق فى عواللهم : 

( بقترٍ عطلوم ) 
فليس من شىء يتل جزافا وليس من شىه تم اعتياط » ب كل وه 
يتم حكمة العلم الجبير وتقدير السميع البصير : | 

( إِنا كل قّىع عُلَفْنَاه بتر 4 القحرة؛ . 

# 0# 
قصة آدم فى سورة البقرة والأعراف والخجر 

ذكرت قصة آدم في القرآن مرتين من قبل » فى سورة البقرة » وى 
سورة الآعراف ٠»‏ ولكن مساقها فى كل مرة كان لأداء غرض خاص 
ف. معر ض خاصوفق جوخاص ؛ ومن 5 اختالفت الحلقات الى تعر ضص منبا فق 
كل موضع واختلفت طريقة الأداء . 
فى سورة البقرة كانت نقطة التركيز هى استخلاف آدم ف الأرض. 
الى غدلقها الله للناس مجميعا : ش ْ 

( وَإِذْ قال ربك للْمَلائِكَة إنّى جاعل ف الأرْضٍحَلِيفَة #البقرة ٠م,‏ 

ومن ثم عرض الأسرار فى هذا الاستخلاف» وبين قدرة الإنمان على 
الاستنباط و الاستنتاج و تمتعه بالار ادة و الاختيار » معرضص_حكاية سجود الملائكة 
. وإياء إبليس واستكباره ٠‏ وسكنى آدم وزوجه الحئة وإزلال. الشيطان 
هنما عنها وإخراجهما منها » ثم الحبوط إلى الأرض للخلافة فيها بعد تزوياءه 
ببذه التجربة القاسية » واستغفاره وتوبة الله عليه . 

وق سورة الأعراف » كانت نقطة التركيز فى السياق هى الرحلة. الطويلة 
من الخنة وإلها » وإبراذ عداوة إبليس للانسان مئذ بدء الرحلة إلى مهايتهاء 
8 تقواة الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأو لى » فقريق متهم يعود 
إلى الحنة التى أخرج الشيطان أبويهم مها لأنهم عادوه وخالقوه » وفريق 
بلفكس إلى النار لأنه اتبع خطوات الشيطان العدو اللدود + ومن © عرق 
السياق حكابة سجود الملائكة ء. وإباء إبليس واستكباره » م إسكان. آدم 


ا 


للطمنة يأكلان عن ثمرها ول إلا شجرة واحدة » وهى رهز المحظور 
الطاعة ثم وسوسة الشيطان لما بتوسع وتفصيل 
| مما 4 وعتاب الله لأدم وزوجه 


وزوجه 
النى تتى به الإرادة و 
وأكلهما من الشجرة وظهور سوآهم 
وإهباطهما إلى الأرض جميعا العمل فى أرض المعركة الكبرى : 

فأما هناف سورة الحجر فإِن نقطة التركيز فى السياق هى » سر التكوين 
فى آدم , وسر الهدى وااضلال » وعواملهما الأصلية فى كيان الإنسان « : 
ومن ثم نص ايتداء على خاق الله آدم من صلصال منحما مود ونفكه فيه 
من روحه المشرق الكريم » وختَائق الشيطان من قبل من فار السموم » 
م تعتض حكاية سجود اللائكة وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشرمن 
صلصال من حم مسنون » وطرّد إبليس واعنته وطلبه الانتظار إلى يرم 
البيعث وإجايته » وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على 
عاد الله الخلصين » إئما سلطانه على من يدينون له » ولا يدينون لله » وانهى 
مصير «ؤلاء وهؤلاء ىغير حوار ولاعرض ولا تفصيل تبعا لنقطة اللركيز 
فى السياق وقد استوفت يبيان عنصرى الإنسان » وبيان مجال سلطة الشيطاك ٠١‏ 


خلق الانسان 

تفيد الآبات الوار دة فى سورة الحجر أن الإنسان قد ماق من : 

( صَنْصال مِنْ حُمَا مشئون 4 الحجر ‏ 56 . 

والصلصال : هو الطين اليايس الذى يصلصل أى يصوت إذا نقر ٠‏ 

والحماً : هو الطين الذى تغير واسود من طول مجاورة الماء . 

والمسنون : هو المصور أوالمصبوب ليَييُس من" سنه إذا صبه »أى أن . 
الإنسان عخلوق من طين يابس قد اختلط بالماه وصور على هيثة الإنسان: 
تم نفيخ الله فيه من روحه فصار بشرا سويا : 5 

وتفيد آيات القرآن الأخرى أن الله خملق آدم من تراب ومن طين » 
: ومن جما مسنرن »؛ ومن طبن لازب» ومن صلصاكٍ كالفخار ومن عمجل 
ومن مأء فهيك 4 ر 1 0 


4 


قال مقاتل بن سلمان فى. تفسيره الكبير : 

١‏ ومع بين هذه الآيات على أنها دليل على تدرج اذلقة » فقد بدأ 
خلق آدم من أدم الأرض وهوالتراب » ثم نحول اليراب إلى طين . . 
وول الطبن إلى سلالة » ثم تغيرت راتّة الطين فتحول إلى حمأ مسنون » 
ْم لصق فتحول الى طينلازب» ثم صاراه صو تكصوت الفخاز» ثم نفخ فيه 
الروح ظ افأراد أن ينض قبل أن تم الروح فيه فذلك قوله خاق الإنسان من 
عسجمل » ثم جعل ذريته من النطفة التى تنسل من الإنسان ومن الماء المهين 


وهو الضعينف )١(2)‏ . 


الربع الأخير هن سورة الخجر 

يتضمن الربع الأخير من سورة الحجر تماذج من رحمة الله وعذابه بمثلة 
فى قصص إبر اهم وبشارته على الكير بغلام علم ؛ ولوط ونجاته وأهله 
إلا أمر أته من العو 7 الظالمين » و أصحاب الأيكة و أصحاب الجر وما حل بهم 
من عذاب. ألم . 
هذا القصص يساق بعد مقدمة «هرنر. 0 
تَبّىه عِبَادِى أَنْى أَنَا العمُورٌ الرحِم » وَأَنْ عدَايِى هو الْعَذَاب 
ظ الأليم # الحجر 44: ٠‏ ١ه‏ ظ 

فيجىء بعضه مصداقا انأ الرحمة » ويجى » بعضه مصداقا لتبأ العذاب » 
كذلات هو يرجع إلى مطالع السورة فيصدق ما جاء فيها من تذير : 


ىر 0 


اموعرة : روه 0 0007 ٍ< مه كم 37 ا .1 - 

28 م - م من اك كلس لا ص اع 
من قئيّة إِلَّاولَهَا كتاب مغلوم ه ماتسيرق من أمةٍ أَجَلَهَا وَمَايستَاخِرُونَ 4 
/ الحجر ده . 
فهذه تماذجمن القر المهلكة بعد النذر ».حل يها جز اها بعد افتضاء الأجل. 


00 الرجره والنظائر فى القرآن للكريم ؛ كقائل بن سليمان. ص 8" ٠‏ 
موا 


ار 
سعينة ده أبس © سويرة اليم ققد ها وى أصمفي. “كم وني 
زر سايم ىقسي مضه حيو د للق لذ معنف لقي غيم عي الاجر 9 
ا 50 ف صم في بع ريا ارد 2 #2 عت على 
الآثى هر #م + 


وك مه 


لون عمسيل مايا اتسيمر مه . 
م ل حلم مواق ل عم غسر ‏ أسااع ,لخر سدح سسسب ]3 عند 
ل عقي 5-2 :خا انه لج لين سم سيو لش سنوي د ير عيرق 
10 كر أعسا 27 يع وف الف ع امه لي بي 
عل حي ق من م عن و ا>سومر اه 
ا لل و ليا لم ل 
وك ضايع لاس يالك ل در ابم وعد لكر لض ة ء» 


, لآم و عد امس #ر :, أله 6-08 , امقر و يسلكه 


ترس يلب ”7 3-5 صداعع عي , مضه اي مح 2ه رعسم" 
بت له حي ري خسم م عي ل به فشر نا قم حل 


ولأا مم 
رس ألو 


انا سن المعال ون سين ا فكسهم بط 
الصيحيا ا ف أي مهي به لاني يكسم م انسمر همد 4ه 

اق خخ رام سابع يمر 2 مصية أسية اق عاب طرق حودمم 
الصيحة فى ولب لخصياح ل رصم فى سدع الخصية سرد د كل 
اتبيه لاتب ا "لق لبه عائية رين كر عسي ر عبن + 2م إلى قم 
7# عسو ١‏ و 4 سير اشن وك تخسر نيه طن سيم رمم ناتك 
قاض 
سية الك 0 قبل مه تنضه 0 9 متسر نيية 


عن بي ل اس عبات الأحى ب الماك 3 عضي مي ل أي ١‏ علو 
3# محواى 

لل اي ل لي ا لل ا 00 
لحية , حل “نحي ر ثر ل .ل سي لقعي ار لصحا .لاا لله 8 
و اساي الى اله ل و أي جييى # للق علطام قسن ١‏ امور اله 
سحو - لد 3اعىي مه حفي ادل أشن ع 1 كر صر حر عت عل وعل 
عكر صق يس شرء سند عينم م ري 

دعن حم مب السالل في عم الى 2 رركي .اع ير م 
في ريه #فن سير داو “ل قي اه يدا ع اع قيياعة #ين لآا ةب 
تمي ب خاب محرا أى محض 2.21 عريلل نيا رض رك عسلها 
الترع ا قلع سس يدع اخ و الفاشي “هر 3 رااان وينقها .امسق يا 
ع وى كه عق ى “قار هنا معي - ب إلال ع فد ا 


6 6 © 


عرض اجمال للسورة : 
سورة التحل سورة مكية ع وعددآ ياتا و 1١18‏ ) آية » وهى سورة 
هادئة الإيقاع عادية الخرس ٠»‏ واكنبا ملبعة حافلة » موضوعاتها اأرئسية 
كثيرة منوعة ء والإطار الى تعرش فيه واسع شامل . 
وهى كسائ رالسور المكية تعالج مو ضوعات العقيدة الكبرى : الأاوهية» 
والوحى والبعث»: ولكنما تلم بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات» . 
الرئيسية » تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى الى تصلبين دين إبر اهيم عليه السلام ». 
ودين محمد صل الله عليه وسلم و تلم حقيقة الإرادة الإلهية والإرداة البشرية 
فم ختص بالإعان والكفر والهدى والضلال » وتم بوظيفة الرسل » وسنة 
الله فى المكذبين خم وثلم بموضوع التحليل والتحريم » وأوهام الوثنية حول 
هذا الموضوع » و ثلم بالهجرة فى سبيل الله »وفتنة المسلمين ق ديهم 3 والكفر 
بعد الإعان وجزاء هذا كله عند الله ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة 
مونضوعات المعاملة: : العدل رالإحسان» والإنفاق والوفاء بالعهد وغير ها من 
موضوعات السلوك القائم على العقيدة » وهكذا هى مليثة حافلة من ناحية 
الموضوعات الى تعابلتها . 
فأما الإطار الذى تعرض فيه هذه الموضوعات » والمحال الذى تجرى فيه 
الأحداث فهو فسيح شامل , . . هو السمرات والأرض . والاء الحاطل 2 
والشجر الامي . . والليل والممار واأشمس والقمر والنجوم . والبحار والخيال 


والمحلم والسبل والأار؛ وهو الدنيا بأحداتمها ومصائرها » و الأخرى بأقدارها 


ومشاهدها » رهر الغيب بألوانه وأعماقه فى الأنفس والآفاق . 


ليف 


ق هذا امال الفسيح يبدو سياق. السورة وكأنه حملة: ضخمة للتوجيه 
والتأثير واستجاشة العقل والضمير » حملة هادئة الإيقاع » ولكنها متعددة 
الأوتار» ليست فجلجلة سورة الأنعام وسورة الرعد » ولكنها فى هدوما 
خاطب كل حاسة وكدل جار حة فى الكران البشرى » وتتجه إلى العقل الواعى. 
33 تتجه إلى الوجدان الحساس إنها اط بالعين لعرى » والأذن لتسمع »و اللمس 
ليستشعر » والوجدان ليتأثر والعقل لي:دير وتدشد الكون كله : مماءه وأرضي 
وشمسه وقمره ؛ وليله وتباره » وجباله وبحاره , وفجاجه وأتياره ؛وظلاله 
وأكنانه » ونبته وثماره » وحيوانه وطيوره » كا تحشد دنياه وآخرته » 
و أسراره وغيوبه .. كلها أدوات توقع بها على أوثار الحواس والحوارح 
والعقول واالقلوب ٠‏ تتاف الايقاعات الى لا يغلق أمامها إلاالققلب المي تو العقل 
المتكوس » والمس المطموس . 


هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آ يات الله فى الكون وآ لائه على الئاس 
كا تتناول .مشاهد القيامة » وصور الاحتضار ومصارع الغابرين » تصاحهة 
اللمسات الوجدانية التى تتسرب إلى أسرار الآنفس » وإلى أحوال اابشر وهم 
أمجنة فىالبطو ن وهم فى الشبابوالهرم والشيخوخة وهم فى حالات الضعف والقوة» 
وهر فى أحوالالنعمة والنقمة » كذالك تتخذ السورة الأمثال والمشاهد والحوار 
والقصص الدفيف أدوات للعرض والإيضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جو السورة كلهفهى الآيات الكونية تتجلل. 
فها عظمة الخلق »و عظمة النعمةءو عظمة العلم والتدبير .. كلها متدائملة فهذا 
الحاق الهائل العظيم المدبرعن علم وتقدير ملحوظ فيه أن يكوف نعمة على البشر 
لانابى ضرور اهم وحدها واكنتاى أشو اقهم كذلك » فتسد الضرورة ءوتتخ 
لازينة » وترتاح مما أبدانهم وتستر يح ا نفو سهمء لعلوم بشكرون ٠‏ و*ني 
ثم تتراءى فى السورة ظلال النعمة » وظلال الشكر ء والتؤجيبات إإييا 
والتعقيب مما ف مقاطع السورة وتضرب عليهيا الأمثال وتعرض ها الماذج. 
وأظهرها نموذج إبراهم : 


: 00007 58 570 ل 2 م م و5 ف م : 1 
[شاكر ١‏ لأتعُمه اجْتَبَاهُ وَهَداه' إلى صراط «ستقم 4 التحل ١؟١‏ 


ع1 


كرأو اتلك فى تناسق ملمحوظ بين الصور و الأفكار» والعبارات والإيقاعات ؛ 
والقضاباالمو ضوعات نرجوأن نشاهده ى أثناء استعراضنا لألجزاء السورة 


التوحيد فى السودة 
تردأ سورة التحل بآبة مشهورة تقال كثير | عندما مين الأجل ويقف 
الانسان عاجرا أمام حوادث القدر » يقول سيحانه : 


وآ أثالل قد تَستَْجلوه سَبْحَائَهُ وتَعال عما يُشيركون 4 
الئل ١9‏ »6 
ومن أسياب نزول هذه الآ أن أهل مكة كانوا يستعجلون الرسول 
على الله عليه وميلم - أن يأتييم مذاب الدنيا أوعذاب الآخرة : 
وكلما امقد بهم الأجل ول ينر ل العذاب زادوا استعجالا وزادوا اسمزاء 
واستهتارا » وحنيوا أن محمدا يحخوفهم ما لا وجود له ولاحقيقة » 
إيؤمنوا له ويستسلموا » ول يدركوا حكمة الله ق إمهاهم ورحمته ف إنظارهم 
لم يحاولوا تدر آياته فى الكون » وآيائه فى القرآك . 
نعم الله 
تسترسل الآيات فى سورة النحل تستعرض نعم الله سبحائه على 
الإلسيان فذكر خلق السموات والأرض والإنسان » »© والأنعام 
والنبات » والاميل والغار » والخيال والبحار والشمس والقمر والنجوم ؛ 
كوه ظواهر طبيعية ملمؤسة ولكننا إذا قرأنا الآيات من * إلى 16 فى 
سورة النحل تجد أننا أمام لوحة كونية معروضة تنتقل بالإنسان من مشهد 
إلى آتروكل مشمد يدل على وحدائية اللمالق » ووحدانية المنعم وتعرضن 
الآيات هذه النعمفوجا فوجا وتجموعة مجموعة بادثة ماق السموات والأروض» - 
فيقول سيحاله : 


05 1 ٌ 0 حول 

ٍة خَلَنَ السموّات وَالأَرْض بالحَنَ © النجل " . 

فاللق قوام ختقهما. والح قوام تدبيرهما والحق عنصر أصيل ف 
عوة ‏ 


تعبريفقهما وتصرديف هن أببما وها قييما فما هن شىء هن ذللك كله عيرث. 
ولاجزاف إا كل شىء تام على الحق وملتيسن به وسائر فى النباية إليه . 

ثم تستعرض الآيات نعمة اق الأنعام » والأنعام الماعارف عليها 
فى المتزيرة العربية كانت هى الإبل والبقر والضأن والمعز وقد أباح الله أكلها 
أما اليل والبغال والحمير فللركوب واازينة ولا تؤكل + ثم يجىء التعقيبه 
على هذه النعمة بقوله سيداته : 


٠‏ ليظل المجال مفتوحا فى العصور البشرى لتقبل أنماط جديدة من 
أدوات الحمل والنقل والركوب والز بئة . إن الإسلام عقيدة مغتوحة مرثة 
قابلة لاستقرال طاقات اياة كلها ومقدرات لحياة كلهاو هن ثم يبىء القرآن 
الأذهان لاستقبال كل ما :تمخض عنه القدرة و يتسخض عنه العلم » ويتمخض 
عنه المستقيل » استقباله » بالوجدان الدبى المتفتتح المستعد إتالى كل جديد ق 
عجائب املق والعلم والحياة .. 

ولقد وجدت وسائل لاحمل واانقل والركوب والزية ل يكن يعلمها 
أهل ذلك اازمان وستجد وسائل أخرى لايعلمها أهل هذا الزمان » والقرآئ 
0 القاوب والأذهان بلا جمود ولا تحجر حين يول : 


( ويَخْلق مالا تَعْلمُون 4 . 

والغو جَ الغافى : من آيات الاق واأئعمة »هى إن ال الماء و إنيات النيات 
والمرعى واازروع الى يأكلى منها الإنساث مع ازبتون والنخيل والأعناب 
وغيرها م من أشجار العار . 

انوج الثالث: من أفو 2 الآيات .. 


فى حياة الإنسان ومن شاء فليتصور ثبارا بلا 7 أو ليلا 0 يتصور 
مع هذا حياة الإنسان والحبو إن واائبات فى هذه الأرض كيف تكون + كل 


قرا 


تبح يداد 0 


أو غك و حكمة المدبير واتناسق اأمواميس. 2 الكو ن كله ٠‏ يدشركنه 
أصحاب الود الى تتدبر و تعقل . : 

(إِنّ فى ذِلِكَ لآيات لقومر يَمْقَلُونَ 4 التحل ؟1 . 

والفذوج ا رابع : :الى" افاج الزعمة ذما خاق ألذله للانسان 8 


1 كدان الأوض مُخْتَلِفًا ألواثهُ إن ى ذلك لآية لقَوْمر 


يعون 4 . النحل 138 7 
امين الله على عباده بما خخلق لم فى الأرض من ألوان المنافعم . و 
أو ذهه فها اهشر من عتلف المعادث الى تقوم مها حياتمم ك3 يعض ات 
وف بعض . الأزءان ولفت أنظار هم الى هذه الذساة ر امخبوعة الأرض » 
المودعة للتاس حى يبلغوا رشدهم وها بعك دوم 4 ويستدخرسجوا كنوزهم 
فى حيلها ووقت الحاجة إأمها وكلا قيل : إن كنزا 16 قد نفد أعقبه. 
كبر آخر غنى » من رزق الله المدخر للعباد قال تعالى : 
١‏ إِذ ف ذلك لذية لِقَومر يذ كروت # . 5 ٠‏ 
م امن سيحانه على عباده بالبحر المالح وها يشتمل عليه من صنوف 
( قممبا اللحم الطر ى من السملك وغيره للطعام و إلى جوار ه. المحاية 
< عن اللو لؤ ومن المر جان وغيرها من الأصداف والقواقع » . 
ا “زور السفن تخر عياب الربجر » وتيسر المصالح وتيادل المشافع 
57 الى سَخْرَ لمحن نا كُلُوا من يه اخنا ريا وتَسْسَخْرِجُوا 
هه حِليّة للتشرنها وترئ الفلك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْدَوا من قعل , 
3 كرون ) التحل د5١‏ ). 
وعندها ينعوى استعراض أن نعم لمان القرآن أن دن يحاق في أيس كن لايخلق 
وأن انعم الله على الإنسان لاتعد ولا تحصى : 
.7 إن تعدا نِئمَة الله لاتْخْصُومًا )السبل 1 . 
30 


وخدة الألوهية 


تتعرضن الآيات من +9 إلى ٠ه‏ ى نورة النحل » لتقرير وحدة الآلوهية 
فيقول سبحانه : ظ 
و اليد راض 

وكل ما سبق فق السورة من آبات الليلقوابات النعمة. وايات العلم يؤدى 
إلى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة وهى أن هذا الكرن البديع المنظيم لا يحفظ 
نظامه إلاإله واحد والذين لا يسلمون .هذه الحقيقة قلومهم منكرة فالمتحود 
صفة كامنة فها » والعلة أصيلة فى نفوسهمالمريضة: وطباعهم المعائدة المذكيرة 
عن الإقرار والإذعان والتسلم . 

وتحتم هذه الآيات بمشهد مؤثر مشهد الظلال فى الأرض كلها ساجدة 
لله ومعها ما فى السموات وما فى الأرض من دابة . والملائكة قد برئته 
نفوسهم من الاستكبار و امتلأت باتلحوف من الله والطاعة لأمره بلا جدال . هذا 
المشود اللراشع لطاع بقابل صورة المستكيرين المتكيرٍ ة قلوبهم مفتم هذه 

وبين المطلع والحتام تستّعر ص اأسياق مقولات أولئلك المستكير ين الدكرين 
للوحى والقرآن إذ يزعمون أنه أساطير الأولين » ومقولاتهم عن أسباب 
| شركهم دالله و ركهم ما مم بحرمه الله إذ يدعوت. أن الل أراد مهم الشر 
وارتضماه ٠‏ ومقولا هم عن البعث والقمامة إذ بتسمول جهدم لآ سد الله 
عمن يموت ويتول الرد على مقولاتهم جميعا » ويعرض فى ذلك مشاهك 
احتضارهم ومشاهد بعهم وفيا يتبرأون من تلك المقولات الباطلة ما يعرض 
بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثاهم وحوفهم أعد الله فى ساعة من 
ْ ليل أو نهار وهم لا يشعر ول وهم ف تقلييم فى البلاد » أو وهم على توف 
وتوقع و انتظار لاعذاب إلى جوإر هذا يعرض صورأ من مقولات القن 
المؤمنين وما يناظر هم عند الاتحتضار ويوم البعمث هن طيب الجزاء عوك 
وينهى هذا الدرس بذلك الشبد امفاشع الطائع للظلال والدواب لاع 
الأرض والسماء والسياق القرآى يعبر عن خخضوع الأشياء لنو اميس الله 


ارا 


بالسججو ذ وهو أقصى مظاهر الممضوع ووو جه إلى حركة الظلال المتفيئة ‏ 
ى ابر أجمعة يعبك امتداث ب دفي 0 لطبفة خدفيفقة ذات دديب ف لامر 


السموات وما 5 الأرض من دابة ويضيف إلى الحشد 0 . 


لللايكة فى مقام شرع وخضوع وعيادة وسجود » قال تعالى : 


لله يَسْجُدُ ماق السموّات وما ى الأرض ص دَابَة والمَلائِكة 


ولله العيت و2 
س راو رقا ى 3# وى جم 0007 ابر سير تي 
وعم ارون * يََافُونَ ددا من فوقهم وَيَفْعَلونَ م يومروت 0 
٠ ٌ‏ الذلحل 54 ٠.)‏ 
آادلة الوحدانية 


تستمر الآيات من ١ه‏ إلى 5/ فى سورة النحل إثبات قضية الألوهية 
الو احيدة الى لا تتعدد » تبدأ فتقرر وسحدة الإله ووحدة الالاك » ووحدة 
المنعم فى الآبات الثلاث الأولى متواليات وتختم بمثلين تض ريبما لاسيد المالاثك 
الرازق » والعيد: المملوك الى لا يقدر على شىء ولا يمالك شيئًا . . هل 
ستوون ؟فكيف يسوى الله المالاث الرازق ,من لايقدر ولا يملاث ولايرزق ؟ 
فقال : هذا إله وهذا إله ؟ . 

وق خلال هذا الدرس تعر ض الآبات تموذجا بشريا للناس حين. يصيمهم 
الضر فيجأرون إلى الله وحده » وإذا كشف عم الضر راحوا يشركون به 
غير ه . 

وتعرض الآيات صورا من أو هام الوثينة وخر اها ماق نخصيصض بعض 
مارزقهم الله لالهنهم المدعاة » فى حين أنهم لابردون شيئًا ما يملكونه على 

عبيدهم ولابقاسم ونيم إياه وى نسبة اأبنات إلى الله على دين يحريهود 
ولادة البنات 4 : 3 


> # ال ورع يه ان 


( ددا بشي شر أَحَدهُم باد ى ظل وجهه مسود 


ْ لحل د 0 00 8 . 
وفىالوقت اللى يجعلون لله ٠١‏ يكرهون تروخ الستهم تتشدق بأن هم 


عه 


الحسنى » وأمهم سينالون على هافحلوا خيرا وهذه الأوهام الى ورثوها من 
المشركين قبلهم, » هى الى ارسل الر سوك ب صلى. الله علية وسام ع يبان شي 
الحقيقة فما . وايبخرجهم من ظلمات ااشرك إلى نوراليقينثم تأخد الآيات 
فى عرض تماذج من صنع الألوهية الاقة فى تأملها عظة وعيرة فالله وحده 
هو القادر غلها.المو-عد لها » وهى هى دلائل الألوهية لاسواها : الله أنزل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتيا والله يسى الئاس .قير الماءبت 
لينا سائغا حرج من بطوث: الأنعام من بسن فرث ودم > و الله يطلع للنامى 
عر ات النخيل والأعناب يتذون منها سكرا ورزقا حسنا والله أوحى إلى 
الل أتتسةا من الخيال بيوما ومن الأشجر ونما١‏ يعر شون 5 رج عسلا فيه 
شفاء للناس . 0 
اسم السورة 
وقد سميت هذه السورة بسورة النحل للاشارة الى الأمر العجيب الدقيق 
ىق شان انحل فهى تعمل بإهام من الفطرة الى أو دععها إداها الاق 5 
وهذا الإلحام لون من الوحى تعمل النحل عقتضاه وهى تعمل بدقة ععجيبة يعجز 
عن مثلها العمل المفكر سو أع قَّ رماع خملا باها أو ىق لققسم العمل 55 أو ف 
طريقة إفرازها للعسل المصى : 
وهى تتددل بيومها وسب: فطرما 2 الحبال والأشجر وها يعرشوك 5 | 
ها يرفعون من الكروم وغيرها » وقد ذلل الله لها سبل الحياة » بما أو هم 
فى فطرتها وفى طبيعة الكون حولها من توافق + قال تعالى : 
2 0 ل 0000000 
( وَأَوْسَى ربك إلى الخل أن اتَجِذى مِنَ الجبال بيوتا ومن الشسجر 
١‏ ومو 5 27 و يي ارم مو را اس 
> # موت > 0 2 ل هو كارو قاب سهد خم دللا 
وَيِمًا يَعْرَضُونَ * ثم كلىر من كل الثمرَات فاشلكى سبل ربك فللا 


:5 ا # # كس 42 د افر 4 ط, 4 7 ِ ك 00 
يحرج من يُطُونْها صَرَابِ مختلف ألوَانه فيه صفاء الناس إن فى ذلك 
3 ل 2 2 0 7 
لكيه لِقَوْم يَتَمَكْرّن 4 النحل 8" و 
- ا 006 0 كال التحلة نصقيها : / 
واقل مال الأمام الشافعى جم عر فسا الله ؟ كال بالشخلة نصغها سل 


فر 


ونصفها يلمج وف اليديث المؤمن كا نساة . أى أنه شفيف الظل مترفع 


تله ٠‏ لايأكل إلا طييا ولارترك إلا أثرا حسناء وإذا وقع على 
أداة القدرة الإطية فتذكر أن 


فذسى ما تعلمه ويرتد 


00 الزاس ويتوفاهم ورؤ جل بعضهم حى يشيخ 
انعا لا يعلم ع » والله تنصضل بعضهم على بع فى الرزق »© والله 
جعل م من أنفسهم أزواجا وجعل م من أزواجهم بنين وحفلة » وهم 
بعد هذا كله يعبدون من دوك الله ما لا عملا شِ رزقا فى السموات 
والأرض > وبجعاو ن لل الأشياه والأمئال . 

هذه اللمسات كلها فى أنفسهم وفما حوهم يوجههم إلمها لعلهم 
يستشعر ول القدرة وهى تعمل فى ذوامم وق طعامهم وق شرامم وف كل 

وفكل ثبىء له اآية تدل على أنه الواسود 

مظاعر القدرة الالهية 

تتحدث الادات. من لال إلى فى سورة النحل عن مظاهر الآدرة 
الإلهية فتر ضح عظمة الخالق وفيض تعدعه وإحاطة علمه ورتركز الآبات فى 
هذا الشرظ على قضية البعث : والساءة إحدى أسرار الغيب » الذى يحص 
الله بعامه فلا يطلع عليه أنجدا . 

رموضوعاتهذا الدرس تشمل آلوانا من أسرار غيب الله فى السموات ' 
والأرض » وق الأنفس والافاق . غيب الساعة الى لايعلمها إلاالله وهو 
عليه قادر وهى عاية هينة : 

( وما أثرٌ السّاعَة إلا لمْح البِصَر أَوْ هُوَ قرب 4 الذحل 707 . 

وغيب الأرحام والله وححده هو الذي يخرج الألجنة من هذا الغيب 
لاتعلم شيا » ثم ينعم على لأنااس بالسمع و الأبصار والأفئدة اماهم يشكرون 
نعمته . وغيب أمرار التاق ويعرض فنا تسخير الطير فى جو السماء 

سكهن الا الله . شْ 


يل هنا ارس استعرا لبعض نع لله المادية على النلس وهى 


يجانب ثلاث الأسر ار ورق جوها . نعم. السكن والحدوء والاستظلاق فى 
الابيوت البنية والبيوت المتدخئة من نجاود الأنعام الظعن والإقامة » والأثاث 
والمتاغ من الأصواف والأوبار والأشعار . 

1 تذكر الآيات من نعم الله الظلال » و الأكنان وهى مايستر الإنسان 
و يغطيه والسرابيل وهى ما يلبسه الإنسان من قحيص يقيه الخر والبرد أو درع 


يي الى م مه ره وس اشكيه م برى اراس 

( عدَيِك يهم يَمْمَتَهُ عَلَْكُم لَعدَكُم ُسَلِمُوةَ ) النحل 1ه . 
م تفصل الآيات أمر البعث فى مشاهد يعرض فبها المشركون وشركاؤم 
واارسل شهداءع عام واارسول صبى. ألله. عليه وسام هيك على قو عه 5 
وبدذلاتك تتم هذه الحولة فى بجو البعث والقيامة . 


| الأوامر والنوامى 
تتعر ض الآيات من .4 الى ؤاا سورة النحل لشرح بعض أهداف 


القرآن ويبدأ هذا اللرس بآبة شبيرة يرددها الخطياء على المتابر فى نهاية 
خخطبة اللبمحة وهى قواه تعالى + 


( إِنَّ الله يَأْمْرُ بِالْعَدُل وَالإحسان وَإِيِنَاء ذى القربى ويتقى عَن 
الْفَحْاه وَالمدْكر والْبَّغى يَعظكن لَعَلّكم تذَكَرُونَ #التحل ٠ءة‏ » . 
وى هذا الدرص أمر بالوفاء بالعهد ونبى عن تقض الأيمان بعد توكيدها 
.وكلها من مبادىء السلوا ك الأساسية الى جاء يبا القرآن الكريم . 
وف يا اأدبر سن بيان الخزاء المقرر لنقضص العهد واحاذ الأعان اوخشاع 
والنض ليل وهو العذاب العظيم . والشرىق لأنين صبروا عد 
اأثواب' لهم 5 ش 
0 م تذكر الآناث. بعض آواب تلائزة القران ٠‏ وهى الاستعادة يالله م 
الشيطان الرجم لطرد شيديه من مجلس القر أن الك ريم كلا كر يعض تقو لات 
٠‏ | 50 ل اصة انل بل ب بقن أثه 


لأارةا 


عل الله ومنهم من يقول : إن غلا أعجما هو الذى يعلمه هذا القرآن - 

وق تباية الدوس ين جزاء من يكفر بعد إعائه © ومن يكره عله 
الكفر وقلبه مطمن بالإعان : ويبين جزاء من فتنوا عن ديهم م هاجروا 
وجاهدوا وضيروا . وكل 0 ولثك تبيان وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 

وف الآيات إباحة لمن أكره عل الكفر أن ينطق اسائه به مادام القلبه 

فقران بالإععان روى ابن جرير ؛ باسناده أن العذاب لا اشتد على عمار بن 
ل ؟) قال 0 بال يمان + قال الننى : 
الخال . 


يار 
فقال أه ؛ الى : 
( إن عادوا فيد ) فكانلت رخصة ى مثل هذه 

وقد أن بض المسلمين أن بظهروا الكفر لماي مؤثرين الموت على 
لفظه باللسان كذلك صنعت سمية أم ياسر » وهى تنطعن بالحربة ى. موضع 
العفة حتى موت ء وكذلك صنع أبوها ياسر . 

وقد كان بلال - رضوان الله عليه يعذب أشد العلاب حتى 
أتوضم الصخرة العظيمة على صعره فى شدة الخر ويطلب منه أن ينطق 
بكلمة الشرك فيأنى وهو يقول : : أحد أحد 0 

ولست أباللى حين أقتل مسلم1 2 عل أى جنب كان ق الله مصرعى 

ختام سورة التحل 

يتحدث الربع الأخير فى سورة النحل عن مثل خربه الله لتصوير حال 
مكة وقرمها المشركين الذينجحدوا نعمة الله عليهم » لينظروا المصير الذىيتهددهم 
عن خلال امكل الذى يضريه لم ٠‏ حين يقول سبحانه : 


لبي ا ص 8ه 


( وَضْرَب الله مثلاً قَزيَة كانت آمثة مَطْمَئِئُةٌ بأنيهًا ِْتها رَعَدَا 
من كل مَكَانَ ككفت بأنعُمر الله فادها الله لياص المجووعر وَالْكّرْف 
00 كرا يئر ) الدع . 

وه حال أشبه شىة يمال مكة جعل الله فيها البيت » وجعلها بلدا حر اما 
ل 
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عن دخله فه وآمن مطمان لا تمتد إليه .يد ولوكان قاتلا > ولا يجرق أحد على 
إيذائه وهو ىق جوار بيت الله الكرم » وكان النادن يتمخطفوث من حول 
البيت وأهل مكة ق حراسته ومحايته آمنون مطمئنون » كذلك كان رزقهم 
يأتهم هينا هنيثا من كل مكان مع الحتجيج وعع القوافل الأمنة مع أتهم قى 
واد قفرجدب غير ذى زرع » فكانت تجى إلييم تمرات كل شىء 
فيتذوقون طعم الأمن وطعي الرغد منذ دعوة ابراهم الخليل » فإذا كذب 
أهل مكة بدعوة محمد وجحدوا رسالته استحقوا العقاب والعذاب ولباص 


الجوع واللحوف جزاء كفرهم و عنادهم . 


م ينتقل السياق بهم إلى الطيبات الى حرمتها قبائل مكة على أنفسها 
. اتباعا لأوهام الو ثنية » وقد أحلها الله لهم وعقلد الممدر مات وبينها وليست 
هذه مما وذلك لوث من الكفر ينعمة الله وعدم القيام بشكرها ددهي 
بالعذاب الأليم من أجله . وهو افتراء عل الله لم ينزل به شريعة ٠‏ 

وبمناسية ماحرم على المسلمين من الحيائث . يشير إلى سااحرم على 
الود من الطيبات بسبب ظلمهم . وقد جعل هذا التحريم عقوية لم عق 
عصيانهم '. وم يكن محرما على آبائهم فى عهد ابراهيم الذى كان أمة قائنا 
الله حنيفا » ول يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباة وهداه إلى. صراط 
عستقم . فكانت حلالا له الطيبات ولينيه من بعده حى <رم الله بعضها على 
الببرد فى صورة عقوبة هم خاصة ومن تاب من بعد جهالته فإِن الله غفور 
ركم 5 

“م جاء دين يحمد صلىالله عليه وسام امتدادا واتباعا دين أبرأهيم > فطاءت 
الطيبات كلها حلالا وكذللك السبت الذذى منع فيه اأيوو د من الصيد» فإتما السبت 
على أهله الذيم اختلفوا فيه : ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهكه , 
فمسخه الله والتكس عن مستوى الإنسانية ٠‏ 

وتختم السورة غتد هذه المناسية الأمر إلى الرسول صل الله عليه وم 
أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة المسئة . وأن جادهم بالقى, هى 


لحن . وأن يلتزم قاعدة العدل ف ره الاعتداء بمثله دوف هاور , . والصبر 


كما 


عفر عر + و العاقبة بعد هنك متقين فين لأن عل معهم بتر هم وبرعلم 
وبدهم طرين تير والقلاح . 1 

وك لب رول ارا إن :يليت الاخيرة من سورة انيل تلك 
ق حسزة بن عد الملل عون اسنشيد ال اغراوة أحد وق هذه الذزوة مثثل 
المشركون لسلس مقروا بطوهم وقطعوا مفا كبراهر وما تركو دآ غير 
وال ب غير حنعلة بن الربعب ا كان تراب أبر حامر مع أ سفيان 
و كرا حتطةة قعافث ١‏ الم واف رسول الله على 2 احممزة وقد ملل به فرآة 
مغور طن هه ٠|‏ ألما قلي لعلف ب إن أظقرفى الله + لأمطلن 
سبعن مكالك مغر توه الى : 


(رَإِن عبر فوا بيئْل ما مُرفيدمْ به ولذْن صَبْركام لهو هم 
#صابربرغ التحل 15955 ١‏ 

وك زات عهنه الآبة كفر البى اء. ينه وكف شما أوافه . ومن هنا 
دعيو: إلى أن خخر انم سورة الشحق مدبة اء ولا خيلاتف أن لحري الخخقة و قل 
وردت الأخبار بالتيى عنبا ا حتى بالكلب العفور . 


اع 


الأهدا فل لعامة لسورةالإسراء 


ان الإأسر *م مكدة زاءك ل أأسةٌ الخافية علم ه للبعدة بل [امجرة 
بسنة ولهرين ٠‏ «لسمى سورة الإمراظرا الذكر الإسراء ل صدرها 
كا تست سورة يف إمرائيل . لأسا تحدلت هم وعن إفائعم 
فق الأرض وعين عفرية الله في علق هذا الفساء. 

وعد باب ١١١‏ أله ٠‏ الى دن أواحمر ما نزل من اأسور مكة 
وقد تميزث أبائها بالطول السسوى وبسط امكرة والدعوة إن انحل باللآغاب 
وم كارم الأخملاق . 

فسورة الإسراء اشدملث على لخصائص سورة المكية ٠‏ وعن باحعية 
أخعرى ظهرت فيا اصفات من التصااص السورة المدنية ٠‏ لأنها من أراخر 
ما تزل مكة فهى جمهدة اميد المدنى أو عى ممابشيه المدنى وهو مكى . 

الأسرن» 

( سبْحان الى ادرى بعليم للا بن التلجد الْحَرام. إلى 
وعم ميك "م ايي#ث .يفي ره . بء .# ل 
الْتَسْجِد الأَنْضى الى بكر كنا حوله لشربه من آبائبنا إنه هر السبيع 
اعيبر ) . 

وغيلامة الإسراء : أن ا تعالل أكرم رسولة عيدا على الله عليه 
وسلم متعجرة إطية هى الانتقال به لبلا من المسجد اكرام اف المسجد الأقصى 
بالشام ثم صعد إل سمو اتالملاور أىمن كل ميا مقريها ورأوسد رة المتهى 
مبجنة الملوى وآبامنه. به لكر ىكم قرا ض لله عايه اأصلاة اتكون صل يمنا فمارال 
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طلوع الفجر . ظ 
والر حلة من المسجد الخرام إكى المحد الأقصى رحلة تار قيهن اللطيف ‏ 
الرلسة لديانات التو سيل .مهيا . وكأنما أريد مده الر محلة العجينة إعلان 
ورائة الرسول الأأخير لقدسات الرسل قله » واشهمالك رسا لته على هله 
المقدسات وارتباط رسالته ما جميعا » فهى ردلة ترمز إلى أبعد من 
-جليود الز مات والمكان وتتصضمن أكير من المعاقى. القريية التى تنكشف 
عنها للتظرة الأولى ٠.‏ 
والإس اع آية صاحرتها آيات : 


( يثري ِنْ آباتنا ) . 
والنقلة العجيبة بين المسيجد اللخرام والمجسد الأقصى ق الوقت القصير 
7 من آيات الله » تفتح القلب على آفاق عجيبة فى هذا الوجود وتكشف 
ع نعم الله على الحنس البشرى الذى كرمه الله وفضله على كثير من خملقه 
واصطى من بينه رسلا وأثيياء يوسي إلهم ومخصمهم بالئبوة والهداية ؛ 
والمعجزات"الباهرة . 
هذا الإمراء آية من آيات الله : وهو نقلة عجيبة بالقياس إك مألوف 
البشر والميجد الأقصى هو طرف الر حلة ٠‏ وهو قلب الآأرض المقدسة الى 
بارلك الله حولما بركات مادية ومعنوية فحو الأشجار واليمار » وإلها 
يتحرك الحجيج وقد زارها الأنبياء والمرسلوك . ١‏ 
. وجمهرر العلماء على أن الإبمر اء كان بالروح والحسد يقظة لا مئاما 
وذهب بعض الملا إلى أن الإسراء كاك بالروخ فقط وكان فى. النوم 
لا ى البقظة لقوله تعالى فى سورة الإسراء : : ْ 


عس و بم بي 
0 م ١‏ و #0 ون مجم ات بي اوسنت ا 
ل وَماجَعَلنًا الرويًا الى أَرَبْدَاَ إلا فِدْنَةَ للثاس 4 الإسراء ٠ "١‏ 


يتنا 


وفك رم امول العلماء بأن واه الآبة الصير إلى رؤريآ راها اأنى صلى 
الله عليه وشلم لياة غزوة بدر الكبرى » ال تعالى : 


[ إِذْ يُريكهم الله فى مَنَايِكَ قَلِيلاً 4 الأنفال 4# . 


أو تشير إلى رؤيا رآها اانبى بدخول المسجد اكرام حاجا معتمرا قبل 
صلح اسلوديبية قال تعالى : 


2م 4 00 


( لَقَدْ صَدَق الله رسوله الرويًا بالحَقَّ لَتَدْعلنٌ المشجدَ الْحَرَامَ 
إن شَاء الله آمِنِينَ مُحَلْقِينَ روسك وَمُفَصرين لا تَحَافونَ فََلِمَ مَالَمْ 
تعلموا فَجَعَلٌ من دون ذَلِكَ فَنْحا قَريبًا 4 الفتح ا( , 

واستدل الجمهور بأن الله جعل الإسراءآية كبرى وقال أسرى بعبده 
والعيد منجموع اأروح والحسد واو شاء لقال أسر ى بروح عيده : 


ثم إن كفار مكة أنكروا الإسراء » وارتد بعض ضعاف الإبمان 
يسيب الإسراء » ولوكان الإسراء مئاما 1 أزكره كفار مكة » ولا ارتدمّ 
بسببه ضعاف الإبمان وما تميز أبو بكر الصديق بتصديقه من [ يبن سائر ' 
الناس : ا 

وقد ركب الزسول البر اق وركوب البر اق من خخصائص الألجساد » 
والإسراء فى محقيقته معجزة إية خاصة بالرسول الآمين » ولا حرج على, 
فضل الله ع ولا حدود اتمدرته فهو سبحانه على كل ثىء مدر 2 قال 
شوق : ظ 

يتساءلون وأنت أطهر هيكل2 بالروح أم بالشيكل الإسراء 

بهما سمو ث0 مطور أو لتاذهما ور ور و حائية ومهاء ‏ 


أعداف. كل سودة - 144 


وعد الله لبنى اسراثيل 

بدأت سورة الإمراء باشديث عن الإمراء بالنى الآمين » والسورة 
من هذا القرآن » وى شلال هذا الحديث تستطرد إلى ذكر بى إسرائيل. 
كل مكذب ومفسد بالعقاب العادل وق هذا ديد لكفار مكة . ولكل 
تخارج على نطاق الإيمان وشريعة العدل و النظام الإلمى . 

ويلاحظ أن وعيد الله لبنى إسرائيل على إفسادهم فى الأرض مرثإن 
0 يذكر فى القرآن إلا فى صدر سورة الإسراء : ْ ظ 

وقد تعددت أقوال المفسرين فى بين القوم الذين سلطهم الله على اليبود 
وذهب جمهور اللمفسرين إلى أن المساط عليهم فى المرة الآأولى هو يتنصر : 
البابلى وق غزاهم سنة 505 قبل الميلاد » ثم ساعدهم قورش هللك الفرس 
سنة 75ه قبل الميلاد فعادوا لبلادهم وأعادوا بناء هيكلهم : 

والمسلط علهم فى اأأرة الثانية مم الرومان بقيادة تيطس سنة ٠لا‏ م 
وقد كان إذلالم ف المرة الثانية أشد وأنكى » وقد تفرق الببود فى البلاد 
بعد هزيمتهم الثانية وأصبح تاريخهم ملحقا بتاريخ الممالك التى نزلوا فها » 
وم يرجم البهود إلى فلسطين إلا في العصر الحديث . 

وينبغى أن ندرك أن آياث سورة الإسراه لا تعدد تار ًا معينا لفساد 
الهود : ولا قوما بأعيائهم سلطهم الله عايههم » فإذا أردنا معرفة ذلك فلترجع 
إلى ااتاربخ لا لنحكمه ى فهم القرآن » ولكن انستأنس به فقط + 

ونخلاصة الآبات التى تحدثت عن فساد البهود ما يفي 
-١‏ أخبر الله أن بنى إسرائيل سيفسدون فى الأرض مرتين وهذا الفساد 

معناه طغيان وعدوان منهم على عاد الله وخر وجهم على الطريقالةويم ٠‏ 
* - أخير الله هنهم أنهم ا طغرا وبغوا سلط الله عايهم من يلتقم »نهم د 
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ب بعد الانتقام الأول عادوا إلى طريق الحادة فانتضروا على أعدائهم 
لكنهم لم يابثوا أن عادوا للفساد فحى عايهم وعيد الله : 

4 © سلط الله عايهم فى المرة الثائية من أذهم وهدم ديكلهم وقفى علهم 

وءلى ملكهم : 
هه ذكر الله أنه يشحاهم برسحمته إذا تابو! إليه فإن عادوا للفساد عاد عابهم 

بالعقاب . 

وقد عنيت سورة الإسراء بالحديث عن مكارم الأحلاق : 

فدعت إلى توحيد الله وأمرت بالإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم 
والعطف على الفتير والمسكين وابن السبيل » ونبت عن التزر والقتل 
. والزذا وتطفيف الكيل وأكل مال اليتم والكبر واايطر » وإذا قرأت الآياته 
من “87 4م رأيت دستورا أخلاقيا كريما يأمر بالفضائل و يحث على القم, 
وينوى عن الرذائل وعدذر من المعاصى والموبقات : 

وترى أن القرآن أعظم كتاب فى ااتربية الأخلاقية والساوكية وهذه التربية 
7 الى صافت اجتمع الإسلامى الحمدى صماغة جديدة مهذية » وصار 
القرآن روحا جديدة يسرى ف أو صال المجتمع العربنى والإسلامى قفبيدم حطام 
الجحاهلية وأوتاتا ويقم على أ لاما دولة جديدة تؤمن بالله ورسوله وتيتاعه 
يكتابه الذى أنزله الله نورا وهدى . فترى السام إما عابدا فى مسجدم 
أو ساعيا على رزقه أو مجاهد| فى سبيل إعلاء كلمة الله » وجمعت المسلمين, 
راية جديدة شعارها الإخلاص وعمادها الحب لله ورسوله وقوتبا فى تاسلك 
المسلمين وأخوتهم وترابطم وتسائدهم حتى أصبحوا بدا واحدة كالبنيانه 
المرصوص يشل بعضشه بعضا ٠‏ 


اوهام المش ركين وحنجح القرآن الكريم 
فى الآبات 4" إلى 8ه من سورة الإسراء حديث عن أوهام الوثنية 
الداهلية حو ل نسبة. البئات والشركاء إلى الله . 
وعلاصة ذلك - أتهم جعلوة للاديكة إناثا » م ثم ادعو أن بنابثة الله 
ذو 


» ولعمائوا فق الأمررالثلا؛ة خطأ عظما . 


بعث و استبعاد الكافرين اوقوعه » وعن استتقه اهم 


ثم عبدلو غن 
ثم تحدئت السورة عن "| 00 
للقرآن وتقولاتمى على اأرسول عله الصلاة والسلام وأمرث اأؤمنين أن يقواوا 
قرلا اتمرويتكلموا بالتى هى احسن ٠‏ 
1 فى الآيات 4 ه71 ) بينت السو رة لماذا كانت يعجزة محمدصل الله عليه 
معجرة عقلية غالدة ولم تكن معجز مادبة عدودة » فقد كذب الأولون 


0-0 
الماك إتباعا لسبنة الله كا تناولت الحديث عن الإسراء 


بالحوارق يفحق علوم 
وحكمته وإن الله جمله فيزة وامتحانا لاناسنى ليتميز المؤمئنون » وينلكشف 
المنافقو نع ويجىء فى هذا الساق طرف من قصة [بليس وإعلانه أنه سيكون 
حرياً على ذرية آدم : ل 
يجء هنا الطر ف من القصة كأنه كشف اعوامل الضلال الذى يبدو من 
من المشركين ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب الله وت كيرهم 
بتعمة الله علهم فى تكربم الإنسان وتمييزه على جميع ال#اوقات و تسخير 
جميع الكون له سحت يفكر بعقله ويؤمن بقابه فمن اهتدى أثم ل كتابه بيمينه 
يوم القيامة » ومن جمى عن الحق ق الدنيا فهو ق الأخمرة أعمى وأضل سات ,' ْ 
1١‏ (إوفالآبات 0 18 ) تستعرض سورة الإسراء كيد المشركين 
للرسرل وعاولتهم فتنته عن بعض ما أنزل إلبه ومحاولة إخراجه من مكة م 
[ تأمر اننى صلى الله علية وسلم أن عضى فى طريقه يقرأ القرآن ويؤدى الصلاة 
ويدعرالله أن يحسن مدخخله ومذرجه وتذكر رسااة القرآن بأنما شفاء لأمراض 
الجاهلية ورحمة بالجماعة الإسلامية 8 
رون الآبات 88 -. )11١‏ نجد القسم الأخير من السورة ويستمر 
الحديث فق هله الآبات عن نزول القرآن وإعجازه بينها يطلب كذار مكة 
ترارق مادية ويطلبون ترول الملائكة ويقترحون أن يكرن للرسوك بيت من 
اريف أو جة من كيل وعنب تتفجر الأثهار خلاها تفجيرا إ» أو أن 
يويفجر مم من الأرض ينبوعا من الماء » أو أن “بر فق هو فى السهاء 59 يأتهم 
لأيكناب ملموس سرس فيه شهادة بأذه. مرسل من عند الله يألأء . إلى آتعر * 


اا 


هله اللقترحات التى كلييا العنت والمكابرة » لاطلب الدى والاقتناع + 
ويرد الله على هذا كله بأله دارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة م 
فالرسول بشر يوحى إليه وايس إفا يتحكم ف دظاهر ااكون » وقد سبق 
أن أعطى الله هوسى معدزرات مادية فكب بها فرعون وجحد تبوة «ومى 
فكانت العاقبة أن أغرق الله فرعون ومن معه من المكذبين . 
إن طريقة القرآن الكرجم هى طريقة الدعوة الحادفة التأنية وتّد نزل 
مف رقا ليق رأه الرسول على قومه فى هدوء وتؤدة » وليجيب على أسئلة السائلين 
وليكو نكتاب الحراة يحياها مع المؤمنين يعامهم دينهم ويرد عنهم دعاوى أعداتهم 
ويلفت انظارهم إلى الكون وما فيه حتى يعبدوا الله ويسجدوا له عن خشوع 
ويقين ٠‏ ونم سورة الإسراء محمد الله وئنز مبه عن الولد والشر بك ف المللك 
.كا بدثت بتئزيه الله وتسيحه فى أول السورة : 


تراى رات ا ام 7 ىم 
( سَبْحَانَ الّذِى أشرى بِعَبْده ليلا غ 
وف أتحر السورة : له 


١‏ قل الحَمْدٍ ف الى لم يِذ ولد وَلَمْ يكن لَه شَرِيِكُ ف المُلّك 


ولمْ يكن َه وَل من > الل وَكرره تَكْبيرًا 4 الإسراء ٠ 11١‏ 


من أسرار الاعجان فى سورة الآسراء 
يول الله تعالى فى سورة الأسراء : ش #6 


( تل لَيِن اجْتَمَعَتِ جْتَمَعَت الإثمّى والجن عَلى أن ينوا بوثل هذ القرآن 
لا َأ نون بمِثله وَلَوْ كان نَ بَحْضهُُ لبَعْض طهيرا ) . الأسراء 86 . 

قد كانت هناك معركة فكرية ونفسية بين .القر 01 وبين المشركين الصدى 
المشركوك فيها الهم م بار سولعليه الصلاة والسلام قرموه بالسيحر وابلنون واقتراء 
القرآن من عل أفسه 4 وقد زو إث سورة الإأسر اء فى هُووة. هذه المعمركة 


واحتدامها بعد أن مات أبو طالب عم الرسول وماتت زو حته غيدية فكان 


ييل 


الأسراء تسر به أفر صو لل الأمن ٠‏ وكانت سورة الإسراء قاعة من حصو 
ليان وابلورال بالحجة الدامغة . والدليل الواضح ٠‏ 

إنك مس عاد قراءة السورة ضااث حية تصور علف المشر كين وغلال 
عقردئوم وعر ز لسلوب #.هرة الجديد المى لك الحمجة على قضية الالو هيسة 
ويسوق الأحاة عل قضب» من لات للنار يع ومن واقم الكوان ومشاهده »و من 
#إمحدى باقتر آن وتأكيد جز هم عن الإثبان مثله . 

والقرات ٠ن‏ علال حديئه يتغل من فن إلى فن ومن وع ف للاسراء إل 
عليث عن تاربخ اير إلى ره عل دعوى المشركين إل ذكر قصص لآهم 
ولوس : وفرعرن ؛ ومرنى . 

ويربط القرآن بين هله الأفكثر المننائرة فى الظاهر بر باط قوى متهن * 
بؤكد أنه كناب الله . 

وقد تعرضت علوم الابقين قتقض و العديل ١‏ ول يبق تعاب متره عن 
التقس والسب إلا هذا الكتاب . 

وق شتام هنا الحديث بمكتنا أن رجم أمداف سورة الإمراه إلى 
الأمور الأنية : 
١‏ - معجزة الإسراء دن مكة إل بيت ادس . 
ذا - تريخ ينى إسرائيل وإفسادهم فى الأرض وعقوبة الله هم - 
- جملة من الآداب يجب عل المسلمين أن يتحملوا بها ححى نظل رابطتهم 

توية متياسكة . 

8 يان أن كل ماق السموات والأرض مسع فقه : 
- الكلام عن البعث عع إقامة الآدلة على إمكانه . 
ارد على المشركين البين اتمْلوا مم الله آلمة من الأوثان والأصنام < 
- الحكمة فى عدم إتزال المسجزات الى اقثر حرها عل محمد صل الله 

عليه وسلم 5 
- قصص سجود الملائكة لآدم وامتناع [بليس عن السجوه . 


.ه سس نبي 


ص 


إن 


4 ه تعفاد بعس لع الله , 


٠‏ - طلب المشركين من الرنول صل الله علب وسلم أن يراققهم فى بض 
معتققاتهم وإلها:هم ل نالك 1 


. أمر النبى صل افد عابه و سام بإقامة الصلاة و التبجد ل اللبل‎ - ١ 
: بيان إعجاز اتقرآ ن وأن الرشر يستحيل عليهم أن يألوا مله‎ - 5 
. قصصى مرب مع فرعون‎ - 1 

184 2 الحكمة فى إنزال القرآن منجا . 

© س تتر يه افه عن الولد والشربلك والناصر والمعين . 
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درروس من سورة ا ليف 


سورة هكية 


لمشجور بين العلاء أن سورة الكهف مكية كلها » وأئها من المور 
الى زرلت حملة واحدة كنا حاء ف اير الى أخحر جه للد يلمى قَْ ستاك : 
الفردوس عن أنس عن النى صلى الله عاية وسلم إذ بقول :3 نزات سورة 
للكهف جملة 5(" 
وقد روى ذلك أيفاً عن بعض الصحابة » وأختاره الدانى » ومشى 
عليه أكثر أهل التفسير والمتكلمين فى علوم القرآن وهناك روايات أخرى 
تخالف هذا المشبور فتقرر أن السورة مكية إلا بعض آياتها » فأنه مدلى . 
وق المصحف الفؤادى المطبوع بمصر » سورة الكهف مكية إلا آية 4 
ومن أية م إلى غاية ٠١١‏ فمدنية » وآياتها ١١١‏ نزلت بعد الغاشية . 
وقال الفير وزبادى :0 السورة مكية بالاتفاق وغهها إحدى عشرة أية مختلش 
غهابين مكيتها ومدنياما 0 وهى الآيات : ١“‏ <> 1 ايف د رض ل زات 
كم ع ع على »> كرمع فى "رقع ١“‏ (4)2: 
ويلبغى أن يعلم أن كثير | مم ذذر أنه مدق تضبيمنجة سورة مكية 0 
أو مكى تضمتته سورة مدنية » هو موضع خلاف بين العلاء لإختلاف | 
الرواية فيه » أو لانبناء الشكر فيه على اجتهاد واستنباط من القائل به وى ذللك 
يقول ابن المنصار فيا نقله عنه السيوطى فى الإتقان ٠:‏ كل نوع من المكى 


ظ () يصائر خوى التمييز فى لظائف الكتاب المزيز ء #أليض: سيد الدي محيد بن يمقوبه 
الفير وزيابى المتري سنة 1ه هء تحقيقٍ الأستاذ محمد هلى التجار » ب ١‏ صن /اؤ! . 


ع 


َه الالى منه آيات مسئثتاة .. إلا أن من الناس من اعشمد فى الاستثناء على 
الإجتهاد دون النقل )١(‏ , . 
3 2 


القصص فى سورة الكهف 

| القصص هو العنصر الغالب فى هله السورة > فى أولها نجىء قصة 
صحاب الكهث وبعدها قصة أصحاب الحنتين ثم إشارة إلى قصة آدم 
وإبليس . ول وسطها خجىء قصبة مودى مع العيد الصااح . وى مهايتها قصية. 
ذى القر نين . ويستغرق هذا القصص معظ آرات اأسورة فهووارد ق إحدىه 
وسبعين. آء من عشر ومئة آية : ومعظم م يلبى من آرات ااسورة هو تعليق 
على القصص أو تعقيب عليه . 

ويلتق هذا القصص حول فكرة أاسية لاقرآن وهى إثيات أن البعث 
حق وأن المزمن بكافاً بحسن الحراء » وأن الكافر يلى جزاء عنته وكفره 
فى الدنيا أو الأثمرة . 


قصة اصحاب الكهيف 


فى قصة أصحاب الكهف يتجلى صدق الإعاك وقوة العقيدة والإأعراض, 
عن كل ما ينافها إ[عراضا عليا صارما » لاتردة فيه ولا مواربة ٠“‏ فتية رأوا 
قومهم فى الضلال يعمهون ؛ وف ظلمات الشرك يتخبطون » لا حجة لهم 
ولاسلطان على مايز عمون: وأسصوا فىأنفسهمغيرة علىاحق م يستطيعو | معها أن 
يبقوا فى هذه البيئة الضمانة بأجسامهم » وأو خالفوها بقلو بهم » فتركوا أوطاتهم 
وتركوا صالةهم واعتزلوا قومهم وأهلوم ع وغيرجوأ فار بن متجئيين الشاط 

وأهل الشطاط » وكآثروا كهفا يأوون إليه ى فجوة منه > لايراهم فيه أحد» 
ولا يؤنسبم ف وحشهم إلاكلبهم ٠‏ : 
ذلك هو مغز ى القصة أنداى » .وفيه ما فيه من إرشاد وإحاء وممجيد 


00 الائقان فى عاوم القرآن. أ اباؤ ؟؛ 
يلين 


لأخلاق الشرف والرجواة واائهات على العقيدة والاضحية ىق سبيلها . 
أما المعنى العام الذى تنلذق قبه القصة مع غرض السورة فهو إثبات 
قدرة الله على خالفة السأن الى ألفها الناس وظنو أنها مستعصية عليه جل 
كانه » أن تياءل أو مول كما هى #سرةة صبدية على كل ماوق » وشتانت 
بين قدرة الحالق واتخاوقين » و هذا ما تشير إليه ااقصة فى ثناياها إذ يقول 
ررم ب اأو”””وث” عثة اسار 8 روس إلى # ارو ك .' 4 
( وكذلك أغثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة 


لا رَيْب فِيهًا 4 الكهف "١‏ . 


قصة موسى واخضر 


أما قصة مومبى وفتاه والعد الصالح فلبابها ومغزاها هو إثرات قصور 
الداق مهما سءت عقوهم » وكثرت علومهم أمام إحاطة الله وعلم الله : 
وهكنا نرقبط - فى سياق السورة - قصة مومى والعبد الصالح » بقصة 
أصحاب الكهنف ف ترك الغيب لله الذى يدبر الأمر يحكمته » وفق علمه 
الشامل الذى يقصر عنه البشر اأواقفون وراء الأستار» لا يكشف هم عما وراءها 
من الأسرار إلا بمقدار . 
لقد وقف مومى خطيبا فى بنى إسرائيل فأجاد وأبدع ق خطبته » 
فقال زه لد المستمعين ما أفصحك يانى الله هل فى الأرض من هو أكير علما 
منك ؟ قال موسبى لاء فأخبره الله أن فى الأرض من هو أكثر علما منه ؛ 
وضرب موسى لنا مثلا رائعا فى الرحلة اطلب العار وتحمل الصعاب 
المثقات بهمة الرجال وعرعة الأبطال . ظ 
إذا. هم ألى همه بين عينه 2 ونكب عن ذكر العواقب جانبا 


سيار عوعبى م تابع له هو يبوشع بن رك ومعهما دوت ف مكتل 2 


5 


3 مع دين : بحر الروم ؤبحر القلزم . أى البحر الأبيض والبحر 
. الأحمر » أو أله مجمع خليجى العقبة والسويس فى البدر الأأحمر . 
0 مع خايجى العقبة والسويس فى البحر الأحمر . 

وف المكان الذى أراد الله أن يلتى فيه نبى بنى إسراثيل بعيده الصالح » 

فقل هوسى حوته وءاد ليبحث عنه فوجك رجلا نحي لل اللعسمم » غائر 

العينين ؛ عليه دلائل الصلاح والتقوى ظ فسلى عليه موسى © وتلطف معه 

فى القول وأبدى رغيته فى اتباعه ليتعلم منه العلم » فاشترط الحضر على موسى 
|[ الصير والتريث فقال «وسى 0 ْ 


ْ 


5 > ر# را لطعم للد صر 5ه مببى كن 
([ ستجدّنى إن شاء الله صابرا ولا أَعْصِى لَك أمْرًا) الكهيف؟+ 


اع وانطاق موسى مع الحضر فق سفينة جيدة » وى غفلة من أهلها أخذ 
اضر اوحين .من خشب السفينة فخلعهما » ف“كره مرسى بأن هذا ظلم 
وفساد » فالتفت الحضر إليه. وقال : 


ُ ألم أقل*لك نك ْ نَسْتَطِيع ميى صِكرا 4 الكهف ؟/9 
فاءتذر هوسى بالنسيان ووعد أن يرافقه مع الصبر والسكوت . وشار 
الرجلان ثم قبل اللحضر غلاما بريئا ى عمر الزهر فاحتج مومي © وذكره 
اضر بالشرط فسكت . 
وف اللدولة الثالثة دخل الرجلان قرية وكان الخموع قد اشتد بهما فطلبا من 
أهلها طعاما فأبو | إطعامهما ورأى اللخضر جدارا متداعيا أوشك أن يقع فطائبه 
"من موسى مساعدتة حتّى بناه وأتم بناءه واعترض مومى على هذا العمللآن 
أهل القرية لايستحقون مثل هذا المعرو ف فهم مخلاء لؤماء ع فينبغى أن يأخخء 
اضر أجرا على بناء البدار لهم » وافترق الرجلان بعد أن سمع مومى من 
اضر سبب هذه الأعمال : 
أما السفيئة فكانت ملكا لحماعة من المساكين يعتمدون عليها فى كسب 
الرزق ووراءم ملاثك ظام يست ولى على كل سفيئة صا حة للعمل غصبا فخر قا 
اللحضر السفيئة لبراها الملك عاطبة فيتركها ليستفيد بها أهلها » فهو حمل مو 
ش ده 


فى الشظاهر و لكنه مفيد فى الطقيقة والواقم : 

وأما الغلام ونيد كان مفسدا وسيشب على اللخاد والإفساد 3 أبو 1 
مؤمنين فأر إو الله أن يقبض الغلام إلى جواره وأن يعو والديه بنتا صاملحة 
يزو جت نيا وأنجبت نبا ٠‏ 

و أن الخدار فكان ماكا لغلامين يثيمين محدرا *ن رجل صالح كريم» 
وكان تمت البدار كنز من المال و زو سقط الددار لتبدد الكتر فأراد الله . 
أن يقام ابلمدار و مجدد حتى يبلغا أشدها و ستخرجا كيزها] حلالا طيبا 4] ٠ ١‏ 
ثم قال اللنضر : ْ 

را صم # ل سي 6ه لسسع لي ل سل والعكثة 00 . : 

وما فعَلْتة عَنْ أمرى يد تَأُويلُ مالم تَشْطِعْ عي صبّرا #الكهف 7" 

وقد يتساءل الإنسان هن عيل الحضر عليه ااسلام » وهل هو مشروع 
عل الإطلاق » وهل يجوز أن علمى ق حادةة ‏ ما - مثل ما علمه العبد 
الصالح من حقيقة الأمر فيها أن يحالف الظاهر ؟ 

وقد اهم بعض المفسرين بثر ديد أمثال هذه الأسثلة والمناقشات والإجاية 
عها وريج مايحتاج مها إلى مخريج , كن الأمر أمر أحكام تشريعية 
أو بيان لموضوعات خلافية . والواقع أنه لم يقصد ذه القممة إلا الاقناع 
يأن الإنسان مهما اتسع عقله وسمث مداركة وعلا مخصية غخلدود 7 
عامه » وأن كثيرا من الأهور يخفى عليه » وأن لله عبادا قد يخصهم بنع 
من العلم لابيذله للخميع الناس » ولا يستقيم حال الدثيا على بذله. 

| تلاك قصة عبد مكن الله له ف الأرض ومخر له العلم وااقوة والآلات 
والمراصلات وآناه من كل ثى»* سببا . وقد أستخل هله الإمكانيات ق 


عمل مثمر نافع يعم تفعه ويدى أثره وقد ترك ذوالقرئين إلى المغرب غازيا 
فاتما » ماربا مجاهدا وسار اانصر في ركابه سي اننبي إلى عين اخلط ماؤها 


عع 


وطينها فتراءئ له أن الشمس تغرب- فها وتختى وراءها وظن أنه ليس 
وؤراء هله العين مكان للغزو ولا سييل للجهاد ٠‏ ولكزه رأى عند ها قوم 
هاله كفرهم » وكبر عليه ظلمهم وفساده فخيره الله بين قتاخم أو إمهالم 
ودعوتمم للعدل والإءان فاختار إمهالم وقام فيهم مدة ضرب على يد 
الظالم ونصر المظلوم وأخد بيد الضع.ف » وأقام صرح العدل » ونشر لواء 
الإصلاح وقد وضع فم دستور الحكم العادل فقال : 

1( آم من ظَلَمَ قَسَوْف تُعَدَبُهُ كم يرد إلى َب َبَْذَّيُ عَذَابا نَكْرًا ٠‏ 
وَآما مَنْ آمن وءَمِلٌ صَالِدًا قَلَهُ جَرَاء الْدُسَْى وسَيَقَولُ لَه مِنْآمْرنًا 
يمرا 4 الكهف 810 » 38 . 

وقد عاد ذو القرئين إلى الشرق فسار غازيا مجاهدا حتى اتتهى إلى 
.ذاية العمران فى الأرض وهناك وجد أقواما تطلع الشمس عاييم » ولكن 
ليس طم بيووت تستر هم ؛ أو أشجار تظلهم ولعلهم كانوا على وال من الفوضى 
ونصيب من اهل .. فسط حكمه عليهم ونقذ فيهم دستور العدل ومحاقاة 
المحسن ومعاقبة المسىء الذى سبق ذكره.» م تر كهم إلى الشمال غازيا 
يجاهدا مظفرا منصورا. » حتى اذى إلى بلاه بين “جبلين يسكنما أقوام 
[ لا تكاد تعر ف اغاتهم » أو يفهم فى الحديث مرماهم » ولكنيم قد جاور وا 
يأجوج ومأجوج » وم قوم مفسدون فى الأرض » وأوزاع من املق 
ضالون ام قن لي ل يض ورين الفسدين وشرطوا 
للى أنفسهم ولا يدفعونه إليه » وأموالا يضعوةا بين يام : 
أجامم إلى طلبيم ورد عطاءهم وقال فم : 
[( مَا مَكْنى فيه رَبى حير ) الكهف 50. ! : 

ملب لماوع ال د الي 
واللشب والفحم ١‏ - 8 : اط ذائب النحاس » واستوى كل 
والمشب » ُ أوقد اأنار > وافرخ علي ّ: ْ 


5 


تاثا ع ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تظرره 


ذلك بين يلين سدا متيءأ 
شعبا كان يشكو من أذاهم > 


بالاسته أو تتقبه الثانته » وأراح الله مهم 
وبأل من عواتمم . 1 

ونظر ذو القرنين الى العمل الضسخم الذى قام به » فلم بأخذه البطر 
والغرو رولكنه ذكر الله فشكر وه ورداليه اأعمل الصالح الذى وفقه البه 
وتيرأ من قوته إلى قوة الله » وأعان عقيدته فى البعث والحشر وإيمانه 
أن الحبال والحواجز و السدود ستدك قبل يوم القيامة » فتعود الآأر ضن 
سطحا أجرد مستويا وهكذا نحم هذه القصة ب#أكيد قدرة الله على البعث : 

( ل هَدَا يَمْمدٌ من َب فَدَا جاه وَعْدُ ربّى جَمَلَهُ دكا وَكَانَ 
جَمْدُ رَبى حَنَا 4 الكهف 48 . 

و وبذلاك ننوى قصة ذى القرئين » النموذج الطيب لأمحأ 3 الصالح 4 
بمكنه. الله ف الأرض » بسر له الأسباب » فيجتاح الأرض شرا وغريا»ولكنه , 
لايتجير ولايتكير » ولابطغى ولايتبطر ولايتخذ منالفتوح وسيلة الغم المادى »؛ 
و استغلال الأفراد والحماعات و الأوطان » ولايعامل البلاد المفتوحة معاملة؟] 
الرقيق ولايسخر أهلها فى أغر انه وأطماعه .. إنماينشر العدل فى كل مكان 
حل به » وساعد امتخافين » ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل ؛ ويستخدم 
القوة الى بسر ها الله له فى التعمير والإصلاح ودنع العادوان واحقاق 
الحق . م يرجمع كل خبر محقه الله على يديه إلى رحمة الله وفضله ؛ 
ولابنسى وهر إبان سطوثة قادرة الله وجير وأنة » وأنه راجع إلى الله)(1) + 


0غ طلال القران ع 5 من عاط أ 


م 


أهداف سورة |[ 


أزلت سورة الكهف مكة فى وقت اشتدت فية حملة القرآن على 
المذكرين المكذبين بيوم الدبن . وقد نزلت قبلها سورة الغاشية رهى سورة تيدأ 
وتنهى محديث الساعة وإياب الناس «جميعا إلى الله ليحاسبهم على ماقدموا . 
ونزل يعل سور 5 الكهف سورة اأذحل وعدة سور مدنت عن ازعث 
والازاء وأثبتت وحدانية الله وقدرته وذكرت عقويته للمكذبين و أده على 
مد الظالمين . 
لقد كان كفار مكة ينكرون البعث» ويستبعدون وقوعه فى عناد وإصرار . 
فتكفل القرآن بمناقشتهم وتفنيد آرانهم وأثبت قدرة الله على البعث وابلنزاء » 
وقدم الادلة عل هله القضية وساق 2 سورة الكهف عددا من الحجج 
والمرأهين على -حقيةتها مبرزا ذلاك ق ضورة وأضحة قد اكتملت فا 
عناصر القوة وإاروعة والإفحام . فانحور الموضوعى لسورة الكهف هو 
تصحبح العقيدة 6 وتأ كيد قدرة الله على البعب والخزام 3 وتصحيح المماهم 


اللخاطئة . 
ونستطيع أن نجمل مظاهر ذلاك ذه يأنى : 


: بدأت السورة بقوله تعالى‎ - ١ 

َ الحمد لله الذى أثز ل على عبذه الكتاب وم مجعل له عو حا ٠‏ قها ليذو 
بأسا شديدا من لدئه » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم لجر 1 
حسنا ء ماكثين فيها أبدا ) 8 الكهيف ١‏ ب 

وهى تتحدث فى هذا البلء عن الدار الأحرة وما فيبأ من بأس شيك 
يصيب أقواما 3 وأجر حسن يفوز 4 أقوام أثمرون : 

١‏ 'انماأنا بش مع ثما الم اه واحد فمن كات برجو 

( قثل' إنماأنا بشر مفلكم يوحى إلى إثما لمكم إله واحد فمن ثانا برجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صاكنا ولا يشرك بعبادة ربه أنمدا 4 . الكهف 1٠١‏ . 

ياه» 


5 تبيواءث ف هذا اللنتام من الدار الاأمحرة أيضا وهمن يراحق اماء ر بهء 
وما يب عليه أثرا ين الرجاء والإيمات بن عمل صالح »وتو يب لله لامخالطه 
اشراك . 1 
وهكذا يتلق أول اأسورة وآخخرها : أولا يتحدث عن الآخيرة بطاريق 
التقرير ع وبيان مهمة إزآن فى إئبات ما يكون فيها من الو لك إنذارا 
ونشيرا ء وآتخر هأ رتحدادثت عن هذه المقيقة انى تركرت وتقرردت واكم 
الئاس بإب ف الإعان والعمل الصالح ٠‏ ظ 
وما يلاحظ أن آيات البدء قد ذكر فيها أمر الدين إلا امؤذ الله ولدا » 
من انذارهم وبيان كلهم وتخليطهم وجهلهء على الله , وذلك هو قول الأين 
يشركون باللّه ويعتقدون اناق وحدانيته وتتربهمه , و أن آية الحتام قررت 
(1ما إفكم إله واحك » وأن على من يؤمن به » ويرجى زاءه ألا يشرك 
يعبادته دنا فتطابق الأو ن والاعر فى إثبات الو حدائية والتئزيه لله جل 
وعلا ؛ سي يلابا فى أمر البعث والدار الآخرة : 


(آاغ حيبت أذ اشاب الكَهْنِ والدقم نوا من آيانًا عَجَبَا) 
| الكهيف 4 , وى ثزايا هله القصة : ظ 
( وَكَذَيكَ أغثرنا عَلَيهم لِيَعْلْمو | آنّ دَعْدَ الله ان الساعة 
ارئب فيهًا ) الكهف ا" ٠.‏ 
0 فهي ثقرر أن أصحاب الكهيف آية من آيات الله 2 وأمم مع 
غرابة أمرهم لايعدون فى جانب القدرة الؤهية عجبا » فإما م ؤنية آمنوا 


برهم » وأووا إلى الكهف فرارا بعقيدتهم » فشر ب الله على آذائهم 
فيه مدة من الزمن ثم بعنهم » وإذن فالله قادر على أن يضرب على آثان 
الناض سجميعا فى هذه الدار بالموت ء كنا يضرب على آذاهم بالنوم» 
م ييعنهم إلى الدار الآخرة كنا بعث مؤلاء الفتية » وما ذلكم على الله 
بعريزا» ولاهواق قدرنه بعجيب © وتقرر أن العيرة من بعهم 
والاعثار علبهم هى أن يعلم الناس أن وعد الله حقى » وأن الساعة 
1 لاريب فيها : ْ 

( ب ) وجاء أمر البعث مرة ثائية فى هذه السورة حين قررت أن الحق من 

الله » وأن كل امرئٌ مخير فى الإيمان أو الكفر : 


5 َك 1 هه مده كل هم فر" واه هو 35 

[ قل الحق من ربكم َمَنْ شَاء فَلَيَوِينَ وعن شاء فَليكُفرْ ) 
فهناك دار أخرى غير هذه الدار يحاسب فبها كل اهرئ » ويجزى مما 
2 5 52 : 

( إِنَا أَعْتَدْنَا للظَلِمِينَ ثَارَا أخَاط بهم سرَاوِقهًا 4 الكيف 8؟ 
وللذين آمنوا وعملوا الصالمات : 


اس سدم 2ه | 5ه 51 
( جَنَاتِ عَدْن تَجُرى يِنْ تَحيهم الأنْهّار ) الكهف١”‏ . 
(ج ) وجاء أمر البعث فى المثل الذى ضربه الله لئاس عن صاحب ابلتتون 
وزمياه؛ وماكان من إنكاره قسرة الله ع وشكه ف الساعة؛و نصح صاحيه 1 
. له وتبرئه منه وأن الله قد أحال الحنتين صعيدا ؤلقا + وحيئئل تنيه 
الكافر فال : 


(ياليتى لم أشرك برف أحدًا ) الكهف ؟4 1 
١د‏ وجاء أمر البيث بعك هذا فى الئل الذى ضربه الله باحياة الدثيا 8 يكونث 


فيها رات وزينة ثم يصبح لك كله هشها تذوره الرباح » وتنتهى الدنيا 
ومافيباء قد عقب الله على هذا المثل بذكر الخبال و سيرها » والأرضي. 


أهداف كل سودة - >١4‏ 


وبروزها ع و اشر وشموله ؛ واأعرض غل الله » ووضع الكتاب © 


و اماق اللعرمين ما وفيه » وقولم ٠‏ 

( يَ وَيْلَمَنا يال هرا الْكِتَاب لا يُغادِر صخِيرَةٌ ولا كْبِيرَةً إلأْخْصَامًا 

وَوَجَدُوا ما عَوِلوا م ولا يَظْلِم 5 أَحَدَا # الكهف 4 . 
وم) وجاء فى السورة أيضا إشارة إلى قصة [ دم وإبليس » حيث طلب الله 
من الثانى أن يسجد اول ذأى » فتقر رت بيتهما العداوة منذ ذلات اليوم 
إل أبد الدهر. وحذر الله أبناء آدم “ن أن يتمخذوا الشيطان و ذريته أولياء 
من كونه © مع هذه العداوة المتأصلة » مذكر لم أمرا من أمور الأثمرة 
بعد هذا التحذير من اتخاذ الأولياء أو الشركاء ‏ حيث ينادى الشركاء. 
ولايجيبون » ويستجار بم فلا مجيرون ؛ وتبرز الجحيم فيراها امون 

ويظنون أنهم مواقعوها » ولا يجدون عنها مصرقا . 

وق هذا الأساوب جمع بين الميدأ والمعاد » ووضع لقضية الحلق 
والبعث مقترئتين بين يلى العقل ٠‏ ليدرك الإنسان أنه منذ أول نشأته 
حدق لمتوفين عاو ل إغملاله وافته عن الطريق المستقمحسدا له وانتقاما 
منه » و أن أخطرهذا الإضلال هوالو صول إلى حد الثقة بالعدو المبين » 
واتاذه وليا من دون الله يتبع أمره وينصر هواه » وأن هذا العدو اتخائل 
سيكون أمره يوم الخزاء كسائر الشركاء »يزيئو ن الكفروالعصيان ما داموا 
ف الدنيا . حتى إذا جاء أمر الله أعلنوا براءتهم من اتبعوهم وضاوا 


لم 
1 


لق ناف الله رب الْعَالَيِينَ ٠‏ فَكَانَ عَاقِبََهُمَا أنَهُمّا فى الثار حَالِدِين 
ظ را الظَالِيِينَ 4 الحشر ١7 ١5‏ . 000 
( و وجاءى هله السورة أيضا ‏ مما يتصل ببراهين اأبعث - قصة مومى 
وفتاه والعبد الصالح . وهي قصة عظيءة حافلة بالفوائد والمعاي اللبايلة. ‏ . 
ظ << وغيا يساق الحديث على حر يشعر معه كل سامع شعورا قويا بأن لله 
ا اا ظ 


غلها وق على الئاس ٠‏ و تصمريفا للكون على سئن. منها ما هى معروف 
وملبا ما هو خى . وإذا آمن الناس بهذا وأطمأنوا إليه ‏ لم يعد هناك 

محال للعجب من أمر ااساعة : فما هى إلا تغيير يحدثه خخالق الكون 
وهالاث ناصيته ‏ فإذا السين المعروفة تخل محلها سئن أخرى » وءن 
قدر على إنشاء السعن قدر على تغريرها : وبهذا يؤمن كل عاق ل يصدق 
ها أخخمير به المعصو: غ هن كل أمر بيدو أمام العقول عجييا د : وهوق قدرة 
الله غير عجيب 2 


() جاءت السورة أيضا ‏ بعد هذه القصة - بقصية أخرى عن عبد مكن 
الله له فى الأرض وآتاه من كل ثبىء سببا ء حيث سخر له العلم 
والقوة وأسبابا أخرى كثيرة » ذلك هو ١‏ ذو القرتين » وقد بأ إليه 
قوم أيحول بينهم وبين المفسدين ء فأنجدهم وأعاتهم وجعل الله عمله 
فى ذلك رحمة للناس يبى ما بقيت هذه الحياة » فإذا جاء وعد الله 
.ضاعت السدود والحوائل وأصبحت ذكا » وترك الناس مضطربين 
يموج بعضهم فى بعض » ثم ينفخ فى الصور فيجمءون جميما » وتعرض 
يوْمقد للكافرين. جه غرضا ء فييصرون وقد كانت أعينهم من قبلى 
ف غظاء » وسمعون وقذ كانت آذائهم من قبل قّ صمم . وهكذا 
جد القصة قد انتبت إلى أمر البعث والدار والآخرة وما قبا 
ونخاصت إليه ق براعة وقوة » مذكرة به » منشرة بعالك ين 
.الأهوال والشدائد . 


١ح(‏ 5 تأغن السورة بعد ذلك فى تبديد الكافرين الذين امحْدُو امن دون الله 
2 أولياء » وتبينما أعد لم » وتوازن هؤلاء جميعا يالذين آمنوا و عملوا 
الصالمات وما أعد لهم » ويأثى شتافها بعد إثبات القدرة والعظمة لله 
وأن كلماته لا تنفد ولو كتبت عاء البحار ‏ والحمرا آياته فى الكون 
وتصريفه وآثار قدرته ‏ فتذكر وسالة الرسوك وأئها عن وحى من 
هذا اتخالق القادر الواحد » وتتوجه بعد ذلاك إلى جميع الناس, يصيحة 
من صيغ العموم ء هئ لف « من » فتقول : 


541 


ملا عن“ | رمادة 
عرو مم على اد مه فَلبَعْمَل عملا صَالحا ولا يشرك بعبادء 
يبن حجان برجو لاه ربو قله 


.0 لاظر فى السورة أنها منتظمة النسق ٠‏ مطردة 

٠‏ 2 ا الغرض » قوية الأسلوب د متاسكة فى أولها 

0 5 . يحول فها معنى واحد تلتى عليه الآايات و الأمثال 

لقص والوعد والوعيد والتل كير والبيات . ولذلك يول الله عر 

وجل ىَّ آية من آياتها : ظ ٍ 0 

بيه ْنَا فى هنا الزن للنَّس من كل مت وكان الإنسان 
5 شئ جَدَلا 1 الكيهف 4ه 


0 
0000 

<8 - 

1 2 و 
اه 


دروس من سورة مريم 


ظ سورة مر مكية تزلت بعد الحجرة الأولى إلى الحبشة وقبل الإسراء 
وكانت الهجرة إلى اايشة فى السنة السابعة من البعئة » وكان الإسراء فى السنة 
الحادية عشرة لليعثة » قبل الهجرة إلى المدينة بسنة وشبرين : : 

أى أن سورة مريم نزلت بعد السنة السايعة من البعثة وقبل السنسقها 
الحادية هشرة . ْ 


وقد سميت هده السورة ببذا الأسم للكر قصبة مريم ذيها وعدد آياما 
180 ) آبة » وعدد كلماتها ( ؟114) كلمة . 


أعداف السورة 

الأهداف الأساسية لسورة مريم هى تنزيه الله غن الولد والشريات. » 
وإثيات وحدانية الله » والإمام بقضية البعث القائمة على التوحيد ٠‏ 

هذه فى الأهداف الأساسية للسورة . كالشأن فى السور المكية غالبا : 

والقصص هؤ مادة هذه السورة : فهى تبدأ بقدة زكريا ويحى . فقصة 
مريم ومولد غيسى » فطرف من قصة إبراهم مع أبيه . . ثم تعقيها باشاوات 
إلى النبيين : إسحاق ويعقوب »© ومو«ى وداروك ؛وإسماعيل * وإدرس ٠‏ 
وآدم وئوح . ويستغرق هذا القصص حوالى ثاب السورة > ويسهداف إثبات 
الوحدانية والبعث » وى الولد والشريك وبباك مموج المهتدين ومنيج الضالان 
' .من أتباع النبيين . ْ 


اش 


لنشرك و وبعوى الولد » وعرض لمصارع المثشركين والمكذبين فى الدنيا وفى الاخمرة 
وكله يتناسق مع انجاه القصص ف السورة ويتجمع حول #ورها الأصيل ‏ 

وولاسورة كلها جو تحاص يظللها ويشيع فبأ وتمذى ق موضوقاتا ده ؛ 
إن سباق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات ى 
النفس البشرية 3 وقة نفس ) الككون من دولا ٠‏ فهذا الكون الذى نتصوره 
جماد لااحس له يعرض ف السياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعالات »؛ 
تشارك فى رسم الحوالعام للسورة حيث نرى السماوات والأرض والخبال 
تغقضب و تنفعل حى لتكاد تنفطر وتنشق وتنبد استذكارا 

(أن دعوا للرحمن ولدا ومايتبغى للرحمن أن يتخذ ولدا )4 سورة 
مريم ١1وو؟ة.‏ 

وأما الانفعالات ف النفس البشرية فتيداً مع مفتتتح السورة وتائهى مع خختامها 


والقصص الرئيسى فيها حافل ببذه الانفعالاات ف مواقفه العنيفة العميقة د 


وبخاصة فىقصة مريم وميلاد عيسى ١‏ (01) د 


القصص فى سورة مريم 

القصص فى سورة مريم امتداد القصص ق سورة الكهف - فهناك ظهرت 
قدرة الله البالغة فى حفظ أصحاب الكهف و إحيانهم بعد موتهم » وف إعطاء 
الرحمة والعلم للخضر عليه السلام » وق منح ذىالقرنين أسواب المللك والسلطان 
والسيادة » وهنا تظهر رحمة الله وفضله على زكريا إذ يمنحه نحى على كبر 
وشيخوخه » وتظهر قدرة اله البالغة فى خلق عيسى من أم دون أب ء ثم 
فعمته السابغة على الأنبياء والرسل ورعاية الله هم حتى يدوا رسالتهم : ويظهر 
ذلك فى قصة إبراهم مع أبيه » وقصة مودى مع قومه » وقصة إسماعيل الصادق 
الوعد ؛ وقصة إدريس الصديق ابي : 


(1) فى غلاك القران ١4/1١‏ ط١‏ .. 


4 


ذثريا وبحيبى 

: 0 1 1 ١ 5 5 

ذكرت حلقة من هذه القصة فى سورة آل جمران » ولكنبا ؤسورة مريم 
تخالف ماسبق مما فى أسلوبها وسياقها وماقيها من زيادة ونقص + 

إن السمة الغالبة هنا هىسمة الرحمة والرضها والاتصال فهى تبداأ بذكر 
رحمة الله لعبده زكريا وهو يناجى ربه نجاء فيا د 

قتصور أحاسيس ذلك الشيخ الحرم ورغبته فق القرية والولد ودعاته لل 
خفية بعيدا عن زوجته وعن الناض . ظ 

م ترم لظة الاستجابة فى رعاية وعطف ورضا .. فالرب ينادى غبده 
من الملا الأعلى « يازكريا » ويعجل له البشرى ؟ 


( إن نبَشُوٌك بغلام 4 

ويغمره بالعاف فيختار له اسم الغلام الذى بشره : ٠‏ اسمه يحجى » . وهو 
اسم فل غير مسبوق. : (لم نجعل له من قبل سميا 4 . . 

وكأئنا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء». على هذه الاستجابة 
القرية لادعاء فإذا هو يواجه الواقع . . إنة رجل شيخ بلغ من الكير تيا » 


وهن عظمه واشتعل شيبه واهرأته غاقر ل تاد فتوته وصباه : فكيف ياترىه 
سيكون له غلام ؟ ” 0 


ا 


( قَانَ رب أَنّى يَكونُ لى عُلمْ وَكَانَت امْرأَتى عَاقِرا ود يَلَغْتَ 
مِنّ الكبر عِتِيّا 4 مريم / 

ثم يأنيه لغواب عن سؤاله : بأن هذا أمر هين يسير أمام قدرة الله فهو 
سبيحانه ادالق الفعال لما يريد . وهو سبحانه الذى جعل العاقر لا تلد . وجمل 
الشيخ الفى لا بنسل . وهو قادر على. إصلاح العاقر وإزالة سيب العقم ؛ 
و ديد قو ة الإخصاب فى الرجل وهوعل كل شىء قفير ٠‏ 

وتمت ولادة يبى وكبر و ترعرع وأحكر التدعقله وهيأه ارعاية ميداث 


م1؟ 


0 ْ ناك مالا أو عتارا وإنماكان رسالة الفدئ 
أبيه فى حيرم وعزع ولم يكن هذا المعراث مالا أو عتقارا و1 5 
ودعوة الإعان وناداه الله : 
٠‏ ا ركنم 

وب يَحْتَى عد الكتَاب باثرة 4 ريم ١١‏ 

والكئات هو التوراة كتاب ؛ى إسرائيل من بعد موسى وعليه 
وينبض بالأمانة فى قوة وعزم لا يضعف ولا يتهاون ولا يبراءجع عن 

وقد زود الله خى بالحكمة قُْ صبياة ووهية امئان والعواف لتاليف 
القلرب واجتذاببا إلى الخير وآتاه الطهارة و التقوى فكانت مو صو لا بالله عايدا 
له مماهدا ق سبيله يأمر بلاعروف وينهى عن المنكر ولا يَخشى فى الله 


التقلت اأسر رة من قصة ميلاد نحى إلى قصة ميلاد عيسى وقد تدرج 
السياق من القصة الأولى ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها 
الشيخ » إلى الثانية وواجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير بعل وهى 
أعجب وأغرب : 
وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة 
فإن حادث ولادة عيسى ابن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية فى تاريحها 
كله ويكون حادثا فل!ا لا نظير [ه من قبله ولا من بعده . 
والبشرية لم تشبد خلق نفسبا . وهو الحادث العجيب الضخم ف تاريحها 
ذللك الحادث . فشاءث الحكمة الإهية أن تبرز العجيبة الثانية ق م ولد هرسي 
من غير أب على غير السنة الى جرت منل وءجد الإنسان على هله الأرض: 
ليشبدها البشر لم تظل فى سجل الحياة الإنسانية بارزة فة تتلغت [إيها 
احا 


الأجيال . إن عر عليها أن تتلفت إلى العسجيبة الأولى التىلم يشهدها إنسان ! 

لقد مجر كت سلنة الله فى امتداد اللبياة بالتناسل من ذكر وأنى جميع 
الفصائل بلا إستثناء . 

حتى الخلوقات التى لا يوجد فيها ذكر وأتى متميز ان تتجمع فى الفرد 
الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث : : جرت هذه السنة أحقابا طويلة حتى 
اسنقر ى تصور البشر أن هذه هى الطريقة الوحيدة ونسوا الحادث الأول . 
حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب هم 
مثل عيسى ابن مريم عليه السلام ليذكر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة . 
وأنها لاتحتبس داخل النواميس التى تختارها . ولم يتكرر حادث عيسى لأن 
الأصل هو أن نجرى السنة ااتى وضعها الله وأن ينفذ الناموس الذى اختاره . 
وهذه الحادثة الواحدة تكى اتبقى أمام أنظار البشرية معلما ياررًا على حوية 
المشيئة وعدم احتباسها داخل -حدود النواميس : 


ولط ”ير فى 
« 


([ ولتجعله آية للثاس 4 1 < 
ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تنصوره 
على طربيعته وأن تدرك الحكمة ف إبرازه . فجعفت تضى خلى عيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام ب صفات ألوهية . وتصوغ حول مولده الحرافات 
والأساطير » وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو المجيب - وهى إثات 
القدرة الإغية التى لانتقيد - تعكد.ها فنشوه عقيدة التوحيد . والقرآن ف هذه 
السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة ويرز ولازتهبا الحقيقية وينى تلك 
الترافات والأساطير . ظ 


وهب لله مريم التقوى واليقين ورزقها من فضله بغير حساب وى يوم 
ما اعتكفت مريم كعادتها . وتوارت من أهلها واحتجبت عن أنظارهم . 
وبيها هى ق خلوتها . مطمثئة إلى انفرادها . [ذ ظهر أمامها رجل مكتمل 
سوى الخلقة فائتضث انتفاضة العشراء المذغورة بنجوها وجل -ق محلوتها 4 


١1‏ ؟ 


فليا إلى الله تستعيك به و تستئجد به وتسغير مشاعر التقوى فى نفس الرجل » . 
آ. قابته فى هذا المكان الذالى : ولكن الرجل 


والشلوف من الله والتحرج من. ر آ ظ 
واطبو يذتبا وأخحرها أنه ملالك أرسله الله 


السوى هد من روعها وأعاد إلا طمأ 
إليها لحكمة إلية وفضل رباق : 

( دل إِنّما أن رَسُولُ رَبّكِ لأَمَبَ لَك غلاما زَكِيَا ) مريم 19 . 

وتدرك مريم شجاعة الأأنى المهددة فى عرضها ! فتسأل فى صراحة. 
وحجة قائلة : ش 

ل ال رص 2 

( أن يكون لى غلام وَلَمْ يَمْسَسْيى بَشَر وَلَمْ أك بَِيا 4 مريم١؟ ٠‏ 
فهى 1 تخالط رجلا فى نكاح ولا فى سفاح فأخير ها اللاك أن هذا الحمل سيتم 
بقدرة الله وحده وهو أمر هين أمام هذه القدرة التى تقول للشىءكن فيكون 
وقد أراد الله أن يجحعل هذا الحادث اأعجيب آية اناس وعلامة غلى وجوده 
وقدرته وحرية إرادته ٠‏ ْ 

( كَلَ كَدَلِكِ قَالَ رَبك هُرَ عل هين وَلِنَجْعلَهُ آية للثان وَرَحْمَة 
ينا مَكَانّ أَْرَا مَقْضِيا 4 مريم 7١‏ . ظ 

9 مضى الملاك واختى . وتم الحمل بقدرة؛ الله » وجلست مزيم حائرة 
تفكر فى أمر نفسها وتخيلت ما سيقوله اأناس عن عذراء حمل وتلد من غير 
أن يكون ها بعل » وى سحدة الألى ومرارة اللحوف نظرت إلى الطفل فى حسرة . 
واكتئاب » وجعلت تتمنى لو ضمها القبر: وفارقت هنا العالم قبل أن تصير 
أمامن غير أن تتروج فقالت : 


ودس لنت 9 


( يَا لَبْتَبِى يت قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا نْبا 6 مريم 37 . 

لكنها ما لبت أن سمعت صوت وليدها فيدد مخاوفها وكفكف دموعها . 
ولادلها من متها : اه 

( آلا تَحْرَنى قَد جَمَلَ رَبك تَشْتَكِ سَريًا ) مريم 4؛ ظ 

أى جايولا جرى مائره ق ثللت البقعة المرداء والأرجح أنه جري 
14 


للحظته مق ينبووح أو تدفق من مسيل ماء فى اللخبل . وهذه الشخلة الى تستندين 
إلبها هزحا فتنساقط علياك رطيا . فهذا طعام وذاك ق ان واإبلما. بذ 

ظ م ودالك شراب والطحام الحاو 
مزاهشب» للتمساء 5 والرطب والهر من أجود طعام اأنفساء : 


(فكل واشربى 4 هنيكا ( وَقرى عَيْن 4 
واطمئنى قلبا . بما ترين من قدرة الله التى أخضر بهاذ جذع الندخلة 
اليابسة . وطيبى نفسا بما حباك الله من جريان الماء فى تلك اليقعة المقفرة 
واطمأنت مريم إلى فضل الله وإلى أن الله لن يتركها وحدها وإلى أن حجما 
معها . هذا الطفل الذى ينطق فى المهد : 
ورجعت مريم إلى قومها وعشيرتها حمل وليدها على كتفها * وسرعان 
ما شاع أمرها . وعرف خمرها . وجاء أقاريها يؤنبوتها بألسنة التقريع والتأنيب . 
ويلوموتم! على هذه الفعلة المذكرة ويذكرونها بشرف أسرتها وكرم أصلها. 
والتزمت مربم الصمت وأشار ت إإيهم أن كلموا هذا اأوليد إن أر دتم الوقوه 
على حقيقة الأمر ‏ 
( كَيْفَ تكلم مَنْ كان فى المَهْلِ صَبِا ) مريم 4 
كيف نكلم وليدا لم تكتمل أدوات نطقه . ولم تنحرك شفته إلى ثلدى أمه - 
فانظلق الوليد يحيبهيم فى بيان وسحجة وبرهان وقال : 


م 


ا 7 ار تر 7 شا يكن ا عال # هوه 

( إنى عَبْد اللّهِآنَانِىَ الْكِتَاب وَجَعَلَيِى نبيا » وَجَعَلَيِى مبارَكا أَيْنَمَا 
يرة بير 0 . 2« 2535 وس عه ا ك0 6 2000 ره 
كنت وأوصانِى بالصلاة والزكاةٍ مادمت حيا » وبرا بوالِديَى ولم 
سا اوس » لاسا © كه اس ابر 9 سوم نو 2 زر ف صر 8 و لز ل صر 
يَجَعليى جبارا شقِيا ٠‏ والسلام على يوم ولدتث ويوم أموت ويوم 
الل ظ 
أَبْعث حيا 4 مريم 8:٠‏ 3# . 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابته كنا 
تدعى فرقة . وليس هوإها كما تدعى فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة كا تدعى 

اف 


غرقه + ويعان أن اننّد عله نبيا لو لدا ولاشريكا .و أن الله أوصاه بالصلاة 


سلوب القرآن 

نمس فى كلمات هذه السورة السهو لة واليسرء والرضا واللطف فهى 
كلمات معيرة عن معائها » فمعاق السورة تدور حول فضل الله على 
زكريا ومربم وغيرهما من الأصفياء + | 

ويتمثل آأرضا والسلاسة والبسر فى معان السورة كما يتمثل فى ألفاظها 
وفواصلها وهى : رضياً » سرياً » حفيا » نجياً .:: 

فأما المواضع الى تقتضى الشدة والعنف » فتجىء فيها الفاصلة مشددة 
على حرف الدال ف الغالب مداء فد » إضّاءهّداء أوزايا : عزاء أزاء 

ويتنوع لإيقاع الموسيى والفاصلة والقافية » بتنوع ابحو والموضوع 
فى هذه السورة د فهى تيدأ بقصة زكريا ويحى فتسير الفاصلة والقافية 
هكذا : 

وذكر رحمة ربك عبده زكريا د إذ نادى ريه نداء خفيا 3ه 
الخ. » مريم و م وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على 


على ل 7 هّ ا ا م ا ري 0 كنا 

( ادم فى الكتاب مرّيم إذ الْتَبدَتْ من أُهْلِهًا مكانا شرقِيا ٠‏ 
َائْكَدَتْ ين دُونِهمٌ حجابًا تَأَرْسِلْنًا ِلَيْهَا رُوحنًا كَتَمثْل لَهَا بشرا. 

8 
سويا # .. الخ مريم ١/٠2 ١5‏ 
إلى أن يثبى القصص ء ويجىء التعقبب » لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم '* 
ولفصل فى قضية بنوته » فيختلف نظام الفواصل والقواق د تطول 
الفاصلة وتشهى القافية يحرف اليم أوالنون المستقر الساكن » وكأنها الآبات 
تعير عن حكم بعد لاية القصة » مستمد مها » ولهجة الحكم تقتضى 
1 ظ 


إيقاع القصة الرضى المسرسل فيقول. سبحانه : 
ذلك عغسم ان مأب ككل أله اننم فه د25 ' 
ذلك عيسى ابن مريم قَوّلَ الحق الى فيه يمترون + ما كان 
1 .> فسك م مس مين ا 2 : 
لله أنيتخد من وَلَدسبحَانَهُ إذا قَضَى أمرا فَإِنْما يَقول له كن فيكون# الخ 
| هرم :#وهم 
حتى إذا انهبى التقرير والفصل وغاد السياق إلى القضضص عادت القافية 
الرضية المديدة : 
#ساها. الأسات” ٠‏ اي ف 0 0 1 
( واذكرٌ فى الْكتَاب إِبْراهِم إِنْهُ كان صِدَيقًا نيا ٠‏ إِذْ قَاَ لأبيه 
8 تر بر وسيم اس رم ار ٠‏ ره م مىن”» ْ 
يا أبت لم تَعْبَدَ مالا يسمع ولا يَبْصِر ولا بُعْنِى عَنْكَ شَيْئًا 4 الخ 
عريم ١5و‏ ؟9* 
حتى إذا جاء ذكر المكنبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام تغير الايقاع 
الموسيى وجرس القافيه : 
7 ا 7" ف ص معلورو مم ىس الك لي وهم 58 
قل من كَانَ فى الضلالة فَلَيَمُدَدْ لَّهُ الرحمن مدا » حتى إِذَا رَأَوًا 
7 ره جم © اهرجم لما سم رح صمي ا وير اسم 2 كو عن سي 8 
ما ُوَعَدُونَ ما الْعَذّاب وَإِما الساعَة فَسَيعْلَمُونَ من هُو شر مُكَانَا وأضعفٌ 
ندا 1 . الخ مريم ىف . 
وف موضع الاستتكار يشتد ارس والنغم بتشديد الدال 
59 صص ‏ كاوس ارمس 52 هي لصوم 0 © 586 
) وقالوا : تخد الرحُمن ولدا ه لقد جلدم شيئًا إداء تَكَادُ 
© سس سس ا م هي رموس 8 8 رم لك ل 2 
السَمَوَات يِيَمَطُرْنَ ِنْه وَتَنْشّق الْأَرْضوَتَخِر الجبال هدا). الخ مريم »1 
وهكذا يسير الايقاع الموسيق ف السورة وفق المعى والحو ويشارك. ق 
إبقاء الأسلوب الذى يتئاسق مع المعى فى ثنايا السووة : وفق انت#الات السياق 
من فكرة إلى فكرة ومن معى إلى معى , 


3ظ”25 


العالم الرئيسية فى السورة 
كيرا أن تلمح ثلاث مجموعات رئيسية فى سورة مر مم : 
المموعة الأولى : 5# زكريا وى وقصة مريم وعيخحى 
والتعقيب على هذه القصة بالفصل فى قضية عيبي الى كثر فيها اتدل ؛ 
بوأتتافت فها أحدراب المبود والتصار ف . 
الجموعة الثائية : #ضمن حلةقة من قصة إبرأهم مع أبيه وقومه واعتز اله 
لله الشر وماعوضه الله من ذرية نسلت بعد ذلك أمة ء ثم أشارت إل 
وهؤلاء » وينبى بإعلان الربوبية الواجدة الى تعبد بلا شريلك : 
( رب السّمَوات وَالأَيْضٍِ وما بَيْتَهُمَا فَاعبَدهٌ واصَطبر لعَادي 
هل تَنْلَهُ له سميًا 4 مريم 5" . 
واغوفو عة الثالئة: و الأخيرة : تبداً بالهدل حول قضية البعث وتستعرض 
يعض مشاهد القيامة » وتعرض صورة من استتكار الكون كله لدعوى 
الشرك 3 وتنوى عشبا مؤث رميق من مصارع المروث : 
. و # ا ىم ير كه "0 6 
و وكم مكنا كَبْلَهُمْ من كَرّن » 
5 3ن 0 مه وى سير اه 00 
'( هل تجس مِنْهُمْ ون أحد أ - م لَهُمْ ركزا 4 مريم 48 
وقد جاء فى تفسير الطبري لمذه الآية الأخيرة :من سورة مربم مايأق : 
« بقرل تعالى ذكره : وكثيرا أهلكنا يامحمد قبل قوملث من عشركى 
قريش 9 من قرن 4 يعنى من سجماعة من الناس إذ سلكوا فى خلاق 


إن 
٠‏ 


( هل تجس هِنْهُمْ من أحد ) 
يقوك فهلتحسأنت مهم أحدا ياحمدفيراه وتعايئه (أو تسمع م ركترا» 1 
يفف ظ 


بقول أو تسمع لهم ونا بل بادوا وهلكوا وخات منهم دوره, وأوحشت 
6 منازهم عرصازوا إلى دار لايتفعهم فيها إلا صالح من عمل قدموه » 
فكذلاك قومك هؤلاء صائرون إلى ماصار إليه أوائاء إن لم يعاجلوا 
التوبة قبل الملاك » ٠ . )١(‏ 


وبذاث تنهي سورة مريم بعد تقرير قدرة الله الفائقة وسدكمته البالغة 
ق خلق يحى وخلق عيسى » وتقرير قدرته سبحانه على البعث والحشر 
والحساب والحزاء » ومكافأة المؤمنين ومعاقبة المعتدين : 


)0( ابيز الليرى “0 ل و بالطيمة الكبرى. الأمير ية بوولاقد سنة 984 .م 


زيف" 


أعداف سورةاطهة 


نزلت سورة ظره بعل سورة مركم 3 وقد زات سورة مركم فيا بين 
أطيجرة إلى المشة وححادثة الإسراء » فيكون نزول سورة طه ق ذلاك 
التاريخ أيضا . أى يعد السئة السابعة من البعذة وقبل السنة ادادية عشرة 

وى المصادف المطبوعة بالقاهرة : سورة طه مكية الا آبى ١١‏ ؛ 
1١‏ فمدنيتان وآياتها ١"‏ آية نزلت بعد مريم . 

وقال الفير وزيادى ١‏ السو رة مكية اجماعاً » وكلأما ١4١‏ كلمة 
وها امعان جيه لا فتقاح اأسورة مه م وسورة مودى لاشءالها على وصيته 
مفصلة : )١(‏ 


معبى طه 

قبل معناها يارجل 2 وقيل معناها باإنسات » وقال آخرون هى اسم 
م أسماء الله وقد أقن.م الله به © وقال آخحرون هى .حروواف مقطعة مكوئة 
من الطاء والهاء يدل كل محر ف ممها على معنى واختتلفوا ى ذلك المءنى 
اختلافهم فى آلمص و قد ذكرنا ذلك فى التعريف بسورة الأعراف » قال 
ابن جرير الطير ى ووالذى هو أولى بالصواب عندى من الأقوال فيه 
قول من قال معناها يارجل لأنها كلمة معروفة فى علك فها بلغنى وأن 
مءثاها يارجل »م 2) ٠‏ 


00 بصائر : ذوى التمييز ى اطائف الكدات المزيز للفيروزيادي ص ٠‏ * , 
(0) عفسير الطبرى > / ٠. ٠#‏ بولاق . 0 


0114 


د وقيل أصله طأها على أنه أمر.لرسوك الله بأن يطأ الأرض ؛ بقدميه 
فإنه كان بقيم الايل حى ورمت قدماة دن طول القيام واقك أيدات الألق 
من الهمزة 3 واطاء كناية عن الأرض 1 6 3 
بنفساث » ها أنزلنا عليلك القرآن لتشى به تعبا » بل لتسعد به وتقكربه اأناس : 


اهداف السورة 


من أهداف سورة طه : 


تيسير الأمر على رسول الله صلى الله عايه وسلم وبيان فضل الله الواسع 
على رسله وأصفيائه وبيان وظيفة الرسول وحصرها فى الدعوة والتذكرة 
والتبشير والانذارء ثم ترك أمر االخاق بعد ذلاك الى الله الواحد الذى 
لا إله غيره » المهيمن على ظاهر الكون وباطنه ٠‏ الخبير بظواهر القاأوب 
وخحوافبها » الذى تعنو له الحيأه ؛ ويرجع إليه اأناس : طائعهم وعاصيهم 5 
فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر » ولا يشق - يكذبون ويكفرون : 

ثم تعرض السورة قصة موسى من حلقة اارسالة إلى حلقة اتخاذ بنى إسرائييل 
للعجل يعد خروجهم من مصر مفصلة مطولة » و خخاصة موقف الماجاة بين 
الله وكليمه مومى » وموقف اللتدل ببن موسى وفرعون و٠وقف‏ الميارأة 
بعن مومى والسحرة . : وتتجلى فى غضون القصة رعاية الله لمومى الذى صنعه 
على عينه واصطنعه لنفسه ؛ وقال له ولأخيه : 


( لا تَحَاهَا إِنْئِى معكمًا أسمع وأرى »6 سورة طه 645 


خطيئتة » وهدايته له » وترك البشر من أبئاته لما يختارون من هدى أو ضلاك , 


(1) المصدئ المفسر : محمد فريك وجدى ص 405 م 


أعداف كل سورة - 8؟ا 


وتحيظ بقصة آدم مشاهد القيامة وكأنما هى تكملة .لا كان أول الآمر 
ىَُ نظ الأعلى من خاق. آدم ع يت يعود الظائءوث دن ذريته إلى 5 2 
ويذهب العصاة من ذريته إلى النار تصديقا لا قيل لبهم آدم وهر يبيط إلى 
| الأرض بعد خحروجه من ابلنة ': 

' 4 

ونلحظ أن السياق بمضى ىق هذه السورة ق شوطين النيف :| 
الشوظط الأول يتضمن مطلع اأسورة بالحطاب إلى لأرسول صلى الله 
عليه وسلم - ا ش 1 | ش 
( ما أَنْركًا ليك القثانّ لِتَشْق إِلَا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَحْقَى) طه؟ :"ا 

شم تتبعه قصة مومى تموذجا كاملا إرعاية الله سبحانه أن يختار هم ل بلاغ ظ 

والشوط الثالى ‏ يتفسمن مشاهد القيامة وقصة آدم وها سير ان فى انجاه 
مطلم السورة وقصة موسى ٠‏ ثم تام السورة بما يشيه مطلعها ويتناسق معه 
ومع جوالسورة . ١‏ 

وللسورة ظل خخاض يغمر جوها كله :. ظل علوى جليل تخشع له 
ااقارب ؛ ونسكن له التفوس ؛ وتعنو له الحباه . . انه الظل الذى يخلعه 
تجلى الرحمان على عيده مومى بالوادى المقدس دق تللك المناءجاة الطويلة ع 
والليل ساكن ومومى وحيد ؛ والوجود كله يتجاوب بذللك النجساء 
الطويل . . وهو الظل الذنى يخلمه تحلى القيوم ى موقف الحشر العظيم : 

' م 2 وله ل أ لص الى تر #0 .َه ٠‏ 

( ومَشّعت الأشوات لارّحمَن كلا تَسْمَمٌ إلا هنس )طهم١٠‏ 

- ورم اء» 5# رك ١‏ 

([ وعدت الوجوة للحى القيوم 4 طه ١١١‏ . 

والإيقاع الموسيبى لاسورة كلها ستطرد فى مثل هذا الحو من مطلعها إلى 
تدتامها ريا شجيا نديا: بذلاث المد الذاهب مع الآلف: المقصورة ف اقافية 
كلها تقريها 0(6) , ْ 


١ في غلال القرآن حإسوو ؛ #حط‎ )١( 


هفنا 


ف أ 


بدأت مثرة ظه عقدمة مؤثرة عن القرآن وعن صقات الله وأسائه 
الحسى + 

الفح قا رد وبر نك رون لز ا واه لاون 
لحمل دعويه وقصة مومدى هى كير القتصضص ورودا قَّ القرآن ٠‏ وفى. 
تعرض ق حلقات تناسب اأسورة اأتى تعرض فما وجوها وظلها . وقد. 
وزوععلات منبا حبّى الآن وسورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأعرافه 
وسورة يونس وسورة الإسراء . وسورة الكهف وذلك غير الإشارات إاما 
ف سور أخر ى ' ظ 

وما جاء منها قْ المائدة كان حلقة واحدة ٠‏ حلقة وقوف 52 إسرائيل 
أمام الأرض المقدسة لايدشتلون فسا لأن فنا قوما جبارين : 

وف سوره الكهن كان تكذلك حلقة واحدة حلقة لتّاء موسى للعبد الضالئح. 
وصحبته فئرة وقد سبق الحديث عنها فى دروس من سورة الكهف بعتوات 


فأما فى البقرة والأعراف:ويونس وق هذه السووة . طه- فقد وردته 
منهاأ حلقات كثيرة ولكن هزه الخلقات #تلف ق سوره عثها 6 الأخرى. . 
جلف الملقات المعرو نة . كا يختلف الكانب الذى تعرض منه تنسيقا له مم 
انجاه السورة القى يعرض 'قبا : ظ 

فى البقرة سبقها قصة آدم وخلقه وتكريمه ف الملا الأعلى . . < فجاسته 
قصمة موتى وبنى إسرائيل تذكيرا اببى إشرائيل بئعمة الله علمم وعهده [أجم, 
والجائهم من فرعون وملاه . واستسقائهم وتفجير اليتابيع لم . وإطعامهم لان 
والسلوى . وذكرث علوانهم ف السبت و قصة الإرة وى الأعراف سبقها 
لكي بيت قبل موسى عليه السلا فجاات قعمة موتى 
تعر ضص ابتداء من حلقة الرسالة . وتعرض قا آباسه الصا واليد والطو 0 
والحراد والقمل والضفادع وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل ؛ وعساعة 


ينفكا 


فرعون وملئه المكلبين؛وق بونسسيقها عرض مصارع المكذبين »م عرض منما 
حاقات ثلاث : 


أم] هنا قَّ سورة طه فد كان مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته 
بن يصطفيهم لحمل رسالته و تبليغ دعوته ؛ 0 دك بهذا الظل 
تبدأ عمش المناجاه ؛. وتتضمن تماذج من رعاية الله لمومسى فى طفولته وشبابه 


ورجواته ؟ و تثبيته وتأبيده وحراسته وتعهده + 


قصة موسى فى سورة ظه 
ولد موسى ق مصر وما وترعرع فى بيت فرعون ثم قل قتيلا خطأ فخرج 
هاربا إلى أرض عدين وهناك تروج بنت نبى الله شعيب ومكث فق أرض 
علين عشر سنين ٠‏ ثم عاد يأهله إلى صر © 
وق الطريق أدركته عنانة الله ومن الله عليه بالرسالة والعناية . . وثاداه : 


اي 


+ رك صا ص 8 8 ع | اوس وم نه ص ظ! 2 

( إِنَى آنا رَبك كَاخْدَمْ تبك نك بالوَادٍ المُقدّسس طوئ.«وأنا 
اختَرْتكَ فاشتيعْ لما يُوحَى 4 طه 1١‏ 6 "ا 

وهذا الوحى يتعلق بثلاثة أمور مر ابطة : الاعتقاد بالوحدانية ؛ واأتوجه 
بالعباادة ؛ والإمان بالساعة وهى أسس رسالة الله الواحدة . ومن نداء 
الله موسي . 

( إِنْيى آنا اللألا إن إِلَا أنَا مَاعبدنى وَآَقِم الصلاة لذكرى» 
ا ال ل رم 3 2 م ٠‏ 
إن الساعَة آبِيَةٌ أكَادٌ أخنيبها لِنجْرَى كل نفس بمًا تشعى ) طه ١6614‏ 


وخض الله موهي بمعجزرات ظاهرة . وآيات باهر ة . أمره الله أن 
يلق. عصاه فألقاها فإذا هى سية تسعى . نمث وعظمت حتى غدأت 


716 


ق. ججلادة الثمبان ؛.و سخامة اللنان(1) . لمحها عومى فاشتد. خو فه فناداه الله 2 
1 2 58 2 وانرل مس 7 ص 4 
فر حذكا ولا تخف سنعيدهًا سيرَتها الأولى # طه #«١‏ 
ثم أدتتعل دوسى يده نحت ابطه فخرجت بيضاء بياضا يغلب نور اأشمدن 
أيس فسا مواق أو يبر ص اودر كص ومت لموهى معجز تان هم اليد والعصى و 
فرأى آيات الله الكبرى . واطمأن للنبوض بالتبعة العظمى : 
08 


أمر الله مومسى أن يذهب إلى فرعون رسولا وداعيا إلى الحدى وميشر! ' 
بابلنة لمن أطاع الله و بالنار لمن عصاه + 


فطلب موسى من ربه أن يشرح له صدره وأن بيسر له أمره وأن يحل 
سجيسدة أسائه ليفقه اناس قوأه وأن عن الله عليه معين من أهله هو 
أخوه هارون + 


واستجاب الله دعاء مومى وحباه بفضل زائد وذكره بأفضاله عليه 
صغيرا وناشئا حيث نجاه عندما قتل قتيلا خطأ وألى عايه النحبة ورباه 


برعادته وصئعه رعين عنايته .. قال سيحانه : 


وَأَلْفَمْتَ عَلَيك مح منى وَلِتَصنْعٌ عَلَى عَينى #طه ة؟ . 

وكانت عناية الله معه ف شيايه «حين ناه من كيك أتباع ؤرعوت. وكاتة 
عناية الله معه فى رحلته إلى أرض مدين ثم فى عودته إلى أرض هصر عل 
موود وتدبير إلهى .. قال تعالى : 


أ« كك ير يه 5ت 
فلي سان م 2 مه 


(وَكَدَلَت نفساً تسدنا 98 0 وَقَدَناكَ فتودًا فلبثت سنن مق 


م 


م 7 © 2 - - . . 1 بار ٠‏ سه : 
أمل مدين م جشت على قر ب فومى 7 وَاصْطئْعْتك د شه 
طه ٠+ 612 #٠‏ 

3 0 5 1 10 عه 0 عد أن 8 
وكلف ألناه مر دي أن يلهيه ف أمخييه هارو ل إلى فرعهونا 4 طق 
أعلف 


فرحو ونجير » أيقولاله قرلا لرنا لابيج الكبرياء الزائف ولا يثير العزة 
بالاتم لعل قله أن بععظ أو يتذكر . 


أدئة موسى على وجود الله 
توجه مومى وغهارونٌ إلى فرعون ابيلغاه رسالة الله رب العالمين + 
غمّال فرعوت : 
ره شيك 
( من ربكم يَامُومَى 4 طه 0 
فأجاب مومى : 
( رَينًا الّذِى أَعْطَى كل ىو سَلْقَهُ ثم هَدَى 6 طه 5٠‏ . 
وهى اجابة تلخص أكل آثار الألوهية الحالقة المدبرة لهذا اأوجود : 
همة الوجمود لكل موجود ) وهية خلقه على الصورة الى خيلق ما 3 وهية 
هدايته لاوظيفة الى خلق لما + 
وثى فرعون بسؤال آخر : 
2 ف قرو # سم 
لقال فم بَال القرون الأولى )4 ؟ طه ١ه‏ . 
ماشأن القرون الى مضت من الناس ؟ أين ذهيت ؟ ومن كان ربها ؟ 
ومايكون شأما وقد هاكت لاتعرف المها هذا ؟ 
: وأجاب مومي : إن علمها عند الله الذى لاد عليه شحافة وقد سجل ' 
عملها ف كتاب لايغادر صغيرة ولاكير ة الا أحصاها . 
وقاك تفضل الله علي الناس بالنعم امتعددة فمهد طش م الأرض وذلل 
يلها وأنزل الماء من من اإسياء فأجرى به مبر الثيبل وغيره م ن الأتهار , لييخرج 
بالماء أزواجا متعددة من النباتات يستفيد منها الإسان والخحيوان . 
وقد خبلق الانسان من الأرض ثم رزق من نيانما وماتما بم يعود ؛ 
ليها ثم يبعث مما يوم القيامة . 


ون 


عرض «ونى هله الآرات الكونية أسام فرعوت وآأراه المعجزاتث 
الظاهرة الملغوسة دن اليد والغصنا . 

ولكن فرعون قابل هذه المعجزرات الواضحة . والحجج البالغة » 
بالححود والكذود وأخذ فرعون يكيل الهم لمومى » ويسفه دعوئه وبصفه 
بالطمع ىَْ الملا ؛ ويهنت مسجز أنه يأمها سددر ظاهر فيان ١‏ 


موسى والسحرة 
توعد فرعون مومى بأن يجمع له السحرة من كل مكان © ليبطلوا 
سعوره ويظهروا عجره ٠‏ وقبل مودق البحدى ؛ وسددد 0 العيد واجماع 
الناس ف زيثها الحديدة موعدا للمبارزة » حّى يشيم الحق : ويظهر 
ظهور الشمس 
وحمت السحرة قُْ يوم العيد » ولم يتخلف واحد مهم ظ فإذا مم 
آلات مع كل واحد مهم حبل وعصا وخيروا موءى قائلين : 


( إما أن دُلْقىَ ى وإما ما أن نَكُونَ أَولَ من آَم ى # طه 568 . 
فرك م مومى فرصة اليدء واستبى [نفسه الكلمة الأخيرة 8 


فتقدم السيحرة وألقوا مافى أيديهم من حبال فتحركت الخيال وماجت 
مها الساحة وسحرت عيون المشاهدين وملأنهم باارهبة والإجلال هذا 
العمل العظيم . َ. 
وخشى هومى أن دع الناس عن الحق وأدركه. عرف الذاعية على 
دعوته فلكره الله بأن معه قرة كبر ى ؛ وبأنه على الحق وعدوه على الباطل أ 
وبأنه رسول مؤيد بالمعجزة » وعذره ساحر مضال مخادع . 


قَذْمًا ل تح إِنْك 2 أنت الأُلى 0 وألق ماق يَمِينك تلقف 


م ابر« بير 


74 دكا إكنا صَثوا عبد شاجر وكا ييح الاير حيثُ أتى 0 
طء هت 4ة. 


لخرق 


وألْق مومى عصاه فابتلعت أعمال السحرة ى سسرعة مذهلة وأدرك 
السحرة أن عمل عومى اي سدرا ولكنه معسجزة وبرهان من الله على 
صدق رسالته »فإذا هم يترون الله ساجدين » توبة عما صنعوا » وخشوعا 
يبة الحق » وإكبارا لذلك الأدر الحطيز » وإيمانا بالله رب العالمين ٠‏ 

وعتدئذ غلت مراجل الحقد والخحفيظة فى صدر فرعون » ولام السحرة 
على [عالهم بموسى » قبل أن يأذن هم . 

وقال : إنه أسقاذكم وكبي ركم الذى علمكم ايده فاتفقم معه على 
فعلكم ومؤامرتكم : 

د طن يلد يك وجل م 7 لاف و لأصلْبتك' قَّ جُذُوع 


7 اه على جر كو 


| الفَخْلٍ ويََخْلَمُنٌ آنا شد عَذَابًا وَأَبْقَى ) طه 71 . 

ولكن ذلاك جاه بعد فوات الأوان » كان زور الإيمان قد تخلل 
صابوره, فرصلهم يخالقهم فزهدوا ف عرض الدنيا وملطابها 4 وتطلعت. 
قلوبهم إلى مرضاة الله وفضلوا ثواب الاثم ره على كل ماعداه وقالوا 

( إِنَا 1منًا بريمًا لِيَغْفرَ لَنَا خطَايَانًا وما أكْرَهْسَنَا عَلَيْه من السَحْر 


زه موث مكؤهي” , : 
والله خير وَأَبْقَى 4 طه*7 . 


غرق فرعون ونجاة موسى 

استمر عومى ق أداء رسالته وقيامه بواجب دعوته » وقد اشتد 
إيذاء فرعون وأتباعه للمؤمنين فاستغاثوا بموسى » فخرج مومسى بهم يلا 
إلى الارض المقدسة وقد سبل الله إليها طريقهم ؛ واععرض البحر سبيلهم 
فاستغاثوا كعرمى قائلين البحر أمامنا وفرعرن وراءنا . فأوحى الله إلي موسي 
أن اضرب بعصاك البح ر غضربه بعصاه (تولت قدرة الله أن تن 1 فق 
البح ر اناعضر طريقا يابسا ممهاء! للسير فسار كل فريق في طريق 52 
عناية الله من فرعون » وحين حاول فرعون اللحاق بهم أطبقت عليه وعلى 


شنا 


عوتودة مياه البعدر وأدركهم الغرق والخلاك » وى الله المؤمنين » وأذ 
الكافرين ذ. وجعل م ئ ذللك عظة وعيرة ل ن اصتير 6 فءن أمهن بالله وجاهك 
ق سبياه كان كنف ال ورعايته » وهن ٠‏ كفر بآيات الله ودج عن طريق 


هذايته أعد الله له العذاب والنكال . ونظر ينو اسرائيل ؟ فى دهشة إلى «صرع 


المراررة العتاق م غجى الله فرعون مره م( ليكون آية لمن خلفة ء 
ودليلا على أن الله يلى لالم حبى إذا أحذه لم يفلته : 


موسى والسامرى 

ترك موسى قومه وذهب لمعاد ريه عجلا مشتاقا لمناجاة ريه واتهز 
السامرى الفرصة فصنع لبى اسرائيل عجلا من الذهب بطريقة فنية تجعلى 
الريح عر فيه فتحدث صوتا وخوارا. 

وقال لي إن موسى ان يعود إليكم لقد ذهب لمقابلة ربه فضل الاريق 
إليه » وهذا هو إلحكم وإله موببى . 

وفين بنو اسرائيل بعبادة العجل » فقد أَلئوا الك وطاعة فرعو . 

وعاد مومبى غضبان أسفا يلوم هارون على تباطئه عن اخمام هذه القتنة 
فاعتذر هارون بأنه صبر حى يعود موسى فيلثم الشمل وتعود الوحدة إف» ‏ 
الجماعة . 

وتوعد مومى السامرئ بالعذاب والنكال وآمر بطرده من محلة بى 
إسرائيل » فخرج إطر يدا هو وأهله إلى بالبرارئ 9 أى موسى بالعجل 
فحرقه بالنار » ونسف رماده ف اليم ليبين لقومه أن مثل هذا لايصح أن 


تخد الها : 
( إِنَمَا إليك ١‏ ال الى لا إَِه إلا هر وسعَ كل شيء علما ) 
ش ١‏ طه ره . 


رون 


مشاهد القيامة وختام السورة 


بدأت سورة طه بمقدمة ف بيان .جلال الله وقدرته وعلمه الواسع 
ى الآبات من 1-د6م: 
| ثم نحدئنت عن رسااة مومى وجهاده ق ٠صرء‏ وجهوده مع بى 
اسراثيل فى الآيات من 3--98. | 
وبعد قصة مومى نجىء الآبات ( وه 1١5‏ ) تعقيب على هذه القصة 
ببيان فضل القرآن » وعاقبة من يعرض عنه » وترسم الآيات هذه العاقبة 
مش بد من مشاهد القيامة » تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا عو تتكشف الأرضر 
من جباها وتعرى » ومخشع الأصوات للرحمان » وتعئنو الوجوه لاعحمى 
القيوم » لعل هذا المغبد وما ى القرآن من وعيد يثبر مشاعر التقرى 
فى النفوس ء ويذكرها بالله ويصلها به . وينتهى هذا المقطع بإراحة بال 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم من القلق من ناحية القرآن الذى ينزل 


عليه » فلا يعجل تر ديدم خوف أن ينساه : ولايشقى يذلك فالله ميسره ' 


ودافظه اا يظلب من ربه أن يز يله علما < 


وبمناسبة حرص الرسول صبىى الله عليه وسلم على أن يردد مايوحى 
إليه قبل اثباء الوستى خعشية النسيان » تعرض الآيات ( عن ١١9‏ إكى 171 ) 
نسيان آدم لعهد الله وتتتهى بإعلاث العداوة بينه وبين ابليس وعاقبة من 
يتلكرون عهد الله ومن يعرضون عنه من ولد آدم : وترسم الآيات هذه 
العاقبة فى مشهد من مشاهد القيامة كأنما دو نباية الرحلة البى بدأت ف الملا 
الأعلى» ثم تنتهى إلي هتاك مرة أخرى . . . وق خبتام السورة تسلية لأرسول 
صل الله عليه وسلم عن إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين فلا يشى 
بهم فلهم أجل معلرم . ولا فل با أوتوه من متاع فى الحياة الدنيا فهو فتنة 
لحم » وينصرف إلى عبادة الله وذ كره فترضى نفسه وتطمكن » ولقد هلكت 
اتقرون من قبلهم » وشاء الله أن يعذر الهم بالرسول الأخير » فلي:فض يده من 


أمرم : وليعان الهم أنه متربس بهم ذللك المصير فليتريصوا هم كيف 


بشامرن : 


كفنا : 


: 8 7 و يلت 5 ع 2 7 ح سن ار - ا 8 ا 

([ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله ه لَتَارُوا ريما نولا أرسلت 

م و2 66 ره براي 

ليما 0 فَنَتَبِعَ آنانك هن قَبْل أن نَذِل وتخرى. قل كل 
4 رك ىم راو 3 


مدر بصسن فتريضصوا ون 8 أْصْحَابٌ الصبرّاط. الببوئ ومن 
اهْتَدَى #طه #4 8"( ., 
ل يالب 
وبذلاك نكم السورة اأبى حددت وظيقة القرآن فى يدانا : 
كس ك5 رم ماج 1 ظ 
إلا تذكرة لمن يَختَّى 4 . 
وأكدت هذه اأوظيفة فى ايها فهى النذكرة الأخيرة من تنفعة التذكرة 
وليس. بعد البلاغ الاانتظار العاقية . والعاقبة بيد الله 
ظ وقد كانت قصة مومى وناية فرعون ق خلال السورة محقيقا ذا 
المعى وتأكيدا أغوز الم مئين ومصرع المكذيين 1 وبذلك يتناسق المطلع 
واللنتام وتكون االسورة أشيه موضوع له مقدمة ثم قصة تؤيل المقدمة 
م شاع تؤكد ا موضوع 5 وظهر أن بين أأجزاء اأسورة وحدة فكرية 
شغلا مها : 
شمول فضل الله » ورحمته وعطفه » لأحبابه المؤمنين » وإيقاع نقمته 
وعذابه بالكافرين وامكلبين . 


وار 


أممنداف مثو الانسياء ' 


سورة الأنبياء سورة مكية بالاتفاق وآياما 6 ) آبة وقد نزلت قبيل 
اشجرة إلى المدينة أى حوالى المسنة الثائية عشرة من اليعثة وسميث بسورة 
الأثناء له اججمع فيا على قصرها كثير من قصص الأثبياء فسميت المورة 
باسمهم . 
الغرض مما وترتيبها 

هى سورة مكية نرلت فى آخر العهد المكى أى فى ذروة تحبر أهل مكة 
0 م عن الإسادم .. ظ 

لت تنذر هؤلاء الكفار باقبراب العلاب فى 0 


7 25 كرام ع كرا اي 0 واي 4 


ندري اللثاءن: ساب وعم | فى غفلة معْرضوقٌ ْ 
الأنبياء ٠١‏ 
َم ساقت السورة الأدلة على الألو هية و التو حيد واأرسالة والبعث . وهمى 
الموضوعات الى عنيث بها السور المكية » من أجل تقرير العقيدة والدفاع عما . 


| الديات 


وتلحظ هنا أن السورة قد عالحت هذه الموضوعات بعرض النواميس 
لأكرنية الككبرى » وريط العقيدة بها : 


فالعقيلة فى سررة الأنبياه جزء من بناء هذا الكون يسير على تواميسه 


ليست لعبا ولا باطلا» كا أن هذا الكون لم بخلق عبنا » وان يترا 
سدى : ْ 


2 2 ب 2 - 5 0 ع وخر ار ع 
ويلفت السياق أنظار النامى إلى مظاهر الكون الكبرى ق السماء 
والأرض ؛ والرواسى والفجاج . واللبل والهمار والشمس والقمر » موجها 
الأنظار إلى وحدة النواميس الى تحكمها وتصرفها ٠‏ وإلى دلالة هذه 
الو حدة على وبحدة الحالق المدبر والمالاك الذى لاشريلك له فى الملاك » 
كما أنه لاشريلك له فى الذلق . | 


ص 


[ © سا ل سم سس 4ه ال ع مس عرس 
لو كان فِيِهمًا له إِلّا اله لَمَسَدَتَا 4 الانبياء 88 , 


م تتحدث السورة. عن وحدة النواميس الى محكم اللنياة 3 
[ الأرض » وعن ومحلة معحدر الحياة : ٠‏ 


١‏ جحل عير عي 6عتنل 


(وَجَعَلْنَا من الماء كل عَىءٍ حى 4 الانبياء * . 
وعن وبحدة النباية الى ينْهى ايها الأحياء : 
) كل نين ذَائِقَة المَوْتِ 4 الانبياء 8؟ , 
0 والعقيدة وثيقة الارتياط بتلاث النواميس الكونية » فهى واحدة كذلك 
وإنْ تعدد. الرميل على مدار الزمان . 


ك اي صصى كوس 5 0 كر يي م امس م 
وما أَرْسَلْنَا ون قَبْلِكَ من رسو إلا نوجي إليه أنه لا إا 


5-07 
ل 
"٠‏ أن فَاعْبّدُون 4 الانيياء 8؟. 
| وكنا أن العقيدة .وثيقة الارتياط بنواميس الكون الكبر ىم فكدللك 
001 ملابسات هذه العقيدة فى الأرض , فالسنة التي لانتخلف أن يظب الحق فى 
الهاية وأن يزهق الباطل ع لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة لفية : 


خرف 


رء جع ار ان تس ان مسر 7 2 9 
( بن تَعْذف بالكو عَلَ البّاطل فَيَدْمَعُهُ فإِذًا هُوٌ زادق 6 
الانبياء 14 . 


وأن محل الملدك بالظالين المكذبين وينجى الله الرسل والمؤمنين : 


وعم اموس ع 2 ري صم 


ل( صَدَكنَاهم الو عل فانجينام م ومن تشساء وَأُهْلَكنا المسرفين4 
الأنبياء 5 

وأن برث الارض عباد الله الصالحود : 

١ 1 0 5‏ مق ره 2 يت سر م م 

( وَلَمَدْ كتبما فى الزبور بن بَعْد الذَّكْرِ أَنْ الأرض يَرِثهَا عبادى 
الصالِحُون 4 الانبياء ه٠0‏ ., 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة ى ساسلة علو بلة ترام 
سبريعا يطول يعض الشبىيء ء عند عرض حلقة من قصّة إبراهيم - عليه 
السبلام - وعند الاشارة إلى داود وسلهان . 


ويقصر عند الإشارة إلى قصص وح » وموهمى © وهارون 2 واوط » 03 
ا ؛ وأهريس 34 وذى الكفل ؛ وذى انون ٠‏ وذكريا ؛ وى 

وق هذا الاستعر اض تتجلى المعانى الى سبقت فى سياق السورة. تتجلى 
فى صورة وقائع فى نداة الرسل والدعوات » بعد ماتجلت فى صورة قواعد 

كاك يتضمن سراق السورة بعض مشاهد القيامة » وتتمثل فيها ثلأك | 

وهكذا تتجمع الأساليب المنوعة فى السورة على هداف واحد هو 
استجاشة القلب البشرى لادراك الحق الأصيل فق العقيدة النى جاء مها نماتم 
| الرهلى صل الله عليه يه وسلم فالا رتلقاها الئاس غافاين معر فين لاهين : 
م تصفهم السورة فى مطلعها . 


ينا 


ان هله الرسالة حق كما أن هذا الكون حق وجد + فلا.غال للهو فى 
استقباك لأرسالة » ولاعجال لطلب الآيات الخارقة » وإن آيات الله فى 
الكو ن وسين الكو نكله توحى بأنه الخالق القاحر اأواخد » والرسالة من ادن 
ذاك العلرالق القادر الواحد . 

النظم سورة الأنبياء مختلف عن النظم ف سورة مريم وسورة طه . 

أما فى سورة الأنبياء فالنظم هنا نظم التقرير الذى يتناسق هع 
موضموعها » ومع جو السياق فى عرض هذا الموضوع : واذاك ختمت 

1 
«#6 


واذ نظرئا إلى الحانب الذى عرض من قصة إبراهيم قى سورة مريم 
وجدنا أن الحلقة الى عرضت لمناك] 7 حلقة الحوار الوخى بين إبراهيي 
وأبيه . وقد نحتمت آيات الحوار هناك بالألف الاينة مثل. نبيا »ع .صفيا * 
عليا اسه ' . ' 
إن و أما هنا فحاءت حلقة محطيم الاصنام » والقاء إبر هيم فى اأثار + ويم 
٠‏ الناسق فى الموضوع واب وانظم والابقاع ققد ختمت قصصة إبراجيم هنا 
بالتون أو اليم الى تفيد [اتقر يروالتأكيد » أو مايشبه' أحكام القضاء] بعد 
نفكر و تأملأوترتيب . 
أشواط أربعة 
يمكن أن نقسم سورة الأنبياء إلى أربعة أقسام ٠‏ عضي السياق خلاها 
من قسم إلى آخر » وعهد كل شو ط للذى يليه . 


الوط الأول < 

بيدأ الشرط الأول عطلع قوى الضربات » ييز القلوب هزا وهو 
بلفنتها إل اللمظرالقر ب مودق » وى عنه غافلة لاهية : 

0 4ؤ 


2. 


الك ل سا سل 0 2 و 7 00 

' ( اقرب للثاس حسادهم وهم قَ غفلة معر مون 9 000 

. ١ الانبياء‎ 

م عيزها هزة أشرى مهكد من مصارع الغايرين الذي كانوا عن 
آبات رهم غافلين : 1 


5١ 
1 
2), 

1 


١‏ وك قَعدّنا م و كاذت ظَالِمَة د 


آخرين 0 12 الخ علاء الانيياء ١١‏ 0 


6 يريط بين الحق واللحد فى الدعوة . والحق واللحد فى نظام الكون + 
وبين عفيدة التوحيد ونواميس الواجود . وبين وحدة الخدالق المدبر ووحدة 
اأرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الخياة وعهاينها ومصيرها على اانحو الى 
أسلفناه ؛ ويستغرق هذا الشوط من ع أول السورة إلى الآية هم + 
الشو ط الى 

أما الشوط الاانى فيرسجع بالحديث إلى الكفار الذين' يواجهون الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالسخرية والاستهزاء » بها الأمر جد وحق » 
دكل ماحوهم يوحى باليقظة والاهتام م وهم يستعتجلون العذاب والعذاب 
مهم قريب . : وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة » ويلفهم إلى 
ما أصاب المستهزئين بالرسل قبلهم »!| ويقررأن ليس هم من الله من عاصم 
ويوجه قلوبهم إلى تأمل بد القدرة وهى تنقص الأرض هن أطرالها » : 


واتروى رقعها وتطو يها فلعل هلا أن يوقظهم من غفلهم الى جاءتهم 
من عطلول النممة وامتدا د لأرخماء . 


وى هلا الشرط بتوجيه الرسول 3 صل الله غليه وسلم ب الى بيان : 


وظيايته * 


( هل إن اير ؟ كم بالوشى ) 
وإلى لخر الذى. ؛ اددهم ف غخلهم : 
١‏ لا يمع الصم الدماء إِذَا ما نشول ( الانيياء 48 , 


4+ 


حتى تنصب الموازين القسط وهم فى غفاتهم ساحرون.: ويستغرق هذا 
اأشوط من الآية “# إلى. الآية /ا5 . 1 


الشوط الثالت 

ويتضمن الشوط الثالث استعراض أمة النبيين وجهاه الرسل وبلائهم ف 
سبيل الحق ويبدأ الشوط بموسى وهارون وقد أنع, الله عليهما بالغرقان وهو 
التوراة لألما تفرق بين الحق والباطل » ثم ذكر إبراههم وقد أعطاه الله 
الرشد واهداية فأنكر عن قومه عبادة الأصنام 5 حطمها : فألى ١‏ 
الثار فجعلها الله بردا وسلاما عليه . ثم نماة لوط هن قومه المعتدين » و نجاة 
توخ وأتباعه من الطوفان » ثم ذكر حكر داود وفهم سلمان » وتسخير 
الشياطين و اين لتعمل بين يديه باذن ر به » ثم تضرع أيوب ودعاء يونس 
وسؤال زكريا وصلاح مريم . ويعقتب الشوط بأن هناك وحدة بين هذه 
الرسالات فى العقيدة والإبمان والهدف والقيم والملوك : 

(إِنَّ مده أمتكر دود وَنَا رَبك فَاعْبدُون 4 الأنبياء 85 . 

وتتجل فى رسالة الأنبياء عناية الله بهم » ورعايته لأهل رسالته 
وتوليهم بالعثاية والرعاية وأنعذ المكلبين والظالين. أنخذ عزيز مقتدر » 


وبستغر ق هذا الشوط من الآية 48 إلى الآية 48 . 


الشوط اأر ابع 8 

أما الشوط الرابع والأخير فبعرض الباية وا مصير. » ف مشهد من مشاهد 
القيامة المقيرة » دين يفتيح سد يأجوج ومأجوج ويعرض ذل الكفار ق 
عذاب جهمم » ولعم المؤمنين فى الحنة م طلى السموات فى ساعة القيامة » 
5 5 السباق إلى الرسول با للمطاب فذكر أن الله أرسله بالرحمة 
والاحسان لتبليغ رسالة الله إلى الناس : ثم خشمث السووة مثل مابلأت : 


أعداف كل سودرة - 95241 


ايقاعا توي وآنذارا صر يها » وتخلية ينهم وبين مصير هم الحتوم و سبتخرق 
هذا العرط من الآية 45 إلى 117 : 
وى آخرآية » للسورة رنين يتحدى الكفار ويتوعدهم بكم الله العادل + 
8 والياصض م ص لح لل سك م 5 
١‏ قال رب احكم بالحق وَرَبنًا الرحمن المُستَعان عَلى ما تصفون) 
: 2 0 
الانيياء ١١‏ 


ن 


4 


٠‏ أهداف سيوووا” 


سورة الحج مدئية نزلت بعد سورة الور 


وقيل إن سورة الحج من اأسور المكية » وقد استثى من ذهب إلى هذا 
الرأى الآيات من ١9‏ - 5؟ )١(‏ دج 
:#0 © *# 
وكان الأو لى أن يستزنى من قال اها مكيةآ يات الاذن بالقتال هن. .88 
١؟‏ © وبا قواه تعالى : 


ل داص صخر ا كك 1 ررتاصه 2 1 
( أذِنَ إِلذِين يَقَائَلونَ بأنهم ظَلِمُوا وإن اله على تضرهم لَمَدِير 1 


الحيج 4" , ا 
٠‏ ل نايا 
وعند التأمل فى سورة الحج نجد أن أسلوبها ومو ضوعاتها وطريقنها أقرب 
إلى السور المكية . 


آفموضوعات التوحيد والتخويف من ااساعة وإثبات البعث وانكار الشرك 
ومشاهد القيامة وآيات الله المبثوثة فى صفحات الكون + . باوزة ف ااسورة. 
وبمكن أن يقال ان هذه السورة مشتركة بن مكة والمدينة كما يبدو من 
ولالة ؟ باتها وعلى الأخص آبات الاذن بالقتال وآيات العقاب بالئل فى 

قوله تعالى : 
( ذلك وَمَنْ عاقب بمثل مَاءُوقِبّ به ثم ع علي ليتصرئة 


م - 


ره اث ةس 
الك إنَّ الله لَمَفُو عَفُور 4 الحج ٠٠١‏ . 


0 () بصالرئوى القسبيز لقير وزياتى تمقيق التجار :وقد ذهب إل أن السودة مكية 
بالاتفاق , والنظم الفي فى القرآن لعبد المتعال العبميدى مى 5*4 ٠‏ 
ظ ابثف 


فهنه الآيات مدنية لأن المسلمين لم يؤذن ثم فى القتال والقصاص ْ 
زلا بعد الهجرة وبعد قيام الدواة الإسلامية فى المديئة » أما قبل ذلك فقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم - حين بايعه أهل يرب وعرضوا عليه 
أن _بميلوا على أعل منى من الكفار فيقتلوهم « إفىلم أومر مبذا 6 . حتى إذا 
صارت المدينة دار إسلام » شرغ الله ااقتال أرد أذ المشركين عن 
المسلمين ٠‏ والدفاع عن حرية العقيدة » وححرية العيادة للمؤمنين ٠‏ 

ومن الموضوعات المدنية فى سورة اليج » حماية ااشعائر والوعد 

بنصر الله امن يقع عليه البغى وهو يرد العلوان والأمر بالخهاد قى 
ير الله . 

وفى السورة موضوعات أرى عوبحت بطريقة القرآن المكى وتغلب 
علها السمات المكية وهذه ااسمات نجعل سورة الج مما يشيه المكى 


وهو مدلى : 


2 سمات القسوة 
تتضح فى سورة الحج سباة القوة والغنف » وأساليب ارهبة والتحذير» 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل واللدوف من بأس الله : 
ونبدو هذه امعان ف المشاهد والأمثال . 
فمشهد البعث مزلز ل عنيف رهيب » تذهل فيه و واد 
بين يدها . 6و » وكذلك مشهلك العلات . ش 
2 سني 2 وت” 2 0# 
«(فَالْلِينَ رو ١‏ قطكة لهم نات من نار ؛ يتسمب من فرق 
رعريسهم الحم لغيهم 5 ير ب ماف بُطونهم م جلو , ملم مقايمُ 


بم ثيرو 


مِنْ حَدِيد . كلما أَرَاحُوا 5 يخرجوا منها 8 1 أعِينُوا فيه 
ودُوقُوا عَذّايَ الحْرِيقٍ ) الحج 3816 . 0 


ومشهد القرى المدمرة بظلمها : 
4 0 


صرة 2ه 5 1 
فكايز ين قرية' يه أنه ءا وهى طالمة فى خَاوِية علق 
ًا 3 97 بثر معَطُلّة وقصر مشدد ‏ الحج 8 . 
تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوية إلى قوة الأواهر واليكاليف > وتترير 


الدفع بالقوة » وتأكيد الوعد بالنطر والتمكين : إلى عرض الخديث عن, 
قوة الله. و ضعف الشركاء المرعو مين . 


82 4 2 
ووراء كل ذلاث الدعرة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاهد اأرهية 
والامجزال لأمر الله تبدأ مها السورة وتتنائر فى ثناياها : 


70 السسكن 


7 25 4 0 6 2 - 
( ياأيها اناس اتَدُوا ربكم إن زَْرَلَةَ الساعة ذى: عظيم » 
الحج ١‏ . 
.4 9 7 50 عي واحوع - ل 60 ل بم لمم 8 
[ ذلك ومن يعظم شعائير الله فإنْها مِن تقُوى القلوب # 
الحج أ“ . 
عرم با ل سين اكه ل عل | سسا ؟ 5 > رمو 
) تإمكم | ِلَهُ واحد فَلَّهُ أَسَلِمُوا وَبَشر المخييين « الذين إِذا 


ترم م 


ذكرَ الله جلت قَلُوبهُمْ 4 الحج ج# ا 
( دن ينَالَ لله لُسُومُهَا ولا وما وَكن يََالهُ التقوى ينكم © 
ذلك إلى استعراض مشاهلك. الكون 3 و مشاهد القيافة 1 ومشاوع 
الغابريى والأمثلة والعير » والصو ر وااعأملات » لاستجاشة مشاعر الإيمان 


والتقوى والاخبات و الاستسلام , وهدا هو الروجح السارى ق. .جور السووة 
كلها والذى. يطبعها وعيزها 


2 إن 


أقسام السورة وأفكارها )١(‏ 
تشتمل سورة اليج على أربع مجموعات أو أقسام رئيسية مجرى السياق 
فيا كالآتى : 
القسم الأول : 


بدأ القسم الأول بالنداء العام : نداء الناس «جميعا إلى تقوى. الله 5 
و تحويفهم من زازلة الساعة ووصف المول المصاحب لا وهوهول عنيف 
مرهوب . فىظل هذا الول باستنكار الخدل فى الله بغير علم » واتباع كل 
شيطان توم على ءن يتبعه الفلال » ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة 
فى حياة الإنسان وحياة النيات » مسجلا تلك القرثى بين أبناء الحياة »ويربط 
بين تللك الأطوار المطرحة الثابتة » وبين أن الله هو الحق وأنه يحبى الموق » 
وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة 5 تية لاريب فبا » وأن الله يبعث 
من ف القبور .. وكلها من مطردة » وسقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود - 
ثم بعود إلى استنكار ابلهدل ق الله بغير على » ولا هدى ولاكتاب منير . 
بعد هذه الدلائل المستقرة فى صلب الكون وى نظام الوجود » وإلى 
استنكار بناء العقيدة على حساب الربح والحسارة » والاغمراف عن الانجاه 
إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء إلى غير حماه » واليأس من نصرة 
الله وعقباه » وينتبى هذا الشوط بتقرير أن المدى والضلال بيد الله » 
وأنه سيحكم بين أصحاب العقائد التلفة يوم الحساب وهنا يعرغن ذلك 
المشهد العنيف هن «شاهد الولماب للكافر ين » وإلى جواره مشهد النعم 
للمؤهنين : 
ويستغرق هذا القس.م من أول السورة 9 الآية 4 . 


القسم الثالى : 


(1) انظر بصائر ذوى السميز للفبروز باهي تحقوق النجار ١‏ / +8" وفى لالم القرآث 
عقلم عبد قظب 71/154 . 


لقند 


الخرام » ويستنكر هذا الصد عن المسجف الحرام القن جعله الله لانامى 
جميعاً .. يستوى ذلك المقيمون به والطارئون عليه »و يبقه المناسية يذكر 
طرفا من قصة بناء البيت ء وتكليف إبراهم - عليه السلام - أن يقيمه 
على التوحيد » وأن يطهره من رجس الشرك ؛ ويستطرد إلى بعض شعائر 
الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى أى القاوب ٠»‏ وهو الحمدف 
ا مقصو د » وينبي هذا القسم بالإذن للمؤمنين ىق القتال ٠‏ لحمابة الشعائر 
والعبادات من العدوان اانى يقع على الؤمنين ولاجريرة لهم إلا أن يقولوا 
ربنا الله . ويستغرق هذا القسم الآيات : (ه؟ - )1:١‏ . 
القسم الثالث : 


يدأ القسم الثالث بعرض تماذج من تكذيب المكذبين من قبل » ومن 
مصارع المكذيين ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين < وذلاك لبيان. سمئة الله 
فى العوات ء وتسلية الرسول - صل الله عليه وسلم عما يلقاه من 
صد واعراض وتطمين المسلمين بالعاقية التى لايد أن يكون » كذلك يتضمز 
عرص طرف من كيد الشيطان للرسل والنييين فى دعوتهم » وتثبيت الله 
للحرته » وأحكامه لآناته » حتى يستيقن ها المؤمنون » ويفن ما الضعاف 
والمستكبرون ويستغرق هذا القسم الأيات : (604-49) : 
ْ ليم ٠.‏ ف - 
عن نفسه اأعدواك. ويتبع هذا الوعد يعرض دلائل القدرة قّ صفحات 
الكون. » وإ جوارها يعرض صورة زرية لضعف الأللة الى يركن الها 
المشركون »> وينتبى هذا القمم وننتهى السورة معه بنداء الذبين آمنوا 
ليعبدوا وم » ويجاهدوا فى الله حق يا ويعتصموا بالله وحده 1 
وم بنبضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراعم الخليل ويستغرق 
هنا القسم الآرات : 8-50 . | َ 
ومنهدا العرض نجدتعاقب موضوعاتالسورة وتناسقها فى حلقات متساو قة 
تسلم كل حلقة للتى ثلمها يكون فى مجدوعها سورة كاملة هى سورة احج ٠‏ 
ش لا 


حكمة التسمية 
سمرت هذه السورة بسورة المج لأنها اشتملات على البدعوة إلى 
المج على أسان إبراهم الخليل » وق المج منافع دينية وعلمية و#ارية 
وضياحية . 
قال تعالى : 
0 5 عه > ات اس من 3 
( وَأذن في الثاس بالحّج يَأتوك رجالا وعلى كل ضاير يَأتِين ون 
ل ء # م س9 رك | س حم لس ار و : 
كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم 4 الحج /اا 78 . 
قَْ الج لمجم المسلمون دن كل يلد 3 لإتعارف والتآ لف والتشاور 
والتععاون » ويذلك يصبحو ن بيدأو لحدة وقوة مدا لفة كالينيان المرصوص 
يشد بعضه بعضا ٠+‏ 
فى الحج يشاهد الانسان الأماكن المقدسة » التى شهدت ميلاد الإسلام 5 
وولادة األر سول ورسالته وجهاده وهلية ٠‏ 1 


فى الحج يتعرف المسلمون من كل قطر على إخخواتهم » ا 
شثو:هم ويعرفون آلامهم . وآمالهم : ورا تعاقوا على شراء مايلزمهم أو 
عمل ما يتفعهم : ١‏ 
فى الحج سياحة فى أرض الله وأداء لمناسك مقدسة فى موطن إبراهم 
الحايل وهاجر وإمماعيل » ورؤية الكعبة المقدسة وزمزم والصفا والمروة 
ومنى وعرفات »وبعد الحج زيارة للمسجداانبوئ وصلاة بااروضة ووقورف 
أمام قبر ألنبى صلى الله عليه وسام وزيارته » وزيارة 'قبور الصحابة 
لآوالشهداه » ورؤية أمجاد الإسلام ومواقع المعارك » وبذلك يستقر الايمان 
فى القاب والشعور ويصبيح الج عبادة ذات منافع متعددة ©» إذا نمم 
[ المسلمون -حكمقه ورسالته + 


ركنا 


مقصود السورة احمالا »)١(‏ 
إذا"أردنا التعرف على الأفكار المنثورة فق سورة الخج فستجدها تدور 
حول الأمور الآنية : ظ ْ 
الوصية بالتقوئ والطاعة » وبيان هول الساعة وزلزلة القيامة » والدثيل 
على إثبات الحشر والنشر » وجدال أهل الباطل مع أهل الحق : وذم أهل 
النفاق وعبادة الأوثان »ومدح اللؤمنين وبيان رعاية الله إرسو له » وتصره 
/ أنف الكافر بن » وسجود الكائنات لله . وقيام إبرأهم بالدعوة إلى 
اليج وبيال ن تعظم الرمات والشعائر 6والزة على | راد يدفم فساد أهل الفسناد» 
وإهلاك القرى سبب ظلم أهلها وذكر نسيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسهوه حال تلاوة القرآن ؛ وتثبيث امؤمنين » وشةّق الكافرين 
حى تف مجاهم الساعة » وبيان قدرة الله سبحانه » وعجر الأصنام وعيادهاأ ) 
واصطفاء الرسل من الملائكة كجيريل » ومن الرنس محمد 1 وكليف 
الؤمنين يأنوا 34 من العيادة كالصلاة و واطنهاد والإحسان » وترغيبيم. ىق 


احيرا ست ب 


ور واعْتْصِمُوا بال هُرَ مولا ؟ م مَل وَنعُم التصيرٌ 4 
الحج 8لا . 


٠ 58# /1 انطي بصائر ذوى التمريز القير وز يادي‎ )١( 
حل‎ 


1 ع 
علد > لقم صرق يه 24 ذا 


0ن 
أهداف سوره “الوم ول 

سورة ال مومنون مكية وآياتها 114 آية نزلت بعد الأنبياء وسميت سورة ! , 

انلو نين لافتاحها بقلاح المؤمنين : 


المؤمئون والايمان 
تيدأ السورة يذكر صفات المومنين م يستطرد السياق منها إلى دلائل الإيمان 
فى الأنفس: والآفاق » ثم إلى حقيقة حقيقة الابمان ىا عرضها رسل الله صلوات 
الله علبي - من آدن نوح ب عليه السلام ب الى محمد خعام الرسل والئبيين ع 
ا المكيين حو لهذه الحقيقة واعير اضاتهم علها 6 ووثوام ١‏ وجهها؛ 
حى يستنصر الرسل ربهم » فيبلك المكذيين وينجى المؤمئن دده ثم 0 
إلى اختلاف الناس بعد الرسل ى تلاك الحقيقة الواحدة التى لاتتعدد .: 
ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول - صلى الله عليه 0 3 
ويستنكر هذ! الموقف الى ليس أه ميرر وتنتهى السورة مشهد من مشاهد 
القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ٠‏ ويؤنبون على ذلا الموقف مريب 2 
وم السورة بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطل بالرحمة 
والغفران ... فهى سورة «الممنون وأو هى سورة الإبمان بكل قضاياه و دلائله 
وصفاته وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل . 


الأقسام الرئيسية فى السوية - 


عضي 27 الممثن ف أربعة أقسام رئيسية #تناول تاريخ األهوة. 


وحاضرها وتسوق الأهلة الحسية واانفسية على الإيمان بالله . 


نا 


اللقسم الأو ل.: 

يبد القسم الأول بتقرير الفلاح للممنن ‏ 

( قد فلح المَرُونُون 4 

ويبين صفات الممنين هلاء الذي نكتب الفلاح ويثى ندلائل الإعمان 
فى الأنفس والآفاق فيعرض أطوار الخياة الانسانية من نشأتها الأولى الى 
تماينها فى الحياة الدنيا متوسعاى عرض أطوار انين جملا ق عرض المراحل, ْ 

الأخحرى 3 2 يتابع خط الخياة البشرية الى البعث يوم القيامة » و بعد ذلات ينتقل, ‏ 

من الحنياة الانسانية إلى الدلائل الكونية : فى إنزال الماء » وى إنيات الزرع 
والهار» ثم الى الأنعام المسخرة لانسان » والفلك الى يُحْملعلها » وعل 
امهو ان ويسذترق هذا القسم من أول السورة الى الآية ؟؟ 

ا الثافى الى قصة نوح عليه السلام و هلاك الكافرين ثم بتيع 
ذلك بببان سنة الله فى إرسال الرسل لهداية الناس و ابلاغهم كلمةا مق و الإإعمان 
(ياقوم . أعيدوا الله مالكم هن إله غيره» الأمنون 5# . 

ا ويقول هل هذه التقيقة 0 ورسول يقواها موسى وبقولها عبسى ويقو) 
ويكون اعتراض المكذبين دائما : 
ما هذا إل ار يشذكم # المؤمنون *" . 
وريدم الكفار عددا من المجج والآدلة على تكذيم فياجاً 58 اله 
أفر 
بهم يطاروث نصره فيستعجيب) سربددأثة وينجق 0 وسبلك داق 
0 0 20 
١م‏ أَرْسِلُمَا رَميذنا تشركى 0 يسما شرتو كذيوة فيا 
بي صو هلاه 1 اي ل الموؤّمنونغ# ٠‏ 
ا ب 5 عنام أَحَادِيث بعد لِهَومر عو 4 
2225 


وعيي ددا لتقسم بان وحدة ال ساللات» و سعيدة الأتمم اللوئسنة ريه 
و اعد + و دولك بي ليد لله وملاتكده وكييله و برصلله و ايوم الأتجمر 6 
قال عمقل - ٍ 

7 5-5 1 #0 عر م م 2 

وها الرصل علو ا 5 ل_ واعملو ١‏ صلاءعا ياي يما 
و كه م ساء رد ري ع باحيرق وآنَا ريك فَاتقَودَ 4 
عَصَْلون لدم هون عه أتكم أده واحنة وأنا رسكي عَاتَعَود 
لووط 9ه < 95 . 


للقي الثثالث 9 

يعحدث لقتسم ادال تحن تفرق النلسى يمند وصول الرصلل لبهم ءو مهم 
سحو ال لك االفتينة اللو احطلة الى ام حا الرسلل 2 

و عه ام عرو صر 4 00 ل قم 
( عتكرا كم يهم وير ا عل حب يا قَمتَوم 
حوس # الؤمتوت +» 1 

م يعحدث عن عَلهم عن إتلاء لله لهم بالئسمة و أخترارعم عا هم 
تيه عن متا ًا الوستوت مشتتون عن عئية وبهم يدوت لايش ركو نايهء 
ويحختوت غضيه بو يرجوق برحسته وحنا ير سوسشهدا لآو كلك التققل لفترووين 

د سر ان م 0 52 ع سا #رة لي ع 

21 1 كانت آإيناق ص 7 ,2 وس عل أعقابكم ع تسَكصوف ل 
نسي ربس بد ساي را عَهجرَو د 4 للؤصنوق 5 ع له . 

ويستنك. اليلق عوخفهم السيرب من رصوئهم الأعين ء وهم يج رعوعه 
ولا يعكيرو » » وقد امهم بالق لاي أ "عله ليرا ء قا يتكروت سه 
ومن اخحت لان طسصم به ؟ وععم يسلموات يذكية لفق لمن قى السم و استبوللا ص » 

وويوي فسمو نت والأرحى ع وسيط رع عب لكلل عَى"ى للسموات وار » 


ويد هذا اتسلم هم كروت #إصث و يوت له قدا ميبحاءه ١‏ ويش ركو 
> آلهة محر - 
(2 كدي ع > سر عر صرح ل سر عر سك 72 سم 
علام اليب والسَهَادَةَ غتعطل عمسا يش ركُون 4 امون ؟4 . 


ص 


ومستغرق هنا اسم الآيات من  ##‏ 5 
اقم الر ايع 5 


فى اتقسم أثر بع و الأحير حث لرسول أن بدعهم وشركهم وزحهم 
ولك دهع السييقة بانتى هى أحسن و أن «ستعية به من التياطين فلايتضبي 
و لا ءيضي صدره بما يمو لون ... ثم برعم السريق شهدا من مشاعد اقياعة 


يصور ءا منتظرهم هلك من عذاب ومهاتة وتيب - وعم السورة ترعة 


( تتعلل لل ديك احى 14ل إِلَا م رب عرض لكريم 6 
للؤستوق ١95‏ 


وععّى الاح عن الكفرين فتاسب ايتدهها باه قموضيّن - وق 
أ وآية أمر ذتهى صل القه عليه و سل أن يتوجه إبل الله يطلب امتضرة وللرحصة : 
رد 2 اراس ساس ساس سكس سا صو ات 5 
[(ول رب اصصير و أرحم ونس عور الر لحوين ) اللؤسّوت اا : 
وستغرق هذا القسم الألبدت من 47 1١18.‏ 
ماهر عاسة السورة 
جو السوررةكلهاي و آل يبان و التقربر عو سو دل الاك ع و الع الوجدق 
والسات الرحية لفكر وانصمر » والروح السارى للسورة عو وح 
ل 3 7 5 : 9- : 2200 
وا 0 0 لع وعسةه س وت 
76 ل معقه 2 2 ع . جز ) 4 د اموي 
شين يَوْتُونَ ما وا وقلويهم وخلة أنهُم إل يهم 2 
للؤمتوت  ”«‏ 
ب 


وق اللميرات الوجدانية جد قوله سبحانه : 
3 بوه > 8 ك٠‏ 5 وس م آي سس 2 ص 8 4 
دَمُوّ الى أنها لكم السَمْمَ والأبْصَارَ والأفئدّة قليلا 
ا تَشْكدُرُون 4 المؤمتون 78 . ظ 
و كلها مظللة بذلك الظل الإماف اللطيف )١(‏ 


() الظرئي شاط القرآت يقلم سيد قلي 10م . 
م ْ 


أهداف سورة ال 


سورة الثور مدنية وآيامها 14 آية نرلت بعد سورة الحشس وسميت 
بها الام لكرة كر النور فيا : 0 


ْ | ا 70 
( الله اسموات والارض مدل تور وما ٠‏ # التور 6 . 


هله سورة الآداب والأشلاق والتربية الاسلامية الحادفة لم1 الأشيلاق 
والقم المنبعقة عن ابجمان المومن بالله فاذا حشخل نور الاعان قى القلب اتسع 
له الصدر » وانشرح له الفؤاد!: ظ 

وإذا حلت الحداية قلباً نشطت ف العبادة الأعضاء 

وقد ذ كر الور قهذه السورة بلفظاه كبا ذكر بآثاره ومظاهره قر 
القلوب و الأرواح مثلة هذه الآثار ى بيان الفرائض والأحكام الى يقوم 
علمبا بناء السورة » وهى أحكام وآداب نفسية وعائلية وجاعية توأدى إلى . 
طهارة الفرد وسلامة اهتمع ءَ تبداً سورة اأنور باعلان قوى حامم عن 
تقرير هِدّة اأسورة وفر مسا بكل م1 فمبا من حيدو ذ و تكاليف 14 ومن آوابه 
وأخلاق : 


وله وموس لع جر مآمر أ زريًا آنات يثثات فمَلم 
) ورةٌ أَنْرَلنامًا وَفرَضْنَامًا وَأثْرلنا فيها آيات بيّثات لعلحم 


كَل كرون 4 النورا . 


ومو 


ويل هنا البدء الفريد على مدع اهام القرآن #العنصر الألاق فى 
إالحراة » ومدى عمق هذا العنصر وأصالته ف العقيدة الاسلامية » وف فكرة 


الاسسلام عن اللحياة الإنسانية ٠ ٠‏ 


والخور الذى تدور عليه السورة كله 
فى وسائلها إلى شرجة المدود » وترق إلى درجة اللمسات الو-جدانية الر قيقة 
اإتى تصل القلب بنور الله ٠‏ 
والدف واحد فى الشدة واللين » هو تربية الضمائر » واستجاشة. المشاعر 
المابيس الأخلاقية للحياة حتى تشف وتتصل بنور الله . | 


النفسية الفردية » وآداب البيت والآسرة ‏ 


وآداب 
0 4 
وإحد هو العقيدة فى الله » متصلة 


ورفع 
'[ وتنداخل الآداب 
الجراعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين 
كلها نو واحد هو نور الله '* 
فقر ات السورة 
ات : 


بجرى سياق سورة الور فى عمس فر 


الفقرة الأول 2 : | 0 ظ 
تتضحن اافقرة الأولى الأعلان الواسم اللى تيدأ بيه ويليه يران حل الرنا 
وتفظيع هله الفعلة وتقظيم مابين الزناه و اتياعة المسلمة » قلا هى متهم ولام 

منيا > 3 بيان نح القنف وعلة ااتشديد فنه » واسطناء الأزواج من هذا 
هله الفقرة بتقرير مشاكلة اللحبيثين اخبيثات » ومشاكلة الطيبين للطيبات 
وبالعلاقة الى تربط بين هؤلاء وهؤلاء ؛ وتستغرق هذه الفقرة من أول السورة 

وي 0 لاط الام لشم 


مو ا 00 


إل الآية ؟"3 . 


١‏ الفقرة الثانية ٠‏ ع نم ذا 
#ناول الفقرة الثائية وسائل الوقاية من ابادريمة » وتجنيب النفوس أسباب 


1 آ 1 
10 #1ا .ءا 


ااي" 


فى 


الاغراء والغواية ع فتبدأ بآ داب الييوت » والاسئذات على أهلها » والأمر 
بغض البصر والهى عن إبداء الزيئة لغير امارم والحض على إنكاح الأيامى ٠ , ٠‏ 
والتحدذير من دفع النمعيات إلى البغاء . . . وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر 
وااتعفف فى عالم الضمير والشعور » ودفع المؤثرات » الى تمبج الميول الحيوانية 
وترهق أعضاب المتحرجين المتطهرين : كي عوامل الأغراء والخواية 
وتستغرق هذه الفقرة الآيات من لا؟ا ‏ 6م 


الفقرة الثالقة : 


تتوسط هذه الفآرة مجموعة الأداب التى تضمتتها السورة فتر بطها بتورالله 
وتتحدث عن أطهر البيوت وعن الرجال المؤمنين الذين يعمرون بيوت الله . 
وف الخانب المقابل : الذين كفروا وأعبلهم كسراب من اللمعان الكاذب 
أو كظلمات بعضها فوق بعض »ء ثم تكش الآيات عن فيوض من نوراللة 
ى الأفاق : فى تسبيح الخلائق كلها لله » وى إزجاء السحاب » وق تقايب 
ش اليل والنهار » وق خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكالها ووظائفها 
وأنواعها وأجناسها » مما هو معروض ف صفحة الكون للبصائر والأيصار » 
وتستغرق هله الفقرة من الآية ه# ب 45 . 


الفقرة الرابعة : 


تتحدث عن تجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله - صلى الله 
.عليه وسلم - فى الطاعة والتحاكي » وتصور أدب المؤمتين الخال وطاعتهم 
وتعدهم على هذا . الاستسخلاف فى الأرض والتمكين فى الدين والاصر عل, 
الكافرين وتستغفرق هذه الفقرة من الأية لا 2 لاه . 
الفقرة اس : 
تستانت هلمة الفقرة ه الحدريث عن 5 داب الأسعذان والقيافة ىق و اوت ب 
.بين الأقارب والأصدقاء » وتتحدث عن. آواب اللياعة السلمة كلها كأسرة 
بواحدة مع رئيسيا ومربيها رسولء الله صلل 0 عليه وسلم ٠‏ 


أعداف كل سودة - ام؟ 


ظ وتم السورة بإعلان ملكية الله للا فى السموات والأرض وعلمه بواقع 
١ ”‏ الئاس وماتتطوى عليه حناياهم 2 ورجعتيم إله وحاهم على مايعلمه . 
م. أمرهم ء وهو بكل شىء عليم » وتسعفرق هذه الفقرة من الآبة 3164-64. 


اثر السورة فى حفظ المجتمع 
تلحظ أن سورة النور دعوة هادفة إلى اضاعة القلب بنور الله وذكره ٠»‏ 
وتذكر جلاله وعظمته . وهى سياج للفرد واللمتمع من الالال والتردى لق 
الحطيئة فقد أمرت بغض الإصر وحفظ الفرج ونبت عن فخول البيوت بغير 
إذن وايذان » ونهت عن قذف الحصنات وبينت عقوبة البيتان وإلصاق التهم 
الكاذية بالمستقيمين : وذمت أشاعة الفاحثة : وأظهرت عجائب صنم الله فى 
إرسال المطر وتفصيل أصناف اهبو ان وحشتعل التوبة والانابة وبذلك أخذت 
ببد الإنسان إلى الطربق الصحيح ورقعت عنه عوامل الأحباط والانتكاس 
وبينت أن الله مطلع عل كل شىء : فى شختامها نجد هذه الآبةء 
( آلا إِنَ لله ما السمُوات والأرْضٍ هذ يَْلمٌ 3 انئم عَلَيهِ وو 


للا خيس 5 موت وى 20 ل ”# اس 5 
َرَجَعونَ إليْهِ فينبتهم يما عَيِلوا وَاللَهٌ يكل تىء عَلِيم » 


ههلا 


سورة الفرقان سورة مكية نزلت بعد سورة يس »© ونزات سووة يس 
| بعد سورة الحن وكان. نزول سورة ابلتن فى ر جوع النبى صلى الله عليه وسام 
من الطائف » وكان قد ذهب إليما سنة عشر من بعثته قيكون نروك سورة 
الفرقات فق السنة العاشر ة من البعثة » وتكون من السور اللبى نرلت فما ‏ بين 
الحجرة إلى الحبشة والأسراء . و هى فترة تيزت بقسوة مشركى مكة وعنفهم 
ورغبهم ق الققضاء على الدعوة بكل سبيل : ولذلك تيدو سورة الفرقان وكأئها 
إيناس لرسول الله صلى الله عايه و سلم وتسرية وتطمين له وهو واجه مشر كى. 


قريش وعنادهم وتعنتهم معه وجد 2 بالباطل ووقوفهم فى وجه املك 
و صلهم عنه . 1 


:'سورة تنشد ازْر الرسول 
تذوعت جوانب هذه اأسورة وتعددت لكام 1 ق جملتها كانت مؤازوق 
ارس الله ثبجه الغقدة والاطمئئات و تفضح شبهات المشركين وتنافح عن الدحوة 
ظ ش ا 

ش فهى فى نعة «نها تصور الابناسن اللطيطنء اذ حيط به الله غبده ورسوله ' 
وكأئما مسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ‏ ويفيض عليه بالوعاية 
٠.واللطف‏ والمودة : 
وهى ف محة تصور المعركة العنيفة مع البشرية الشااة اعلبائحدة المداقة 


قم 5 


لله ورسوله + وهى تجادل ىق ميف 5 او تعد قَّ كا و جنح عن اممدئ 


االو امح الميين . | 
' أنما البشرية الضالة التى تقول عن .هذا القرآ ن العظيم : 0 

إن مَنَا رونك التَراهُ وَأعَنَهُ عَلَيْهِ قوم آتعرون 4. . 
الفرقان 4 . 

أو تقول : 

( أسَايه لأولِينَ احْتبها فَهِىّ ُخل علي ُكْرَةٌ وَأضملا ) 
الفرقان 8. ٠‏ 

والتى تقول عن محمد رسول الله : 

( إن تَبعُون إلا يجلا مَشْدُورًا ا الفرقان 4.. 

أو تقول فى استبزاء : 

( أمّذا الّنِى َدَثَ الله رسلا ؟ 4 الفرقان 4١‏ . 

وهذا التكذيب كان سمة الناس منعهد نوح إلى عهد محمد» لقد اعتر ف 
التقوم على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم واعترضوا على حظه 
عن الماك فقالوا : | ْ | 

(/ز يلق لبد عنرٌ أؤ كرد 5 جِندُ يَأكُلٌ ينهَا 14 

الفرقان 8 . ظ ْ 
واعترضوا على طريقة تنزيل القران فقالوا : 


بخ آلا 


ع 4 مك ش ط. ىس 0 لاص 
#نَوْلاً نزل عَلَيْهِ القرآن جملة واحدة # الفرقان ؟" . 


وذلاك فوق التوذيب والاستهراء ؛ والافتراء والايذاء . وعندما يشسى النى 
عن أهل مكة توجه إلى الطائف وبها قبائل ثقيف وفيها نعمة وغنى وزراعة 
وأعناب حى كان ااعرب يعنقدون أن طائفاً من للحن نقلتها من اليددن اأسعيد 
إلى جنوب الحجاز . 


ْ اد 


وك ذهي إلى الطائف دما أهاها للإسلام فرجوره أسوا رد وأغروا ياه 
السفهاء والعبيد يرجدونه بالحجارة حى دعيت قدماه الشريفتان وأغمى على 
النبى الأمين فلما أفاق مد يده لله داعا متضرعاً يقول : 

« اللهم أشكو إليك ضعف قوتى » وقلة حيلى وهوانى على الثاس 
يارب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت رف ل من تحلى إلى عدو بتجهمى 
أو بعيد ملكت أمرى أعوذ ينور وجهلك الذى أشر: ّت له الظلحات وصام عليه 

مر الدنيا والأخيرة أن ينزل لى سخطلك أو يحل عل غضبات » ان لم يكن 
يأك غضب على فاه أبالى » عافيتك هى أوسع لى لا حول ولا قوة إلا بالل 


العلى العظم » . 


اليا 


وقد نزلت سورة الفرقان فى أعمقّاب رسلة الطائف فكانت حنانا ورحمة 
من الله أنبيه. تمسح ١‏ لامه وتسرى عنه وتبون عليه مشقة مايال من عنت القوم 
وسوء م و تطاولم . غلى الرسول الذى اخدارة ته السماء ليحمل رسالة الله 
إلى الناس 

وتعزيه عن استبزائهم بتصوير المستوى الهابط الذى يتمرغوك فيه : 


اس عم مر ” ص 


ور ردت 6 كن اتَحلَ ل إلهةُ هوأة أفَانت 5 و علد وكيالا 3 


ا 


م تحسب أن | ذثرهم يس دمعون أو يَدْقَلُونَ إن هم 
َل هنا صل سَبِيلاً 4 القرقان 49 842 . 

كف القرآن بالعون والمساعدة فى معركة الخدل. والنحاجه : ' 

( +1 يبرت بعل إلآ جنتالة الح وأخدن عَفسيرا 4 
الفرقان *" , 

ثم تعرض السورة أهوال القيامة.ومشاهد الجرميث هديا ووعينا 


اعسوم كه 6 اس - روم 
(وَبَوْمْ تشقق السماء بالغمام. وبزل ل الملايكة ياه الحفك يومد 


“ ا 


ادق 


ج02 شه 
ش الدق كار من و 


: و شيف ندم و لام الكفار د القيامة فتقول‎ ١ 


كان يو م عَْ الكَافِرين ديرا 4 الفرقان 8؟ 576 


١س‏ يعَضُ الظَالِمُ عَلَ يديه يول يا لْتَنِى انَدْتُ َم الرُصول 


بيلك ه يَاوَيْلتَى لَيكَنى لم ١‏ تخد كن علية 4 الفر قأن الا 4 


نقدم السورة عسيرة الأنبياء وجهادهم وبلانهم تسلية الرسول الأمين 
٠‏ 2 على ١‏ الصير والمصابرة 5 وعل جهاد الكفار بالحجة والبرهان : 


كلاد دضع الكاوِْرِ ين وَجَاِدهم به جهادا كيرا 6 الفرقان اه 


وهكذا تمضى السورة فى جانف مها إيناس وتسرية وعطف وايواء من الله 
لرسوله وى جانب آخعر مشاقة وعنت »نل المشركين أرسول الله ؛ وتقدم: 
السو رة جوانب القدرة الالمية وتصف عجائب صنع الله فى مد الظل وتسخير 
الشمس » ولق الليل .والهار » والظلام والنور» وإنزالك المطر وإنبات 
نات » وشلق الانسان والكوا كب والبروج والافلاك . وتتوعد المشركين. 
بالعذاب والعقاب . 


1١ 


فإذا اقفربت السورة من تايتها وصفت عباد الرحمن بالتواضع وقيام 
الليل والاقتضاد ف النفقة والاحير از من الششرك والزفى وقتل النفس » وتذكر 
قضل التوبة ومنرلة التاثبين عند الله » وتخم السورة بتصوير هوان الركرية ' 
على الله لولاا تلك القلوب المومئة الى تاتجىء إليه وتدعوه : 


_- ل ل 2 


قن م َس بكم رريبى ل ا عاو كم . فد كذبتم فسدوفا ور ىن 


رام 4 الفرقان بايا 


موضوعات السورة 
رغ إن اللمط الأسابى. لسورة الفرقان هو العناية باازسول ومتيح آلام الحرن 
عله وتثبيت قلبه ؛ ألااله بمكن أن نقسم هذه لدورة إلى أرع فقرات 
أوأربع موضو عات متعمايرة : ٠‏ ش 


امكف 


غالموع الأول : 
بدا الموضوع الأول دن سورة الغر قان بتسريح الله و محميله. على تنز يل ها 
القرآن على عبده ليكون للءالمين نذيرا » ويتوحيد الله الماللك لا تى السموات 
والأرض » المدبر الكو ن بحكمة و تقدير » ولق الولد والشريك . ثم شرع 
فى ذكر ما أورده الكفار من شية. كرش يهم الأولموهى ثرلم : 
ُ إن هذا 31 إِفْكُ 5 تراه عاد عليه و ارون ن # الفرئان 0 
ورد علهم أن ادعاءهم ظلم وزور » لأنه تحداهم به فلم يمكنهم أن 
يأثوا مثله . 
3 ذكر شبههم الثانية وهى زسمهم أن القرآن أساطير الأو لين اكتتبها 
ورد علهم بأن الى أثر له هو خالق الإنسان. وهو العليم بأصراره وها بئاسية . 
5 5 ر اغير اضهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشى ف 
الأسواق 0 عليه ملك أو يا اليه كنز أو تكوف له جنة 
بأكل منها . 
٠‏ ورد عليهم بأن الله. لوشاء لتعل لتبيه فى الالتمرة جنات وقصورا يرا 
مما ذكروه من نعم الدنيا » 
وجديع اأرسل قبل ميك كانوا بأكلون الطعام وعشود 2 الأسواق ش 
الأنهم بشر وذللك شأن البشر. ش 
ويستغرق الموضوع الأول من أول السورة إلى الإية٠؟‏ مما ٠‏ 


الموضدوع الثاني : 
٠‏ بدا لمو ضوع الثاى بذكر تطاول المشركين وزعتهم أنه كان يخب أن 
ين ل “عايهم ملايكة تؤيد محمدا ق دعواه أو يروا رجهم . 
م عاجلوم عشيد اليوم. الذى يروث فيه الملايكة ل حمل البشر كن 
وما تحمل الإزذار والوعيد , 
| و0 وما عل الكَافِرِينَ سيرك الففرقان 5؟ 


رذطا 


إيكون ف ذاك تسلية لارسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يبجروت 
القرآن وهو بشكو لربه هنذا الهجران ٠‏ ظ ظ 
9 ذكر اعتراضهم على عدم نزول القرآن جملة وانحدةء ورد 
عليهم أنه نزل مفرقا ليت قلب الرسول وللاجابة على استفهام الم.تفهمين 
وتوضيح الحق أمام السائلين ٠‏ ظ 

م ذكر ألهم فى الأتحرة عمشون مقاوبين * وجوههم إلى نحت ع وأرجلهم. 
إلى غوق »2 فضملون فى أخراه كما ضلوا فى دنياهم . 00 

م شرع ف تأبيد ذلك بتصويز عاقبة المكذبين من قباهم *ن قوم موسى 
وقوم نوج » وعاد وتمود» وأصيداب اأرس والقرون الكثيرة بين ذلك » 
ويعجب من أمرهم وهم يرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتيرون . 
فييون بذلك كله : من وفع تطاولم على الرسول س صل الله عايه وسلم - 
وقوكم ١‏ 

#رح #8 لمم 5 اله سبي 6 عا 

( أَهَدَا الّذِى بَعَث اللَّهُ وَشولا ؟ 4 الفرقان 4١‏ 

1 ووه 3 20 ره 8 وم الى و‎ 2 ٠ 

( إِنْحُم إلا كلأنْعام بَل هُم أضل سيلا 4 الفرقان 44 

ويستغرق هذا الموضوع عن الآية ١‏ - 44 : ظ 

الموضوع الثالث : 


يبدأ الموضوع الثالث بعرض مظاهر القدرة الآغية فى نظام هذا الكون, 
وإبداع صنعته ودقة ناموسه , ١‏ 

فيعرض مشدبد الظل ويستطرد إلى تعاقب الليل والنهار » واإرياح المبشرة 
بالماء اغبي » وخخلقة البشر من الماء “ ومع هذا فهم يعيليون من دون الله 
ما لايتفعهم ولا يضرم ٠‏ ويتظاهرون علي ربجم وخالةهم » فينصر ون الشيطان 
على ربهم الف يربد أن يربيهم ويبديهم ٠‏ ويتطاولون فى قحة إذا دعوا إلى 
255 


عيادة اأرحدن 6 وقك جحل 5 الللى. والتجار خخلفه عاض أتحد هما الآخر 
ويتعاقباك لبرى الإنسات الصباح اشرق والليل والظلم يمل كر عوظمة القد 
ويشكره 2 ولكنهيم لايتذكرون ولا يشكرون ٠‏ 

ويستغرق هذا الموضوع من الآية ه؛ إلى الآية 51 . 


الموضوع الرابع : 


٠‏ يصف الموضوع الرابع عباد الرحمن الذين يسجدون له ويعودونه ويسجل 
مقو مامم البى استحقوا بها هذه الصفة اارفيعة » ويقتح ياب التوبة على 


مصراعيه لمن يريد الإقبال على الله ويصور جزاء المؤمنين الصابريق على 
تكاليف الإيمان والعيادة : 


ىم انس مور 
314 سبال 7 امل 8 0 اا : 
/ أولَعك مُجْر ون الغرقة 5 صَدّرُوا ويلعون يها بححنة وسلاها 8 


» خخالدين فيه حصنت سن وَمُقَاما 4 الفرقان هلاء جل 


ويستغرق هذا الموضوع الآيات من 57 لال حيث تم السورة يبيانه 
هران البشرية على الله لولا دعاء الأؤمنين » وعبادة المتقين : 


وق هلا البوان تهوين لما يلقاه الرسول من عنت المشركين فهو يتفق 
مع ظل السورة وجوها » ويتفق مع موضوتها وأهدافها . 


وه 


أمداف سورة الشعراء ا 
سورة الشعراء مكية وآيانها 97 نزات بعد سورة الواقعة » 
وسميت بهذا الاسم اذكر الشعراء فيها فى قوله تعالى : 

إوااش سر يتنهم ! 00 4 الشعراءٌ 4؟؟7 
موضوع السورة 

هو موضوع السور الكاعميه ؛) وهو تشبيت 


موضوع سورة الشعراء هيو 
العقيدة وتلخيص نامريه الأساسية ويتمثل ذلاكم قَّ دعوة السورة إلى 


عم برام ل # لمعتس مسو م ”اروسة 
ا[فلا ددع مم لله إلها آخر فتكُون من المُعَذبِين 4 الشعراء 11؟ 
وبيان قدرة الله الفائقة ونعمه السابغة غلى لسان إبراهيم الحايل .حين 


يشول : 
ا 6 م - رو 5 
١‏ الذى لقت تى 944 ردن * والذى هو يطعمزى ويسعادين ‏ * 
3 8 وه 1 : م تمع 


وَإِذا ف رفست 0 يَشغِين , اذى * 0 دم 0 


أذ يثْفي ل خطيئتى َو اللآين, 4 الشعراء 4/ا 81 . 
ْم تستطرد السورة إلى وعدب المكذبين بعذإب الدنيا أو يهاب الاخرة 


حرث تقول : 


ساس نا 


الى . م - _ اع ا 
وَسَيَعْلمٌ الّذِين ظَلَحُوا أى مَدقلب يَنْقلِبُون 4 الشعراء 09م 


ذلك إلى تسلية الرسول - صبى الله: عليه وسلم ‏ وتعزيته عن تكذيب 
المشركين له وللشرآن : 


مي 7 م ملل اوج ل ِ 0 

( لملك بام نفْسَك آلا يكُونُوا مُومنين # الشعراء ؟ 

وإلى طمأنينة قلوب المؤمنين وتصبير هم على مايلقون من عنت المشركين 
ولثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا فى سبيلها من الظلمين » كنا ثبت من قبلهم . 


من ااؤمئين . 


القصص فى سورة الشعراء 


القصص غالب على سورة الشعراء يشغل معظم السورة فمجموع 
آياتها 7١97‏ آبة منها 18٠‏ آية نحتوئ على قصص هادف بمس شفاف القلوب 
ويبين رعاية الله للذنبياء والمرسلين ذكرت قصة موسى وفرعون الآباتء . 
من .)58-1١(‏ 000 ا 


وفيها سبءة مشاهد : أولها : مشهد النداء والبعثة والوحى والمناجاة بين 
عومى وربه » وثانيها : مشهد مواجهة موسى لفرعون وملثه وتأييد مو سى 
. بابى اليصا واليد البيضاء » وثالها : مشوك ااتآمر ودمع السحرة وحشك 
الئاس للمباراة الكبرى » ورابعما : مشبد إبمان السحرة وببديد فرعو 
,ووعيله ٠‏ وخامسها : مشبد إيجاء الله لوسى أن يسرك بعباده ليلا ء' 
وسادسها : مشيد إرسال فر عون ف المدائن حاشرين يجمعون الحنود الااحقة 
بى إسرائيل » و سابعها : مشبد المواجهة أمام اليحر ونباية القصة بانفلاق البفحر 
وغرق الظالمين ونجاة المرمنين * 


خصة ابراهيم : 0 
تستغرق قصة إبراهيم الآبات : 4 104 ) © والخلقة الى ثعرضي 


هنا من قصة إبراهيم ‏ عليه الملام ب هى خلقة ارسالة إلى قومه » 


و ؟ 


وحهاره معهم حول العقيدة » وإتكارالاهة المدهاة » والاتجاه بالعياهة إلى اللله 
ويياك عفات الله وفضمله وعظيم تعمائه » فهو اذى يلق ويطعم و يسقى » ويشق 


وحى ويعميث 6 ويغقر االممب و ماسب |! داسو ركاقء الؤمنين ويعاقب 0 


العياد للآللفة ) ون 0 الشر لك اللى انهى بم إلى 0 فيه 8 
قد ماروا فعلا ق موقف الحساب والهز اء © وهنا عبرةٌ القيصة للمش ركين ٠‏ 


ومن 5 0 2 ركد 00 صعرلة ا » وفساد ع 


لسورة. عدا ذلك مما يفصل قى/ فى سور اك ى . 


قصة انوج : 

تستغرق قصة نوح - عليه السلام ‏ الآيات ( 111-1١5‏ ) وتلحظ أن 
القصص فق سورة الشعراء لابنيع اتسلسل اتارحى فقد عرضت قصه 
عومى ٠»‏ ثم قصة إبراهيم , م قصة وح . ولو أراد أن بتع امل 
النارمخى لعرض قصة نو ح أولا ثم قصة إبراههم , ثانيا كم قصةٍ موسى ثالثا . 


لكنه فى هذه السورة كان يذكر الأحدث ثم يرجع رع من قصة. 
إبراهم إلى قصة توح . . لآن الليط التاريكى ليس هو المقصود هنا بل المقصود 
هو العبرة من نباية اشر إل ك والتكذيب 5 

وقصة نع ومن قبلها قضّة موسى وقصة إبراهم قد عرضوا ق سور 
شى مسابقة 0 

كن الحانب الذي ا يأق مثاشيا لسياق السورة واللعغلة 

وتعرض قصة توح ف الغالب ق سلساة مع قصص عاد وود وقوم لوعل 
وأهل ملين - "كنا تشاهد في هذه السورة - وأظهر ماق المملقية . الممدرو فية 
فى :سورة الشعراء هنا عو دمرة نوح قومه إلى تقوى الله» وإعلانه أله لايطابء 


00 


منهم أجرا على المدى : واباؤه أن يطرد المزمنين الفقراء الذيق يستكف 
منهم الكبراء وهذا ماكان بواجهة رسول الله عاك الله عليه وسلم ‏ 
فى مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه ٠‏ واستجابة 
الله له بإغراق المكذبين وإنجاء المؤمنين .' ش 


قصة هود : 


تستغرق قصة نبى الله هود الآيات ( «؟١- )15١‏ . 

وقبيلة عاد وهم قوم هود كانوا سكنون الأحّاف وهى جال رملية 
قرب حضرهموت من ناحية اليمن وقد جاعوا بعد قوم نوح » وكانوا ممن, 
زاغت قلويهم بعد فيرة الطوفان الذنى طهر وجه الأرض من العصاه : 

واتذت عاد المساكن المرتقعة والمصانع المشيدة ويلغت شأوا بعيدا عن 
الحضارة الصناعية » وزاحتها الْمَوَةَ بطرا وقسوة فكفرت بنعم الله وتطاولات 
ونجبرت ونسيت الخحالق الرزاق » وكلبوا نى الله هود فأهلكهم الله وحمو 
مصانعهم ودورم وصب علهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم > وتركهم 
عبرة لكل طاغية : 


(إِنّ ف ذِك لآيةَ رما كان كترم موينين" 4 الشعراء 184 


سايمه نت اث كه 


نستغرق قصة ثمود الآيات : ( 154-151 )ء 

وقد دعاهم نى الله صالح إلى عبادة الله وذكرهم با فيه من تعمة 
وكانوا سكنون بالحجر بين الشام والليجاز » وقد مر البى صلى الله عليه 
وسلم يلور هم المدمعرة مع صحابته فى غزوة تيوك فاستحث راحلته 2 
ظهره 3 وحلة وتشوعا لله وقال للمسلمين : ١‏ لاعروا و فرك لقوم 
الذين ظلموا أنفسهم الا وأتم مشفون خشية أن يصيبكم ما أصابوم © . 

لود كانت ثمود قف نعمة فكفروا بنعمة الله عليوم وذكرهم صالح بقدرة 

090 - 0م عا ع ط أن بكو ن الماء. الذ عون 
ليوا من مسجزة فأعطا ال الاق عل شرط أن يكوف ل لذ يست 


4 


مته يومنا لاناقة وها م وبر هي صالح أن ينالوا الناقة بسرء على الإطلاق 5 
وإلة أخمدهم عذاب وم في 0 


| ولك استمروا ق مادم وظلمهم؛ فنحدروا الناقةع و ذبوا صالضا. »> 
وأحسوا يالن.م بعك فرات الأوان 3 فأعذهم علاب الله العادل :0 إن 00 


. ذلك لآية.وماكان أكثر هم مؤْ منين «زأة يلي امير الرسيم: 4 الشعراء. 
1 13552 . 


قصة لوط : 


تستغرق قصة لوط الآيات ١78-150‏ ) : 


وقد كان قوم لوط يسكنون عدة قرى ف وادى الأردن واقهر ينهم ظ 
الشنوذ الانسى بإتيان الذكور وترك النساء وهو انجراف شنيع فى الفطرة - 
فقد برأ الله الذكر والأنى وفطر كلا منهما على الميل الى صاحبه اتحقرق. 
حكمته ومشيثته فى امتداد الحياة عن طريق انسل الذى م بلجماع الذكر 
والأنى » فكان هذا الميل طرفا من الذاموس الكوتى العام : 

ولكن قوم لوط غدرجوا على الفطرة واستباحوا الفاحشة وهددوا لوطا 
بالطرد واانفى » ففنخسف. الله قراهم وغطاها الماء ومنها قرية 6 » ويظن. 
أنها ثاوية نحت البحر الميت ق الآر دن . 00 


اصحاب الأبكة : 
تستغرق قصة 55 الأيكة الآبات ( ا )2 


والآيكة : الشجر الكثيف امليف وهم أهل مدين وج شعيب علية. 
الام وكان شأ: هم تطفيف الكيل والميزان وقد أمرهم رسوهم بالعدل والقسط. ' 
وحسن المعاملة 0 نبهم فأخذهم عاب : وم عظى فى يوم حار خائق يكم 
الأنفاس وييقل 00 م اتراعت لهم سحابة فاستظلوا ما » فوجدوا لاا 
جردا م إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفز عهم د تدمير' أ وكان ذللثك. 
يوم الظلة ل كانت سحة اليوم المغلوم . 


) كنوه َعَم عدب يوم, ال نْهُ كان عَذَابِ يوم 

عَظيم 4 الشسهراء ١44‏ 0 
فى أعقاب القصص, 

الآبات الأخيرة من سورة الشعراء تعقيب على قصص المرملين فيها » 
وتأكيد على بعض أهداف الرسالة السماوية » فقد ذكر الله قى هذا اللقصص 
قضية الرسل والرسالات وقصة التكذيب والإعراض وقصة التحدى والعقاب 
وتمثلت هذه المعال ى قصة مومسى مع فرعون 2»وقصة ابراهيم مع أبيه 
وقومه » وقصة نوح مع قومة وقصة هود مع عادء وتصة صالح مع مود » 
وقصة لوط مع قومه © وقصصة شعيب مع أصحاب الأيكة » غلما انتهى 
القصص عاد ااسياق إلى موضوع. السورة وهو العقيدة والإيمان بالله ورسله 
واليوم الأخخر [ » وقد جاء التعقيب الأخير فى السورة يتحدث عن القرآن 
فيؤكد أنه تنزيل من رب العاللمين . 

ويشير إلى أن علماء ببى إسرائيل يعرفون شير هذا الرسول وما معه من 
القرآن : لأنه مذكور فى كتب الأولين » إنما المشركون يعاندون الدلائل 
الظاهرة » ويزعمون أنه سحر أوشعر-ء ولو أن أعجميا لايتكلم العربية 
ززل عليه هذا القرآن فتلاه علمهم بلغتهم مأكاثوا به مؤمنين » لأن العناد 
هو الذى يقعك بهم عن الإماك » لاضعف الدليل » وماتئز لت الشباطين موا 
القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلي ‏ "كما تتتزل بالاخبار على الكهان 
وما هو كذلك بشعر » فإن له منبجا ثابتا ء والشعراء يمون ى .كل واد 

وفق. الانفعالات والأهواء . إنما هو القرآن المترلمن عند الله تذكير١‏ المشركين 

قبل أن بأخذهم الله بالعذاب » وقبل أن يأتهم أنباء ماكانوا به يستهزئول. : 

( سيك الّذِين كَالَمُوا أئ مُتقلب يَنْقَلِيُونَ )4 الشعراء 19 

وقد استغرق هذا اأتعقيب الأشير على القصيص من الآية 195 إلى /1؟؟ 
ونتم هذا التعقيب بهذا التهديد الخرف الى بخص موضوع السورة . 

تلاك السورة البى اشتملت عل تصوير عناد المشركين ومكابر: نهم 4 
واستبتار هم بالوعيد < واستجاهم بالعذب ٠‏ كا اشتملت على مصارع 
المكذبين على مدار الرسالات والقرون ٠‏ 9 


عه اف مور النصيل: 


و النمل مكية وآياتها "#ة آية تزلت بعد سورة الشعراء . 
وسست يسو رة التمل 6م على مناظرة النمل هع سلمان 0 


قواله تغالل * 
2 ار يا كوم اوغيي 
(حَس إذا أتر عل وَادى التَّمْل قَالَتَ تَخْلَةٌ يَ) أيها التّمْلُ اذْعْلُوا 


جل اس “سيك ىار سس © رصم سوه عراو ع لها 2 4 
عمسم كن يء يحطمدكم لكان وجنوده وهم 0 َشْعَرو ن 4# ثمل18 
ص ١‏ 


نغقام السورة 
عله السو رة مجاورة لسورة الشبعراء وهى تمضى على نسقها ىُّ الأدا 


بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع »2 ويؤكده-» ويبرز 
فيه مواق معينة للموازنة بين ٠وقف‏ المشركين فى مكة ومواقف الغابريق . 


قبلهم من شى الأمم 3 للعبرة والتدبر 2 سين الله وسين الدعوات . 


موضوع السورة 
موضوع سورة النمل الرئيسى ب كسائر السور المكية ب هو العقيدة : 
الإواث بالله » وعباداه وحده ؛ والإيمان بالآخرة ؛ وما فيا من ثواب . 
وعقاب » والابمان بالوحى وأن الغيب كله لله. لايعلمه سواه » والإيمان 
بأن الله هو الخالق الرزاق واهب النعم ؛ وتوجيه القلب إلى شكر ألعم 
الله على البشر: والإيمان بأن اللدول والقوة كلها للهء وأن لاحول ولاقرة 
إلا بالله , ٍ 


قفا 


القتصصي فى سورة الثمل 
عاقية المكلين مها » وعاقبة المؤمنين ‏ 
تألى حاتة من قضة فوسى ب علية السلام ب تلى مقرل هق السورة . حاتية 
رؤيته للنار » وذهابه إليها ء وندائه من الملة الأعلى » وتكليقه. اأرسالة 
إلى فرعون وملئه » ثم يعجل السياق بخير تكذيبهم بآيات الله وهر على 
شين من ضدقها وعاقية التكذيب مع اليقن . 


ا ليك مغر مهم ثلمه” رإبرراره» أ وترم إرثي س 
وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنْفُسهم ظَلْما وَعُلُوَا فانظرٌ كيف 
كان عَاقِبَةٌ المفٌسِدين # الثمل ١5‏ 


مر 


واستّغرقت هذه اعللقة من قصة مومسى من الابة لام 5ؤ. 


قصة داود وبلقيس 
استغرقت الآبات من ١6‏ 44 ف الحديث عن داود وسامان وبلقيس 
وبدأت بالأشارة إلى نعمة الله على داود وسليان ‏ ثم ذكرت قصة سلمان 
مع الملة » ومع الحدهد » ومع ملكة سبأ وقومها وفيها تظهر نعمة الله على 
داود وسارمات وقيامهما شكر هذه النعمة وهى ذعمة العلم والملك والنبوة مع 
تسخير امن والطبر لسليان وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التى يدعو إإبها 
كل رسول . 
تيدأ قصة بلقيس بتفقد سامان للطير وبمثه عن المدهد هلم يجده تمجاه 
المدهد بعد ذلك وكان هدهداً عجيباً صاحب ادراك وذكاء و كان » وبراعة 
عرض الأخبار فقد أخبر سلهان أنه رأى ملكة وها رعية كبيدة ف بلاد 
سهان رسالة ليلقيها إلوهم وفيها : ش 
أهداف كل سورة - بايذ؟ 


8 مر لَيْعَادَ وإ سم لل الرّحْمَن الرحيم » ألا تذلوا على 

توف مُسْلِمِينَ #النمل "١‏ 

فلا ألقاها على الملكة جمعت قومها (تساشير هم فيها : فذكروا لأ أنبع 
أولو قوة ويأص شديد » وفوضوا أمر ذلاث إليها » فذكر ت لم أن عاقية 
ايرب افساد الديار » وأنها ترى مسالمة سلمان بإرسال هدية إليه » فلما جاءته 
الهدية لم يقيلها » وهددهم بأن يرسل إإيهم جنوها لاقبل لم بها فلم نيد الملكة 
عفرا من أن تذعن له وتسافر إلى مقر ملكه » فجمع قومه وأخبرهم بأنه يريد 
أن يحصل على عرشها قبل حضور ها » فأخبره عفريت من ادن بأنه يمكنه 
أن ,أيه به قبل أن يقوم من مجلسه ء وأخبره عالم من علماء قومه بأنه 
بمكنه أن يأتيه به قبل مرور طرفة عبن » فشكر سلمان ربه أن جعل ى 
ماكه مثل هذا الرجل المؤمن المتنصل بلله سبحانه . 

وأمر سلهان قومه أن يغيروا شيئا من شكل العرش ليختبر ذكاءها » 
فانتهت الملكة إلى جواب ذكى أريب : 

فهى لانثى ولاثثيت ودلت على فراسة و بديهة فى مواجهة المفاجأة العجيبة ‏ 
ثم تعرضت بلقيس لمفاجأة أخرى » فى قصر من البلور أقيمت أرضيقه فوق 
الماء » وظهر كأنه 1ة فلما قيل هنا ادخلى الصرح حسبت أنما ستخوض. ق 
بحة الماء وكشفت عن ساقيها فلا مت المفاجأة كشف لما سارمان عن سرها 
وقال : إنه صرح ملس من زجاج . 

ووقفت الملكة متعجبة مندهشة أمام هذه العجائب الى تعجز البشر » 
وتدل. عل أن سامان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فو سلف من عيادة غير ه : معلنة إسلامها مع 
ملوان - لالسلمان ب ولكن لله رب العالمين . ظ ْ 

(قاذت رب إنى كلدت تفيى وأشلمث تع سُلَيْمَادَ لله وب 
الْمَلَمِينَ 4 النمل 44 . ظ 
رف 


١ 
قصة صالح ولوط‎ 
وف أعقاب قصة بلقيس نود الآيات ( ه - "هم ) تتحدث عن‎ 
* نى الله .صالح و مكر قومه ى حقه .. ونجد الآيات ( 554 4ه) تتحدث‎ 
عن نى الله لوط وارتكاب قومه لفاحشة الاواط بالرجال . .وغتاولة لوط‎ 
تقديم |أدضيحة لم دون جدوى » بل هددوه بالطرد والنى تأنجاه الله‎ 


وأمطر على قوهه سحجارة من السماء فأعلكم ئس هطر افالكين 
اللماطئين ٠‏ 


أدلة. القرآن على وجود الله 


فى خختام سورة النمل نجد آيات قوية تتحدث عن قدرة الله ومظاهر 
العظمة والقدرة قى هذا الوجود : 


د # 

لقد استعرضت السورة ل تناك وتلق تصن مودي لاحازد 
وساءان وفالج ولوظ استغرقت الأياتء ( /ا - 84 ) . 

أما الآيات الأخيرة فى السورة من (١‏ .5 4# ) فإنها مجول جولة 
هادفة فى تابيت اعقيدة » جولة فى مشاهد الكون وأغوار النفس وأطواء 
الغيب » وق أشراط الساعة » ومشاهد القيامة » وأهوال الحثر » الى 
يفزع لها من فى السموات والأرض إلا من شاء الله : 

فى - هذه الحولة الأخيرة يستعرض القرآن أمام الئاس مشاهدات قى 
صففحة الكون وى أطواء النفس لاعلكون تعليلها بغير التسلم بوجوه الخالق 
الواحد المدبر القدير . 

و يتوالى عرض هذه المشاهدات فى ايقاعات مؤثرة ء تأنذ عليوم أقطار 
النفس وأقطار المشاعر » وهو يسأهم أميئلة: متلاحقة : من خلق السعوات 
والأرض ؟ من أنزل من السياء ماء فأنبتا به حدائق ذات بيجة ؟ من جعل 
الأرض قرارا » وجعل شاخها أثمارا وجعل لا رؤامي ,وجعل بين البحرين 


و/ؤ؟ 


حاجر) ؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ من يجماكم خلفاء 
الأرض ؟ من سبلديكم ى ظلمات البر والبحر ؟ من يرسل الرياح بشرا بين يدى 
رحمته ؟ من يبدأ الخاق ثم يعيده ؟ من يرزقكم فين السماء والأرض ؟ وق 
كل مرة يقرعهم : أإله مع الله ؟ وهم لايملكون أن يدعوا قى الدعوئ ء 
لاملكون أن يقولوا : أن إِها مع الله يفعل من هذا كله شيا » وهم مع 
هذا يعبدون أربابا من دون الله ! | 

وعقب هذه الابقاعات القوية الى تقتحم القلوب » لأنها إيقاعات كوئية 
عمل صفحة الوجود من حوثم » أو إيقاعات وجدانية محسوثها ف قلوجم . 
ستعرض تكذيبهم بالاخرة و تحبطهم فى أمرها » ويعقب عليه يتوجيه قلوبم 
إلى مصارع الغايرين الذين كانوا مثلهم يكليو ن ويتخبطوت . 

ويخاص من هذا إلى عرض مشهد الحشر ومافيه من هول .ومن فزع 


ويرجع بم فى ومضة خاطفة إلى الأرض »© م يردهم إلى مشهد الحشر وكأنما 
بز قاوهم هزا ويرجها رجا .. 


اننا 


ونم السورة محمد الله اأنى ستحق د وسحده ©» وتكلهم إلى الله 
يرجم آياته ع ويطلع على أعالم ماظهر منها ومابطن : | 


0 خم صر 3 سور ا 0 2 ِ* في وم : 
000 5 أدثن فتى قهد / أى رقاف 
لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ربلك ب فل 


١ 6 
١ ف‎ 


أهداف سور لقص - 


سورة التقصص مكية وآياتها 84 نزلت بعد سورة النملى - وقد نزلت 
فى الفثرة المكية الأخيرة فيا بين الهجرة إلى الحبشة والاسراء - 
وقل سميت بسورة القصص لاشتالها على ااقصص الى كاه موسى 
ن الله شعيب ف قوله سبحانه : 


قصة موسى 


تستخرق قصة موسى ححيزا كبيرا من سورة القصص فمن بداية السو 
إلى الآية م4. نيحد حديثا مستفيضا عن مومى عليه السلام د 

ومن الآبة (ه/ا- 89 ) نجد حديثا عن قارون » أى أن معظم سودة 
اأقصص يتئاول قصة مومسى ويتناول قصة قارون » والحكمة ىق ذلك أن 
هذه أأسورة نزلت عمكة فى مرحلة قاسية كان المسلمون فبا قلة مستضعفة 
والمشركون هم أصحاب الحمول والطول والحاه والسلطان » فتزلت هذه 
السورة دك نضع الموازين المقيقية قية للقوى والقم » وتغرر أن هناك قوة ولحدة 
قْ 0 » هى قوة انتّدء وأن هناك قيمة واحدة فق هذا الكون - 
قيمة الإبمان » فمن كانت قوة م رت ل ومن ٠‏ كاثت قوة 
الله اداع له ولا طمأئينة ولو سائدته -جميع. القويه . 


7 4 
بذبذ» 


ع ا 1 له ولا قوة 0 قاية ٠.‏ 


وقد عاذ ذر عون ف الأرض 3 اذ أهلها شيعا » و استضعف بق 
إسرائيل » يذبح أبناعهم ؛ ويستحى تساعم ء وهو على حلبر منهم © وهو 
قابض على أعناقهر « ٠‏ كن قرة فرعو وجبر وته وحذره و يقظته ٠‏ لاتخنى عنه 
شيثا » بل لاتمكن له من موسى الطفل الصغير امهرد من كل قوة وحيلة : 
وهو فى حراسة القوة الحقيقية الوحيدة » ترعاه عين العناية » وتدفع عنه 
السوء » وتعمى عنه العيون » وتتحدى به فرعون وجنده نحديا سافرا ؛ 
فتدفع به إلى حجره » وتدخل به عليه عرينه » بل تقتح, به عليه قلب ام رأته 
وهر مكتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنة ٠‏ يصنع بنفسه لنسفه 
ملذره ويحشاه . 


+ 


5 طمحت أسية أن يكون موهدى وليدا لما تتيذاه مع زوجها فرعون ؛ 
فقالت لمرعون, : شْ 

(قرةٌ عن لى وَلَكَ لا تَفعلُوم عَسى أن ؛ يَْفَعَنًا أو دَتَخِذَهُ وَلَدَا وهم 
ل عون ْ القصص 0000 3 

وهكذا حبر الله أن يتربى مومى فى بيت فرعون وأن يؤق الحذر من 
مكمه 4 ولا حرم الله المراضع على عودئن غ» حاعءثت أي ضعة له 2 
وأرضعته فى بيت فرعون » وصار فرعون يجرئ عليها كل يوم دينارا من. 
الذهب » وق الخديث يقول النبي صلى الله عليه وسام: : ١‏ مثل الؤمنكأم مو موسي 
ترضع ولدها وتأخطذ أجرتها » (01 : 


)0 ( أى دمن يبد الله ثيسطيد من الغبادة نظافة القلب وثقة ثقة النفس -رثيات اليقين 
بوهايره البال وصمة الجم والروج . ثم يدال. ثواب العبادة فى جنة عرشم ها السوات والارضن 
هوم القيامة * وبفلك ينال اجره مضاعنا : منة فى الانا ' ومرة فى الاخرة ٠‏ 


01 


بلغ مومى أشده » واستكمل نيفا وثلاثين عاما .بم 15 صنعه الله على غينه 
فصار يتأمل فى هذا الكون » وييتعك عن سحراشة فرعو و دتمل العاصهة قَْ 
[فبْرة الظهيرة فرأى قبطيا يعمل طباخا فى قصر فرعون يقشاجر مع إسرائيل 
فاستخاث به الاسرائيى فضرب موسى ااقبطى جد يده فوقع اجثة. هامدة 4 
ونام موس على ذلك و استغفر الله وثاب إليه . 
وتربص قوم 'فرعون غوسى ليقتلوه » فانتديت يد القدوة وانحدا منهم 
يكنم إيمانه عنهم » وجاء لموسى وقال له : ٠‏ 
4-0-0 عات 2 ور ساب دي هم 3 عن اس 2 5-9 
( إِنَّ الملا بَتَوِرُونَ بك لِيَقََلُوكٌ فاخرَج إنى لَك مِنَ الناصحين) 
اللقصص ٠١‏ ش 
خرج موسى هاريا مهاجرا متجها إلى أرض مدين وحيدا فريدا قآواه 
الله ورعاه » وتعرف هناك على فى الله شعيبه وتروج بابتته ومكث. هناك 
عشر سنين » ثم عاوده الحنن إلى مصر فجاء إلمها عبر سيناء وعنك الشجرة | 
المماركة نودئ من قبل الله أن ياموسى الى أنا الله رب العاملان وامتن الله عليه 
بالرسالة وأيده بالمعجزات . 


موسى مع فرعون : 

عاد مومى إلى فرعون مرة. أخرى يدعوه إلى الإعان بالله ويقادم له 
الأدلة العقلية والمعجزات الفلاهرة ولكن فرعون طى و تجبر وكذبء وعمى 
وأملكه الت وأثذه تكال الآخر ة والأولى ان فى ذلك لعبرة أن يحشى . 


© # #2 2 
الخلقة الجديدة فى القصة : 


شورة القصص بإبراز حلقة ميالاه موسي وتربيته فى بيت فرعو 
وه حاقة جديدة فى القصة يكشئ عن تمدى القدرة الإفية لللقيان و الطام* 


امف 


وفيها 0 عجز قوة فرعون. وحيلته وستذره عن دقع القدر إحقوم 

إقد ولد «مومى ىق ظروت قاسية فى ظاهرها » فصاحيته رعاية الله 
وعنايته ع ق رضاعه وفى نشأته وفتوته » وصنعه الله على عينه وهيأه 
للرسالة » وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب ثم قال كن فيكون . 


قارون 
ذكرت سورة القصص قصة مومى فى بدايتها وقصة قارون فى تبايتهاء 
والهادف واحد فقصة فرعون تمثل طغيان الملك » وقصة قاروث مثل 
طغيان الماك . 
لإاقاف 


كان قارون من قوم مومى وكان غنيا ذا قدرة ومعرفة » وأوق سس 
الماك ماإن مفاتحه. لتعبى العصبة من الرجال الأقوياء ورج على قومه فى زينته 
وأمبته ليكسر قلرب الفقراء عو نصحه قومه بالاعتدال وإشخراج الركاة #والاصمات 
إلى الناس والابتعاد عن الفساد . 

فزاحته النصيحة تيها وعلوا » ونحرج بباهى اائاس باله وكنوزه ثم 
تدشلت يد القدرة الإلهية فخسفت به وبداره الأرض و يغى عئه مأله 
ولا علمه , 

وهكنا تصير عاقبة ااظالمين » كما غرق فرعون فى الإبحر : هلك قارون 
خسفا فى الأرض » ولاتزال يحجيرة قارون تذكر الناس بنهاية الظالمين 
قال تعالى : 

) وَكارولٌ وَفرَعَوَن وَحَامَانُ ولَقَد جاعم م موسي بالبينَات ؛ فاستكيروا 


#6 9ه 


فى الأ ل كار سابقيين ٠‏ فكلا < أحَدْن دنه د فينهممن من أَرْسَلْنًا عَلَيهِ 
خاصيًا ومنهم ل الصسيحة وينهم من حسفا ب4 او 
أفرقرت خوط يشب ولك نَكَانوا أنْفسَمهم يُظْلِمُون)العنكبوت:م 4٠.‏ 


م 


أهداف السورة ظ 
لى عن جهدف سورة القصص إلى إثبات قدرة الله ورعايته للمؤعنين فهو سبحانه# 
الواحد الألحد القرد الصمد المفرد بالك والقضاء قد آذر موسى وحيدا ا 
فريدا طريدا ونجاه هن بطش فرعون »© وأغرق فرعون وجنوده ‏ كنا 
أهلك قارون وقومه . ظ 
وبين القصتين جد الآيات من (44- 2056 تعقب على قصة موسى 0 
وتبين أين يكون الآمن وأين تكون اخافة : وجول مع المشركين الذين 1 
يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والانكار والعاذير » نجول معهم جولات . 
شتى فى مشاهد الكون » وف مشهد الحشر وفيما هم فيه من الأمر 2 بعد 
أن تعرض عليهم دلائل الصدق فيما جاعهم به رسوكم ب صلى الله عليه 
وسلم - وكيف يتلقاه فريق من أهل الكناب بالإيمان واليقين بينما هم 
يتلقونه بالكفران والححود وهو رحمة لم من العذاب ٠‏ أو أتبم كانوا 
يتذكرون . ظ 


ختام السورة 

ف شتام /السورة نجد الآرات ( هلم - 8 ) » تعد الرسول صلل الله 
عليه وسلم بالرجوع إلى مكة فاتحا منتصرا ينشر الهدى ويقم الحق والعدله ٠‏ 
ومن العجيب أن هذا الوعد بالنصر جاءه وهو مرج من بلده مطارد من 
قومه مهاجرا إلى الممديئة ولم يبلغها بعد » فقد كان بلححفة قريبا من مكة» 
قريب! من اللدطر يتعلق قلبه وبصره ببلده الذعن يحبه و يقول عند فراقه عماطيا 
مكة : وموالله إنك من أنحب اليلاد إلى ومن أحي اليلاد إلى الله ولولا أن 
قرمك أعرجونى منك مرجت » . 

ويعده الله بالرجوع إلى مكة فيقول : 

1م14 


ك2 


( إن الَدِى كَرَصَ دك الْقُدآنَ كراد إل معاد 4 القصص 850 
وبين سبحائه أن كل مادون الحق فهو عرضة إفناء والزوال وأن زمام 
الحكم بيده تعالى . ْم السورة هذه لآية إثبانا للوحدانية وبلعلال القدرة 
الآهية : ظ 

رت ده ناس را ب حيرات عار اك لس ع كه س دض 6 

الله إِنهًا آعَرَ لا إكه إلا هُوَ كل ثىء مالك | وَجْهَهُ 


ل الحكم وإِلَيّهِ تَجَعُونَ ) القصص فيه 5 


"4 


: أهمد اف سوره 1 لعتكيوت 


سورة المنكبوت مكية » نزلت بعد سورة الروم وآيانما 8+ آية : 
وقد ززلت سورة المكبوت ف الفيرة الأخيرة من ححياة المسلمين بمكة قبل 
الهجرة 3 وكانت هذه افرة من أقسى الفرات ولذلاثك عر ضمسه السورة 
لتثبيت المؤمنين على الإعمان » وبيان أن هناك ضريبة يدفعها المؤمن ». حى 
الفتنة والامتحان بالايذاء أو بالإغراء أو بالوعك أو بالوعيد 1 

وتناوات قصص الأنبياء السابقين وجهادم وبلاءهم ثم إهلاك الكافرين 
وانتصار المؤمنين وسميت سورة العنكبوت مبذا الاممرلتكرر ذكر العنكبوت 
فمبا ف قوله تعالى : 

لمَكَلُ الْذِينَ انَخَدُوا من دُون الله أوليياء كَمقل الْمَنْكَبُوتِ اتَكَدّتْ 
ون َهْنَ لمت ليت الْمدكبُوت لَْ انوا يمون #العنكبوت 4١‏ 

وى المصحف المطبوع بالقاهرة والمتداول بين الناس نجد ل حنوان 

السورة : سورة العنكبوت مكية إلا من آية ١‏ إلى غابة آية 1١‏ فمدنية ٠‏ 
وقد رجحت اللجنة المشرفة على طبع المصحف الرأى القائل بأن الاحدئ 

عشرة آبة الأولى مدنية » وذالك لذاكر الحهاد فنا .. وذكر اللنافقين : 

وعند التأمل يرجح لدينا أن السورة كلها عكية » أما تفسير الأفهاة فيا 
فمرجعه أنبا واردة بصدد الاهاد ضد أأفينة »؛ أى جهاد النفس لتصدير 
. ولانفين » وهذا واضح فى السياق : وكذلاك ذكر النفاق فقد جاه بصده 
تصوير حالة مموذج من الئاس . ظ 0 


0 


إللحط الأسامى لسورة العتكيوت هو المتديث عن الإبمان والفتنة » وعن ‏ 
تكاليف الإعمان الحقة اانى تكشف عن معدثه ق النفوس ٠‏ فليس الإيمات 
كلمة تقال باللسان » إنما هو الصبر على المكاره والثيات ى أنحن ٠‏ 
السورة “هو تكاليف الإيعان. والبات فى المحنة.. إلا ' 


ومح أن موضوع 
ظ اموي كبو ن إلى ثلاثة عناصر هذا الموضوع أو 


أنه بمكن أن نقسم سورة 
تلكئة فصول - ظ 
الفصل الأول : من أول _السورة إلى الأية ١“‏ . 

. ويتناوك حقيقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتئة » ومصير المؤمنين 
والكافري ءا نم فردية البعية فلا يحل أحد عن أحد شيا يوم القيامة'* 
( ولمسالن يوم القيّامة عَمّا كَانُوا يفْعرُونَ ) العنكبوت ١١‏ 

الفصل الئاق :من الآية -1١4(‏ 58 ) 
ويتناول قضص نوح وإبراهم ولوط وشعيب وإشارة إلى قبيلة عاد وتمود 
ويصور هذا القصص ما وجد من عقبات وفين ق طريق كل دعوة ,* 
ويتحدث عن النهوين من شأن هذه العقبات أمام قوة الإبمان والاعقاد على 
وازهاقا للباطل . قال تعالى ل بل زقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ) الأنبياء 14 ٠ ٠‏ ْ 
الفصل الثالث : من الآية 45 إلى آتر السورة » ويتناول النهى عن 
جادلة أهلن الكتاب. إلا بالحسنى وناو ل ومحدة الدين. وو العقيدة و الإيمات 
واتحاد خلاث. مع الدين الأخخير الذئ يجحا. به الكافرون و تجادل فيه المشركوك 
يتم بالتفنيت والبشرئ الطمأنينة للمجاهدين ف الله المهديين إلى سييله ٠‏ 


ويتظل السورة من المطلع إلى اتام ايقامات قوبة عيقة حول معني 
الإعان وحقيقته تبر الوجدان. هزا . ونقفه أمام تكاليف الإيمان وتمة 


حازمة » فإما النبوض بها » وإماالتخوص عنبا » وإلا فيو التفاق الت ' 
ينضح الله , 7 


القصص فى سورة العنكبوت ش' 
استغرقت الآيات من (48-14) فى الخديث عن قصص الأنبياء والتعليق 
عليه وبيان العظة والعبرة مله . 

وبدأت بالحليث عن ذوح عليه السلام ؛ فقد مكاث فق قوهه ألن سئة 
إلا خمسين عاما هى ملة اارسالة وجرء من حياته كان قلى الرسالة ع 
وجزء منها كان بعد الطوفان وهو مر مدول ولكن نتيجته مدو دة فلم يؤمن 
به إلا قليل من قومه . 

9 ثنى. بالحديث عن إبراهم الخليل صاحب الرسالة الكيرى إذ دعة 
قومه إلى عبادة الله' الخالق الرزاق ونبذ الأوثان والأصنام والتوجه إلى 
لله الأله الواحد : ظ 

( قَمَا كَانَّ جوّاب كمد إلا أن قَالُوا اقَتَلوةُ أو حرقوة)العنكر 

وق قصة اوط يتبدى تبجح الرذيلة وسفورها بلا حياء ولاتحرج ء 
وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الاتحراف والشذو ذ مع الاستهتار 
بالنذير ( فاكان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله ان كنت من 
الصادقين ‏ العنكبوت 894 : 

وق وشيدة شعيب مع مدين يبلق السام والفرد على البق 5 
فأستيد ستحقوا عذاب السياء : : ( فكذبوه فأنيله ' نهم. المرجفة فأصبحوا ف قارم 
جانمين ) العتكدرت #7 . 

وتذكر الإشارة إلى عاد وتمود بالاعتران بالقوة والنطر بالتعمة كما 
1 ر الإشارة إل قاروث وفرعون وهافان بطغيان المال. واستيدام الحكم 
والتمرد علي أمر الله . - 

وفى النباية يلنى الظام محنقه جراء ظلمه + وقد تكرر ها الى 5 

1 


سوبل سارقة وتأكد. هنا لوستقر ف الأذهان أمام المشركين والظالمين . 
قال تعالل : 


سرا # عره «رمع» 


0 فكلا أَحَدْنَا دنه و من ات عليه حاضيا 00 


في 


00 1 كَانُوا أل يَظْلِمُون ( العنكبوت 5٠‏ . 

وتءشب السورة على هذا اللقصص عثل ضربته وان قوى الث ك والظلم 
فالباطل يهنا علا لامستقيل له 4 والحق مهما أمتحن مستقيله ذيىء مرقء 
قأل تعالى : ش 

<< مَل الَّذِينَ انَخَدُوا مِن دون الله أُولِيا بياء كَمَكلِ المدْكَبُوت انَخَدّسْ 

ينا وإنَّأوْمنَ البيُوتِ لَبَيْتُ المدْكبُوتِلَوْ كَانوا َعْلَمُون)العنكبوت١4‏ 

وينعى هلا القصص مبوات الشرك وعزة الإيماك ونيا قدرة الله 

الى يغرب الأمعال ليتعظ مها العقلاء وليفهمها العلماء . قال تعالى : 


نوب 9 


إَتَِْكَ الأمْمَالُ تَضْرِبُها لاوما يَْقُِّها لاا لعالِمُونَ)العنكبوت؟؛ 


البرس الأخير فى سورة العلكبوت 
يستغرق الدرس الأحير فى السورة ربعا كاملا من الآية 45 إلى الآبة 
١‏ . والسورة بدأت بإعلان ثقل تكاليف الإبمان وتعرض المؤمنين للبلاء 
والامتحان ٠‏ 
6 ذكرت قصص الأنبياء 3-0 عن عهد الوح ء. 
وى هلا الدرس الأخير يبين القرآن وحدة الرسالات فى انه + 
فالرسالات كلها من عهد نوح والربيل من بعدة إلى عهد محمد صن الله 
عليه وسلم دعرة واحدة من عند إله واحد ذات هدف وابحد هو اصلاح 
القيدة وتنيب السلوك ورد البشرية الضالة إلى قرانين الله العادلة . وأن 
الؤمنين يكل رسالة لاخنوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة واحدة . 
كلذ 


تعبد ها واحداً » وأن البشرية قى جميع أجياكًا صنفان اثثان : نف 
المؤهزين وهم حرب ألله . وصئف لاشاقين وهم خزرب الشيطات 1 

و لقد تم اللمزء العشرون ف القرآن بآية شهيرة تدعو إلى تلاوة الكتاب 
وقراءة القرآن وإقامة الصلاة هى قوله تعالى : 

ؤاثْل ما أوحئ إِلَيْكَ مِنَّ الكتّاب وَأقِم الصَلاة إِنَّ الصَلَاة تَنهى 
عَنٍ الْفَحْشاءِ وَالْمَذَكْرٍ وَلَذِكْرَ الله أَكَبر والله يَعْلَمُ ما تَصنحون 
العنكبوت 45 

وبدأ الجز ع الخادى والعشروت ءَ بالحديث عن هذا الككتاب و العلاقة بينه 
وبين الكتب السابقة ويأمر المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن ٠‏ لبيان حكمة مجىء الرسالة الخديدة والكشف عما بينها وبين 
الرسالات قبلها هن صلة . إلا الذين ظلموا عنم وبدلوا فى كتنهم واترقوا 
إلى الشرك . والشرك ظلم عظم - ودعت الآية المؤمنين أن يعاتوا إيمانهم 
بالدعوات كلها ويالكتب جميعها 04 فهى حى من عيك الله يصدق مامحهم 
من القران والإسلام . قال تعال : 2 ٠‏ 

يدر ا في م س الإأياجي 2 03 م و# ‏ تم هل ع مم عي 
ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بالتى مِى أَحْسَسن إلا الذين ظلموا 
رو 4ك 002 8 9 سوم رشت اس ج وسك واس ترس سس ساغزمك واس # 

مِنْهُمْ وَقُوُوا آمَنَا الى أنزل إِلَيَْا وَأنِْلَ إِلَيْكُم وَإِلهنا وَإلَهكم وَاحِدٌ 
ونَدن لَه مُسْلِمُونَ 6 العنكبوت 5؛ 

ثم يمذر القرآن المشركين استءجالم بعذاب الله » ووددم يحجيئه بختة 
ويصور لم قربه منهم » وإحاطة جهم بهم » ويصف حائهم يوم يغشام . 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ثم يلتفت إلى اللؤمنين الذين يتلقون 
الفتنة والايذاء فى مكة عضهم على الحجرة بديتهم إلى الله ليعبيدوة وحده 
يلتغت إأمهم فى أسلوب عجيب ء يعالج كل هاجسة تخطر ى ضمائرهم » 
وكل معوف يقعد م.م ويقلب. قلومهم بن أصابع الرحمن فى لمسات 71 
بأن مترل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب» فا يعرف مساربها ومداخلها 
الخفية إلا خالقها اللطيف الخبير الذنى تكفل برزق كل دابة ى كل 
مكان وزهاإك : 

امه 


ويفتقل من هذا التعجيب من حال أولثك المشركين ٠‏ وهم يتعخبطون 
فى تصوراتهم » فيقرون لله سببحانه يحلق السموات والأرض وتسخير 
الشمس والقمر وانزال الماء من السباء ولحياء الأرض الموات » وإذا. 
ركبوا فى الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين ٠‏ بم م بعك ذلك 
يششركون بالله ويكفرون بكتابه ويؤذون رسوله » ويفتنون المؤمئون به ؛ 
ويذكر المشبركين بنعمة الله عليهم هذا الخرم الآمن اللى يعيشون فيه » 
والتامي من حوكم فى نوف وقلق وهم يضرون على الله الكذب ويشركون 
به آغة مفيراة )» ويعدهم على هذا جهنم وفما مثوى لاكافرين 1 

1 2 السورة بوعد من الله سبحانه مهداية امجاهدين ورعايتهم فيقول 
سبحانه : 

( وانَذِينَ جَامَدُوا فيا لَتَهْدِيتَهُجْ سُبْلَنَا وَإنَّ الله لَمِمَالمُخْسيِينَ) 
العنكبوت 54 


١# 4# 8 


سورة الروم مكية نزلت بعد سورة الانشقاق » وآياما ٠١‏ آية 
وقد تزلت سورة الر وم فق السنة اأتى انتصر قبا الفرس على اأرو 1 ؛ ركان 
ذلك قبل الحجرة بسنة . 7 
وسعيت هذه السوربسورةالروم لقوله تا ف أرها: آم مظيت الروم 
اأروم أو" م 
| ظ سبب نزول السورة ظ 
0 قال المفسرون(١):‏ بعث كسرى جيشا إلى الرومو استعمل علبيو رجلا يسمي 
شهر يران » فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر علبهم »فقتلهم و خترب مدائنهم 
وقطع زيتوهم » وكان قيصر قد بعث رجلا يدعى يحنس فالتقى مع شهر يران 
باذرعات ويصرى وه أدنى الشام. إلى أرض العرب فغلبت فارس الروم» 
وباغ ذلك النى وأصحابه بمكة فشق عليهم . وكاك النى صلى الله عليه وسلم 
يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على أهل الكتاب من الروم » 
وفرح كفار مكة وشمتوا » وقالوا نامسلمين : إنكم أهل كتاب والتصاركد . 
أهل كتاب ونحن أميون ٠‏ وقد ظهر إشواننا من أهل فارس على إبحوانكم 
من الروم » وانكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكي 1 
فأنزل الله تعالى سورة الروم . وفما يفيد أن أهل فارس قد غليوا الووم 
فى أرض الأزون وفلسطين وهى أقرب ابلاه إلى جزيرة العرب. ثم وعد الله 
أن ينتضر الروم على الفرس فى جولة أخرى خلال يضع ستين . والبشع . 


0 0 7 ظ د و ثرا أ فى أسشا زولا 
)00 انظر يفسير ابدلالين 5 و الدب 3 و مقاتل د سلوانة ف لاد القر فى أسباب النز م لله 
لو اجفي م 


هوما بين ٠‏ البلحث إلى التسع أو العشر يغ . وقك التقى الميشان فى السنة السابعة. 
من الالتقاء الأول وغليتث الروة فارس 
أى سعينك اللددرى قال : ما كان دوم بكر غاب المساموت 


كفار 0 وأق امسلمين الخير بعد ذلاك - والنى والمؤمنون بالحديبية - 
أن الروم د غلبوا أهل فارس(1) ففرح المسلمرن يذلك © لانتصار أهل 
الكتاب على عباد الأو ثان » وذلك قو'ه تعالى ( ويومثذ يفرح المومنون 
بشصر الله ياصر من يشاء وهو العزيز الرحم 4 . 
فصلان مترابطان 

عضى سراق سورهة ة اأروم فى فصلين ميرابطين ةو 

الفصل الأول : يربط بين نصر المؤمنين واللحق الذئ. تقوم عايه 
ااسمرات والأرض وما بيثهما » ويرترط به مين الدنيا والآخيرة : ونؤعه 4 
إل سنة الله فمن مضى قبلهم من ٠‏ القروث ؛| ويقيس عامها قضية الحعث 
والإعادة . ومن 9 يعرض عامهم »شهدا من مشاهد الكون » وآيات ائله 
للعوثة فى ثناياه ودلالة تلاك المشاهد وإغائها للقارب ويضرب ثم من 
أنفسهم وما ملكت أعهانهم مثلا 0 عن مرمذافة فكرة الشرا ك » وقيامها 
على الآهراء الى لا تستند إلى حق ' 0 . ويذتهى هذ الموضوع بتوجيه 
اإأرسول صل لله عليه وسلم إلى انباع طر ىق الحق الواحد العايت |[ واضح » 
طريق اافطرة الى فطر النادى عامها 6 وال لا ندل ولا تدور مع اشوى © 
ولا ي#تفرق متبعوها أشيعا وأحزابا كما تفرى الذين اتعوا الطوى . ويستخرق 
هنم الفصل من أو ل السورة إلى الآبة ”م 

الفصل الثاى : يكشف المصل ليانى ءن سورة اروم عما فى طبيعة 
الثاس من تقب لا يصلح أن تقام عليه المياة » مالم يرتيطوا بمعار ثابث 
لا يدور مع الأهواء . ويصور حاهم ف اإأرحمة والضر » وعند سطاارزق 
وقبضه » 0 4 لمناسة إلى وسائل إنفاق هذا اأرزق وآنميته؛ ويعوه 


ش م قبل الهجرة بسنة ا برد 3 520 اوعلبانة: هن ن أن مسر ع الفرس جاه 


عيره لمسلمين وهم أ الجدييبية ١‏ للهجرة وبذاك يكرذبين الهزيمة و النصر بضع سسنين أوسبع سثين 


ا 


و 


إلى قضية الشرك والشكاء فيعرضها من هذه الراوية فإِذا هم لا يرزتون 
ولا ميتون ولاتخيون : ويريط بين ظهور القشام فى الب والبحر وعمل 
الثادى وكسهم ٠‏ فاويهم إلى السسر فى الأرض ؛ والنظر فى غواقب 
المشركين من قيل ©» ومن 5 بوه الرسود صل الله عليه وسلم ب إلى 
الاستقامة على دين الفطرة ٠:٠‏ ن قل أن ن يأف اليوم الذى عرق يه كل 
ما كسيت يداه © ويعرد 6 بعد ذلك إلى آنات الله قةى .شاه الكون: 
7 عاد بهم ف الفصل الأول . ويعقب على ذلك بأن المدى هدى اله > 
وأن الرسول. - صلى ال عليه وس لا عل إلا البلاغ فهو لا مبدى 
العنى ولا يسمع الصم » 9 م ياف ميم فى جولة جديدة ىق ذات أن سوم 
ويك كرهم بأطوار تشأهم من يدها إلى منتهاها » من اللطفولة. الواهنة الضعيغة 
إلى الموت والبعث والقيامة ويعرض علميم مشهدا من مشاهدها 3 يأمهى 
هذا الموصوع وم معه اأسورة يتوجيه الرسول صل الله علرهوسل إلى الصير . 
على دعوته ») 7 يلقاه من اأناس فيا والاطرئئان إلى أن وعد الله حرق 
لايد آت ؛ فلا يقلقه اين لا يوقنون » ويستغرق هذا الفضلى من الاآية عم 
إلى. آتحر اأسورة . 


الأفكار العامة للسورة 
الفكرة الرئوسية فى سورة اروم هى الكشف عن الارئياطات الوثيقة 
8 بن أحوال اأناس و أسحداث الحيأة 04 وماضى الرشر ية وحاضرها ومستقيلوا 
وسنان. اأوجود. ونواميس الكون وي*ن ٠‏ شخاال هده الارئياطات. نيدو أن كل 
سور ا ركة وكل حالة وكل نصر وكل هزيمة كلها مرتبطة برباط وثق 
حكومة بقانون دقيق وأن م رت الأمر فها كله لله : 9 الأمر من إلى 
ومن بعد ) وهذه هى ا حقيقة الأولى التى يؤكدها القّر آنكله يوصتكتها 
الحقيقة الموجهة فى هذه العقيدة . الحقيقة التى تتشأعنها -جميع التصورات 
[والمشاعر و القيم والتقدرر اث ع والى بذوامرا لايستقيم تصور وله تقديو . 
وهناك أفكار متعددة م مرثوثة ف ثنايا السورة منها : 
ذكر أخبار التقروت مضي 3 وذكر قيام الساعة » وآيات ١‏ التوحيك 
٠‏ والحجج المرادفة الدالة على الذات والصفات » وبيان. اليعمعه يوم القيامة 


545 


وتمثيل -دال المؤمنين والكافرين ؛ .وتقرير المؤمئين على الإعان ‏ والآمر, 
با معر وف 7 الإإحسان إلى ذو القر »وو عد الثراب على أداء الركاة و الإخبار عن ٠‏ 
ظهرم الفساد فى البر والبحر » وعن آثار القيامة » وذكر عجائب الصنع 3 
ااسواب والأمطار» وظهو رآثار الرحمة فى إننات اإنبات وظهور اأربيم » 
وذكر إصراد الكمار على الكغر » وتخليق الله الخلق مع الضيف والعجز 


وشم . 
عالمية الدعوة الاسلامية 


لم يتقف القركن فى سورة الروم ءزل سوادث هزرعة اروم أفام الفرس » 
3 الوعد بغلبة الروم على الفرس ٠‏ و يكنه انطاق من ذكر هذه اللحادثة 
لير بط بين سنة الله ى نصر العقيدة السماوية واليق الكبير اأذى قامت عليه 
السمو ات والارض وما بيجماء و ليصل بين ماضى البشر بتو سداضرها ومستتبلها: 
م يستطرد إلى الوا الآخرة و مشاهدها ثم يطرف بالسلمين فى مشاهد 
الكون ومشاهد النفس وأحرال البشر وعجائب الفطر» ومن ثم يرتفع 
١‏ تصورم, لمقيقة الارئياطات وحقيقة العلد ات فى هذا الكرن الكبير » 
ويشعرون بدقة السئن الى. تحكم هذا الكو وتصرف أحداث الحياة وتحلدد 
مواضع النصرومواضع المزعة ٠‏ 
! وى ظل ذلاك ااتصور اأواسع الثعامل ٠‏ تكدث عالمية هذه الدعو ِ 
وارتباطها بأوضاع العام كله من حولها ٠‏ 
ويدرك المملم موقفه وموقف أمته فى' ذلك الهم الهائل » و يعرف قيمته هو . 
وقيمة عتياءته ى وداب اأناس وددسابي الله » فيودى حينثد درره عل 
. بصيرة » ويعض بتكليفه فثقة وطمأنيئة واهنام. ‏ ظ 


م ### 


يفن 


أهداف سورة لقهان 


ظ .سورة لقمان سورة مكية وآياتها 4” آية نرلت بعد سورة الصافات > 
وسورة لقمان من أواخر مائزل بمكة فقد ززلت بعد الاسراء وتبيل 
افجرة . وقد سميث بسورة لقءان لورود قصة لقمان فيا » وكان من 
الحكماء الاقدمين » ولم يرد اسم حكيم غيره ف القرآن . 


وسور ة لمان رحلة هائلة بعيدة الأماد والآفاق تطرف يالقاب فى جولآنته . 
متعددة لتأكيد قضية العقيدة وتر سرخها فى النفوس وهى القغية الى تعالذهة ‏ 
السور اأكية فى أساليب شبى » ومن زوايا متنوعة » تتناول القلب البشرى 
من سجميع أقطاره وتلمس جوانيه بشنى المؤثرات الى نخاطب الفطرة 
وتوقظها . 


هذه القضية الواحدة - قضية العقردة ‏ تتاخص هنا فى توحيد الخالى 
وعبادته ومخده » وشكر آلائه» وفى اليقين بالأخخرة » وما قيها من «حساب 
دقيق وجزاء عادل » وف اثياع ما أتزل الله والتخلى ع) عداه من مألوفات 
و معتقدات . 
والسورة تو لى عرض هذه القضية اع مرات فق ثلخت جو لات 0 
تطوف كل مها بالقلب البشرى فتعر ضص عليه دعوة الحدى من جانب الوح 
ومن جائب الحكمة » ومن جائب الكرن الكبير سوائه وأرضه وشمسه 
وقمره وليله ونهاره وأجوائه وبكاره وأمواجه وأمطاره وثباته وأشجاره 
وأخيرا من جانب القدرة الألهية المحيطة بكل شىء + صاحبة الماك ق 
الأو لل و الآخر 0017 


1ن 


فقرات السورة 
يمكن أن نقسم سورة لقمان إلى ثلاث نقرات أوجولات : | 


الحولة الاويل: : 
نمسا 
تّدأ الحولة بعد افتتا 


السورة من «خلس تلك 
ورحمة للمعدسيئين ' وعؤلاء المحسئوك هم 


لاه وَيَوْتَونَ ال 39 وهم م بالآخِروَهُم ' يُوقئون) 


ح السورة بالاحر ف المقرطعة 3 نتقرر أن هله | 
ن اعرف 1 هى آيات الكتاب لكم | وهى هدى ١‏ 


(الَذِينَ يُقِيِمُونَ | 
فتقّرر قضية اليقين بالآخرة . وقضية العبادة لله » ومعها مؤثر (نسى ملخوظ : 


( أولثك عَلَ هُدَى هن رهم ' كله شم الْمُمْلِدون ) 
ومن ذا الى لايريد أن يكون من . المفلحين ؟ .. وق انانب الأخخر 
فريق من الناء يشترى لمو المديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخل 
تلك الآيات هزوا . وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفس عنيف مناسب لاستهز انهم 
بآيات الله : 

) أوليِكَ لَهُنْ عذاب مهين ) . 


م ثم عضهى فى وصف حركات هذا اأفريق 

( وإذًا تل عَلَّيُوِ آيادمًا ول مستكبرا عَنل يَشْمَنْهَا 4 : 

ومع الو صف مؤثر نفسى منفرمن هذا الفريق : 

( كان قَْ 4 ليه ورا 2 ْ 

ومؤث رآخر يخيفه مع المكم الواضح ف اتعبير 

شه بعذّاب ألم 1 . 

والبشارة هنا فيبا مافيها من المكي الملحوظ .. ثم يعود إلى 
الؤمنين يفصل شيا من فلاحهم نع أجملة فى أو السورة ويبين جراءم 
الحسن فى الآخرة : ثم يعرض صفحة الكون الكبير غغالا لابرهان القاطع 
4 


4 


4 


النى يطالع النطرة من كل جانب » ويخاطبها بكل لسان ويواجهما باحق . 
الحائل الذى عر عليه الئاس غافلين .. وأهام هنه الأدلة الكونية الى مول 
الحس وتنيه الشعور يأخل نتلابيب اقلوب تالشاردة 5 الى تجعل لد شركاء وه 
ش ساصض عله بر اث اس يي ل عرس ع تر اس ا كه هاس 
( هذا حَذى الله مَأَرُونِى ماذًا حَلَن الَّذِينَ ون دُوَنِهِ بل الظَالِمُوقَ 
: - 0 2 . 1 ؟ٍ 1 
قِ ضلال مبين »4 لقبمان ١١‏ 
الخولة الثانية : 


تيدأ اخولة الثاية من خعلال نفوس آدمية؟» وتتناول انقضية ذامها بأسلوب 
جديد ومؤثرات جديدة : إنها نصيحة من رجل حكم بعظ ابنه فيقدم له 
خلاصة نجاربه وحكمته فيأمره بالتوحيد وينهاه عن الشرك ويحثه على بر 


الوالدين وطاعتهما فيما يأمران به إلا اذا أمرا بالشرك وتحوهء وينبه , 


لقمان ولده إلى إحاطة علم الله بكل شىء » إحاطة يرتعش لحا الوججدال 
البشرى .. 

م يتابع لقمان. وصيته لا بنه فيأمره أن يدوم بتكاليف العقيدة من 
الأمر بالمعروف واللبى عن التكرء وأن يصبر وية ل فان الصير من 
أمهاث الفضائل : ئ 


فينمهاه عن الكبر والبطر ؛ ويأمره أن يعتدل فى مشيته وأن يغض «ن 


صواه 5 أن يازم ار فق و الملروءع و الا عتمال 3 
وقد استغرقت هذه الحولة من الآية ٠ )١9--15(‏ 


الحولة الثااية ؛: ْ 
<3 تستغرق الحخولة القالية بقية السووة من الآةِ ( 9١‏ -. 84 ) ع وتيف 
بعرض أدلة التوحيد نى خلق السماء والأرض وى تسخير الكون واسباع النعم 


3 


4؟ 


لوه 
ع 


07 


الظاهر والرطة . وى ظل هذه النغم الظاهرة والادلة الملموسة يبلتو اجلددل 
فى الله مستيكر من الفطرة نيجه القلوب المستقيمة ٠‏ 
استذكار مو قف الكفر والكمود وتقايد الآباء دون تبصر 


9 


فى لإتحرة مرتبطة بقضية 


. 
1 


يع دياق افك موفف لكام 
وروية © ومن مم بغخرص ويه بك |الخزاءع 
الكفر والاعان : 


, يقث الكافرد ن وجها لوجه أمام منطق الفطرة ودى تواجه هذا الكو نََ 
50 إلا الاعتراف بالحالق الواحد الكبير وتعرض الآيات مشهدا كو نيا 
يهز القلب البشرى مشهد الليل وهو يطول فيدخل ف جسم النهار ويمئد » والمهار 0 
وهو يطول فيدخل فق جسم اليل و يمتد » ومشهد الشمس والقمر مسخرين ‏ : 
فى فلكيهما يجر يان فى حدود مرسومة إلى وقت لايعلمه إلاخالقهما . ويتخذ من 
هذا المشبد الكولى دليله إلى الفطرة عل القضية المعهودة وهى قفضية التوحيد » 


ثم يلمس القلوب وؤثر آخر من نعمة الله على ألناس ق صورة القلاك 
الى تجرى فى البحر » ثم يوةفهم أمام منطق الفطرة ين تواجه هول البحر 
مجردة عن غرورالقدرة والعلم الذى يبعدها عن_بار نما » ويتعخذ من هذا 


المنطق دليلا عل قضية التو سيك : 


باس ا صعاش 


ا م ل #نىالايت اسمس إلى . مع ا ا 
( وإدَاكَشِيهُمْ مَوْجّ كَالظَلٍ مَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الديى » فلما 


قىاام 2 جنير وم عرس اع ىا الر ب اس 2 وم اما 
تجاهم إلى البّر فينهم مقتصد ومايجحد بتياتِنا إلا كل عدار 


2 لسري : 
كفور 4 لقمان 0 . 


و عتاسبة عوج اليبدر وهوله 3 يذ كرهم باقوب الأكير 2 وهو يشرر 


قضية الآخرة الحول الذى يفر فيه الوالد من ولده » والولد من والده : 
: 5 9 م عرس ١‏ صرك 4يي4, 0 : نال 
( إِنّ وقد الله حق ثلا تَعْرنَكُم الْحَياة الانيا 4 لقمان 88. 
3 وتم السررة بآية تقر القضاءا التى عابهتها فى إيقاع قوى سميق مرهو به 
فلكر أن الله تد استأثر بخمس لايعلمين سواه * 2 


1 0-0 


المشاا 


غ0 


0 
5 . 35 
© كم 5 بين 2 9 0 الم 2 7 ج« 0 صماصة #ر صرويى 37 
ٍ إنالعندة علم الساعة ». وينزلك الغيث » ويعلم ماق الأرحام 
سر معو 5 اع اس ع مع 


وَمَا تدر ى تَفْسماذًا تَكْيسب غَذَاء وَمَاتَدْرِ ىنس بأ ىأرضى تّمُو 2 
ركالن علي" حير 4 

.هذه الخولات الزلاث بأساليها و«ؤثراتها ودلائلها وآياتها تمودج ٠ن‏ 
أساوب القرآن الكريم فى معابخحة القلوب » هذا الأسلوب الأتار من شالق 
هذه القاوب العلم بمااشلهاء. الخبير بما يصلح ذا وما تصلح به من الأساليب ً 


نا 


02# مب ا له من 


نا 


داف سور لبيمرة 


. سورة ااسجدة مكية : وآنانها #٠‏ نزلت بعد سورة غافر » وقد 
نزلت سورة اأسرجدة قَْ ار حلة الأخيرة من محياة المسلمين بمكة 1 ل 


كان تزوهًا بعك الإسراء وقبيل الهجرة . 


أسياء السورة : ' 

لسورة ة السجدة ثلاثة أساء ؛ الم الأو ل سورة السجدة ٠‏ لاشتماها 
على سجاءة التلاوة 2 قوله تعالى : 

 ادجس' إِنْما من بآياتِنا الذين إِذّا ذُكْرُوا بها خروا‎ (١ 


حية ي > 


وَسَبَحُوا بحمل د ربهم كن يستكبرون 42 السجدة .١١6‏ 
الاسم الثانى : سجدة لتهان(١)‏ ء للتمييز عن حم السجدة وهى سورة 
لام الثالث : المشماجع لقرله تعالى ( تتجاق جنوهم عن المضاجع ) 
السجدة 15 + ظ 
ظ مخاطبة القلوب 
سورة السيجدة عموذج متميز من تماذج المعطاب القرآفى للقلب البشرى » 
بالعقيلة الفخمة الى ع جاء القرآن ايوقظها فى الفطر » ويركزها فى القاوب 
. عقيانة الديتو: له لله الأجداء الغرد الصمد » ا 6 ن والئناس ومدير 
السموات والارض وما بينهما » وما فيهما من خلائق لايغلمها الاالله » 


- 


6 أئسيرة السجاة المجاورة لسورة لقمان. ' 


مو 


والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » الموحى اليه سبذا القبرآن لهداية 

البشرإلىاللهو الاعتقاد بالبءث والقيامة» و الاساب والليزاء .. هذدهىالقضية الى . 
تعابلحها السورة » وهى القضية النى تعابلنها سائر السور المكية كل هثها تعابلنها 

بأسلوب خاص » وهؤثرات خاصة » « تلتى كلها ى أن غخاطب القلب 

اليشرى » خطاب العلم الحبير المطلع على أسرار هذه القلوب وخفاياها » 

العارف بطبيعتها وتكوينها » وما يستكن فيا عن مشاعر » وما يععر جا ممت . 
تأثرات واستجابات ٠‏ ف جصميع الأحو ال والظروف . ٠ ٠‏ 


وسورة السجدة تعالج تلك القضية » بأسلوب وبطريقة غير أسلوبه . 

وطريقة سورة لقمان السابقة » فهى تعرضها فى آيائها الأولى » ثم عض 

بقيتها » تقدم مؤثرات موقظة لاقاب » منيرة للروح ؛ مثيرة للتأمل والتير . 

كنا تقدم أداة ويراهين عل تلك القضية » معروضة فى صفحة السكون 

ومشاهده » وق نشأة الإنسان وأطواره» وى مشهد من مشاهد اليوم الآخر 

محافل بالحياة والحركة » وق مصارع الغابرين » وآثار هم القاطءة التاطقة 
بالعبرة » لمن يسمع لها ويتدبر منطقها . 


١د‏ كذلك ترعم السورة صوراً للنفوس المؤمنة » فى خشوعها وتطلعها 
إلى رما » وللتفوس الماحدة فى عنادها و بلداجها » وتعرض صورآ للجزاء 
الذى يتلقاه هؤلاء وهؤلاء , وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان » يشهده . 
كل قارىء هذا القرآن + 

وى كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشرى ما يوقظه و ركه 
ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة » وإل اللموف والليشية مرة © وإلى التطلع 
والرجاء مرة وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد » وتارة بالأطاع وتارة 
بالاقتاع . . ثم ندعه فى النمابة حت هذده المؤثرات وأمام تلاث البراهين » 
تلدعه لنفسه مختار طر قه » وينتظر مصيره عل علم وعل هدى وجل 

نور )١(6‏ م 


)00 فى الال القرآن بقام سيد تطب 41/51 
ظ 144 


إقكثر السورة ولللامها 

ليدأ سورة السحدة يالحديث عن القر كن د ورين أله حت من عنه الله 
وردن تسرغ الله و عظمته ٠‏ فهو خيلا السسر انث والأرض + وهو اللهيمن 
على للكرن . وهر لدب لامر كله . وهر الحائق للان ان اه الأنى وهيه 
الس والبصر والاغر 2 . واس عد ذكث فبلا ماشكرون . وبلل» 
مدافث فيضي الأترهية وصفتبا : صغة الختق . رصفة التعيير مذكورة أ 
سبق ينث اليتق والمكريناء والستطرقى ونه للمسرعة ٠‏ با فيها صف 
اللا إن ا وعامة الأتعام ٠‏ برعمة العام اوصفة لرحة , لسترق من 
أول افسررة إل الاية 9 . 

م اتحدث الآبفث عن امكلر الأكامرين #عث والحساب ٠‏ و تجبيم بأن 
البمث حق. وامرغي مهفا من مشعد القياة يقف لبه ابرمون أذلاء ينود 
يقيهم . بالآخرة ١‏ ريفيتهم بالخيل اذى حاطيم به الدعرة افساية . 

ويل جوار جنا النشهد لباقي الذمكروب العرض مشهد الإ منين أل 
دنا وهر يمون اللهاء ويسجدون أمداسته ٠.‏ ويقرمون البل بالمالاة 
والتبانة ٠‏ ثم اوشرهم يصن انخراء, : 

( نفد ناكم تن ناس لهم من ذه أبن جزه نحطو 
يَمْدَرنَ )) السجدة ١9‏ 

ثم تشير الآبات إلى أن مس المدالة بأنى أن يسنوى للؤمن . والقفسق 
قد اختثفرا أل الامل اف الدايا ع فجب أن ياف اللراء ل الآخيرة اء 
تومن جداث للأوى + و#قامتين عذاب مدوع فل جهم ٠‏ وتسعترق 
هله طببرعة من 19 ر١١1-؟١1).‏ 

وى الآيات الأخيرة من السورة ترد أشارة إلى مومى عليه السلام + 
ووحدة رسات» ورساقة عسد على لله عليه وملر واذهتهبن من قوعه . 

وتعقب لمم الإشارة جونة أو مصارع الغليرين من الفروال وهم يمشوال 
فى مساكتهم فين . ثم جولة فى الأرخى امبعة يل علييا الماء بالحياة واقياء 


* 


فيتشابل سهد الوبى ومشهد الحباة أ سطرر : وبا ماعل للكقار أ ا عنقا 
عن موعد بوم الفصل إن اربقين ١‏ و كب رآن , بأله إفا ألى بوملرث 
بصداقه ؛ غلا بتممهم [عامم ٠‏ ولايمهلوت امستمركر' مالاهم . 

ولثم السورة بترجة الطاب لدى , أن بمرضض عنيم ٠‏ وأن يتنظر 
ماحل لهم من جزاء نه الم وكفر هم .قال مالل : 

( يعون منى هذا اافدح إن كدم صابلين ء قل بِوْم المفح , 
لا بنتع شن حرو إينالهم ولام انرون فأمرض عْهُم اتير 
نَهُمُ منْظْرَرنَ ) السحددط 18 0" , 

ولام السررة 0 هل' اماع اعمال وابعاك الملاعء الاعاءاث وامشاعهد 
واعرئ اث وخطاب الب الودشرى بلي المم ‏ الى نأض اه من كل خباسية 
ولألط عليه كن طريل . 


مم 


الملى 


أ أسمر 


داف سو الأحزاب 


سورة الأنحزاب مدنية وآياتها مب آية نزاثت بعد سورة آل عمران + 
وتقم أحداث السورة فها بين السسنة الثانية والخامسة من الهجرة . وهى فهعرة . 
محرجة لم يكن عود المسلمين قد إشتد فيا » إذا كانوا يتعرضون ادسائس 
ظ ش 


المنافقين والمبود .. 
وسميت هذه السوزة بهذا الإسم » لكر غزوة عر اب فنها ٠‏ ف 
قوله تعالى : 


( يَحْسبُونَ الأحزاب لَمْ بَدِْيُوا ) الأحزاب 7١‏ . 


أحداث السورة 
كتناول سورة الأحراب قطاعا 1 ساة الاعة المسامة » فى 
فثرة تمتد من بعد غزوة بدر الكبيرى إلى ما قبل صاح الحديبية ؛ وتصور ‏ 
هذه الفثرة من محياة المسامين فى الملية ٠‏ تصويراً واتعيا مباثرا . وهى 
مردحءة بالأحدات التى تشير إأمبا خلال هذه الفترة » والتنظهات الى 
أنشأتها أو أثر تها فى اجتمع الإسلامى الناشىء ء | 
وهذه الفنرة الى ثتناويها اأسورة ٠ن‏ حياة الللماعة ااسامة سمة خخاصة 
فهي الفيرة الى بد فسا بروز هلامج الشخصية اأسامة فى حياة الإماعة 
وى ححياة الادولة . وم يم استقرارها بعد ولا سرطرما الكاملة ٠‏ كاالي 
[ ثم بعا. شنيح مكة ودخحول الناس فى دين الله أفواجا : واستتياب الآمر للدولة: 
[ الاسلامية . 


< «والسويرة' 'ترلى جانبا من _إعادة تنظم الخماعة المسلمة ..وابراز تلاك 
١ 3 1‏ 3 7 يم 5 : ِ 5 


لايم 


الملامح : وتابنتها فى حياة الأسرة والحماعة . ربياف أصوها من العقيدة 
والتشريع . 15 تغولى تعديل الأو ضاع والتقاايد أو ابطاها وإخضاعيا فى 
هذا كله للتصور الإسلامى الحديد . وفى ثنايا الححديث عن تلك الأوضماع 
والنظى . يرد الخديث عن غزوة الأحزاب وغزوةبنى قريظة . ومواقف الكفاو 
والمنافقين و الود فيهماء و دسا'سهم فى وسط الماعة المسامة وماو قع هن خلخلة 
وأذى بسبب هذه النسائن وثلات المواقف » كما تعرض بعدهام دسائسهم 
وكيدهم للمسلمين فى أخلاقهم وبيوتهم وأسائهم . ش 
ونقطة الاتصال فى سياق السورة بين :للك الأو ضاع والنظي وهاتين . 
الغزوتين وماوقع فيهما من أحداث »هىعلاقة هذه وتلك موقف الكافرين 
والمنافقين واليود » وسعى هذه الفئّات لايتماع الاضطراب ق- صففوف 
الخراعة المسامة» سواء عن طريق اهجوم الرلى » والأرجاف ق الصقورف 
والدعوة إلى الهزعة » أو عن طريق خاخلة الأوضاع الاجماعية والآداب 
الحلقية . : ثم مانشأ فى أعتاب الغزوات والغناتم من آثار ق حيءة ابلماعة 
المسلمة » تقتغى تعديل بعض الأوضاع الإجماعية » ومن هذا مانب وذاك 
نيدو وححدة السررة » وناسات سياقها » وتناسق مو ضوعاتا المنوعة » وها 
وذاك إلى جانب وحدةالز هن تر بط بين الألحداث و التنظمات الى :تناوها السورة . 


فصول السورة 
يمكن أن تقسم «.ور الأنحز اب إلى نخمسة فصول ع ددا ااهل الأول . 
للكافرين والمثاففين » واتباع ماررسى إليه ريه » والتوكل عليه وحده . 

. وبعد ذاك يلى بكامة الاق والفصل » فى بعض التقاايد والأوضاع 
الإجماعية ؛ مبئدما ببيان أن الإنسان لاعلاثك الأقلبا واحدا » وهن ثم يجب 
الظهار » وهو أن يلف الرجل على امراته أبها عليه كظهر أمه عفتحرم عليه 
| بجر هه أمه. ويقرر أن هذا الكلام يقال بالأفواء و لاينشى ء 5 ا ١‏ 
بل تفل الزوجة ز وجةولاتصير أما برذا الكلام م من هقًا إلى أبطاك التببى : 


رين 


وما جَمَلَ أَدْعِيَاء كم أبتاءكم » 
والدعى هو المتبنى يدعى الإنسان بنوتة » ومو لايصير ابنا يمجرة القولك» . 
م يأمرهم أن يدعو المتبيق إلى أبيه “فإن ذلك أقسط وأعدل من دعو تهيم ل 
ثم ينظىء الولاية العامة لرسؤل الله على المومنين جميعاً » كا ينشىء 
صلة الأمومة الشعورية » بين أزواج اانبى صلى الله عليه وسلم ب والمؤمئين» 
وبعةقب عل هذا التنظيم المدرك 4 بالإشارة إلى أن ذلاثك مسرطور فى كتاب الله 
القديم 6ق إلى الميثاق المأخو ذ على النببيين وعلى أولى العر 3 مهم بصفة خاصة + 
على طريقة القرآن قَْ أتعقيب عل النظم والتشر بعات والممادىء والتوجيهات 
لتستقر ف الغمائر والنفوس » ويستغرق هذا الفصل من أول السورة إلى الآية 4. , 
غزوة الأحزاب وبئى قربظلة 8 
نجد الفصل الثانى من السورة ممتدا من الآية 4 إلى الاية ٠0‏ و يتناوك هذا 
الفصل غزوة الأحزاب » ويصف مشاهدها وملايساتها » ويصور أحوال 
المسلمين فيها » وقد جاعتهم قريش من أسفل» الوادى » وغطفان من أعلاه؛ 
وأسقط فى يد المسلمين » فالأحزاب أمام المدينة » ويهود بى قريظة نقضوا 
المدينه » وكان المسامون فى ؤاية الإجهاد والعسرة المادية » واشتدت الفين »ع 
وى وسط هذه المحن بشر النبى المؤمنين بالنصر » وؤعدم كنوز كسرى وقيصصر 
وظهر النفاق من بعض المنافقين فقالوا : ان محمدا يعدنا كنوز كسرى 
وقيص و أحدنا اليوم لايستطيع روج إلى اللمالاء وسوده وق ذلك يقول!اقرآن: 


د 


ا الى 2 رام 0 كنت * : 
( ود يمول المنافقون والزين إى قل 
كك هي 8 كم دض 01 
ورسوله إلا غرُورًا » الأحراب ؟١‏ 
واستنجد النى ربه » ورفع يديه إلى السماءء وقال : « الهم رب الأرباب 


وعسبب الأسياب » اهزم الآحر اب 6 اللهم اهر مهم وانصرنا علييم يارب 
الملمين » ١‏ فأرسل الله ريا غاتية » فى لليلة شائية مظلمة » نملعت يام" 


الكافرين » وكفأت قدور 


: هم ء وانسحبت قريش وأحزابها » فى ظلام الليل 
يرون أذيال اللدوف 21 


/ 'والانكسارء وسسجل الله ذلك فى القرآ ن بقوله + 
(يَا أيهَا الذي آمنُوا اْكرُوا يممة لله عَلَيْكُْ إذْ امك جنوه 
قَأَرْسلَْا عَيهِمْ رحا وَجُُوا لَّمْ تَرَوْهاوَكَانَ الله بما يَحْمَُونَ بَصِيرًا ٠‏ 
1 و اع اس 1 

إذْ جَائُوكم من قَوْقِكمْ وَينَ أسفَلَ مِنْكُمْ وَإدْ رامت الأَبْصارٌ وَبَلَمَت 
القلوب الاجر وَتَظنونَ بالل الظُنُونًا ه مُتَالِكَ ابتلى المؤمئون وَزْلْزلُوا 


ل وزار 
اخن خض ءِ و 
زلزالا شديدا 1 الأحزاب 9 ١١ا.‏ 


وتصف الآرات صدق بعض المؤمنين وبلاءهم امسن 4 وإخلاصهم 


فى الجهاد حتى رؤى بعض الشهداء » وفيه أكثر من سبعين ضرية بسيف 


لله 
ظ أو 
«طعية برمح أو رمية بسهم 4 وق مثل دؤلاء تقول السورة 0 
0 رصت 2-7 م ف ىم ضاير سام لل ل صم سشء” ابر ساس ى 
ف( ولما رَأَئَ المؤمئون الأحزاب قالوا هذا ا وعَدَنَا الله ورصولة 
7 02 00 رو رام يبرا ىاه 2 0 لاس ان ام لَُّ 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلاإيمانا وتسليماءمن المؤيئِينرٍجال 
ميرم © ل 


7 9يرم 1 


7 سر م ل ىم 2 .< > وسهر 5 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فونهم هن قغبى نحبه ومئهم من ينكم 


عن قر 


را رهضي ّى 2 ىام يو 2 5 ني فى 0ه ما 2 م و ع 1 
.ومابدلوا تبديلا » ليجز ى الله الصادقين ب صِدقِهم ويعدب المثافقين 
ل ل سار 


ام م2 مص”مو اه 1 0 كن 2 3 
ِنْ شَاء أ يَتُوب عَلَيْهمْ إن الله كَانَ غَفُورَا رَحِيمًا ) الأحزاب ؟؟ - 4؟ 


ثم تصف الآبات رحيل الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا » وحماية الله 
للمسلمين فى هذه الموقعة » وهو سبحاته القوى العزيز . ولا رحات الأحراب 
عن المدينة ٠‏ نزل جيريل من السماء و قال. : ياتحمد إن الملائكة لم تضع السلائح 
بعد » اذهب إلى بى قريظة فان الله ناصرك عليهم ء جزاء ختيانتهم وغَدرهم 
فققال عليه الصلاة و السلام : « من كان يؤمن لله وليوم النخر فلا يصلين 
العصر إلا فى ببى قريغلة ,. وهناك حاصر المسلمون بنى قريظة » م اجلوهم 
٠ 0 ْ ْ‏ . 95 8 . ع 1 عي حم 
عن ديارهم © وعم السلمون أرضهم و هورم وأموام وحصوتئهم المثيعة 
شَدرة الله وهو على كل شئء قلير . قال تعالى : 


أعداف كل سودة و١٠‏ * 


ليا [للى 1 عت يس ار 86 وأعه ع ل ده ” 20 
ورد أبله الذين كفروا يفوم لم ينالوا حبرا وكفى 


الْمرّمنينَ > القِعَالَ وَكَانَ الله قور 9 عَزِيرٌ ء وَأَنوَل الِّين اروم * سن 


5-2 سم 6 


أَهْلٍ الكتّاب من صَيَاصِيهِم وَقَذّْف و ى قُلوبهم الرّعْب فريقا تقتلون. 
رم ىا م سك ه م م عام مكروما مه ا 
وتأسسرون فريقا ل وَأُوْرتُكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارهم وأموالهم وَأَرْضًا لم 


م ا 


ها و96 لل على حل ته ليرا 4 الأحزاب 0/00 . 


زوجات الرسول 


تتناولك الآيات 78 5" حديئا عن زوجات الرسول”» وكانته 
الغنئم قد «جاءت للمسلمين » وأقبل الماك بعد غزوة بنى قريظة » فتطلعت ' 
زوجات الوسول إلى المتعة والنفقة الواسعة » وقلن يا رسول الله نساء ككسرى 
وقيصر بين الل والخلل » والإماء والخدم » ونساؤك على ما ترى من 
هذه الخال . 3 

فتزات الآيات نخير هن بين متاع اللحياة اأدنيا وزينما وبين الله ورسوله 
والدار الآخخرة ..وخيتر النى نساءه » وبدأ بعائشة » فتال لها : سأعرض# 
علياك أمرين » أرجو ألا تقطعى فى اختيار أحدهما حى تستشيرئ أبويك 
وقرأ علا الأيتين : ْ 


يا أبها النيى قل وجاك إن كنتن تَرِدْنْ الحَيَاة الدَذْيًا 
ود بن اير و 


وزينتها تَعَالب: ا وأصسر حكن | سراح جملا # وإ كنتن تردن 


لس اسار و ١‏ ! 


لَه وَرَسْوَلَهُ والدّارَ الآثيرّة فَإِنَّ الله أعَدَّ لِلْمُحْيِنَات مِنْكُن أَجْرًا 
عَظيما 1 الاحزاب 6959 78 . 

فقالت عائشة أفيلك أشاور أ أبوى يارسول الله؟ أنتار لله ورسوله» ٠»‏ وقالت 
كل نسائه مثل ذلاك ؛ فجعله. الله أمهات المؤمنين وأشارت الآبات 
القالية إلى جرائين المشماعف فى الجر إن اثقين » راك العذاب المضاعف 
اك اريكين فاحشة مرينة » لأنهن فى بيت النبوة والقدوة والأسرة » فلهن ضعف 


مم 


الجن إن أسحسن ؛ وضع العقوبة إن أسأن » فزلة العالم يقرع بها الطبق» 
وزلة الماهل يخفيها الحهل» ثم أمرت الآبات زو جا ثالرسول مخفض الصوته 
د مستقيا بدون تكسرء حى لابطمع الشباب المنافق فين » ومن 
على الاستقر 3 فى البيت » وعدم التبرج » وتلاؤة القرآن والنفقه فى لحكامه 
واستطردت الآيات ف بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات » وكان هذا هو 
١‏ اأفصل اليالث سورة الأحزراب 8 ش 


ظ أزسل الله محمدا >لى الله عليه وسلم لاناس كافة : فحرر العبيد » وعلم 

الناس المساواة » وكرم إنسانية الإنسان » وبين أن الناس سواسية كأسنان. 
الأشط م6 لامضل لعرنى على عجدى » ولا أعءجمى على عرق إل بالتقوى. 5 

رضق الله عنه ع فاسا كفت وقاات 8 أنا خير همه بحسا -- وكانت. امرأة ذيها 

حدة ‏ فأنزل الله تعالى : ٠‏ 

00 راحم اس 5 ء 75 ع عاص عد عام رع ألمت كام 

[ وما كان لِمؤمِنٍ لا مُوْمئَة إذَا مَمَى الله وَرَسَولَهُ أَمُوا أن 


اما 


ص عل ل اد عن سل 000 
.2 ع عر الل يك 


ريه ص مموى اس #2 م ذه واس هامه 6 م 0 3 
ا ء 
مبينًا 4 الأحزاب 5" 


فقالت زينب هل رضيته لى يارسول الله زوجا ؟ قال رسول الله : تم 
قالت إذْن لا أعصى الرسول - صلى الله عليه وسلٍ- قد ألكيدته نفسى .. 

و . هذا الرواج 3 ولام أراده الله لم يدم طويلا » ققد كانت زيقبه 
تفدخر عل زيد بن حارثة بأنها حرة قريشة جميلة » وأنه عبد لايدائها قه 
نسبها وحسسها فلا تكرر ذلك نبا عزم زيدد على عالاقها » وذكر ذلك لوسول 
الله صل الله عليه وسام فققال له النبى أمسبك عليك ز وجلك واثق الله » 
ركبة فى إبقاء هذا الزواج 4 وكان النبى يعلم بوحى من السواء أن زيئب ستطلق 
وأنها ستكون زوجة لارسول » ليبطل مهدا الزواج آثار التبى بسابقة حملية 


ذم 


مخقار لا رسوك الله عليه وسلم بشهخصه » لشدة عق هذه العادة ق ألبيئةُ 
العربية » وصعوبة الختروج عليها . وكا طلقت زينب من زيد شعطها 
النى لنفسه ونزل الوسجي من السهاء بذللك حتى كات زيئب تفعخر على أزواج 
الننى فتقول زوجكن أهاليكن 2 وزوجى الله تعالي من فوق سيا 
سعوات . 
ول تمر المسألة مبلة » فقد فوجىء بها اللهتمع الإسلامى كله » كا 
انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تروج حلياة ابنه . 
وكانت المسألة مسألة تقرير ميدأ جديد ٠‏ لأن العرف السائد كان يعد 
ازينب مطلقة ابن مد لا تحل لهءحتى بعد ابطال عادة التبنى فى ذاتهاءولم يكن 
قد ززل بعد إحلال مطلقات الأدعياء » إبما كان حادث زواج النى بريشبه» 
هو الذى قرر القاعدة عملياً » بعد ما قوبل هذا القرار بالدهشة :والمفاجأة 
والاستتكار . 
وق هذا ماجهدم. كل اأروايات » الى رويت عن هذا الحادث » والى 
تشبث لبا أعداء الإسلام قديما وحديثا : وصاغوا سحولها الأساطير 
المفيريات . إتما كان الأهر أمر الله » محمله الننى وواجه به المع الكاره 
ذا الم د كل الكراهية » حتى أيير دد النبى ف محمله ومواجهة الناس يف . 
قال تعالى + 


(وإذ تقول الى نعم الله عَلَيّهِ وأتعمت عَلَيّهِ أَميك علَيُك 
رُوْجلك واتق الله » وَتَحْفِى فى تفيملك ما ما اله مُبَلِيهِ » وَتَحْثَى الثاس 
وَالله أحق أن تَحْشاه » ََ تَمَىأ ازيْد نآ وطْرًا زَوَجْنَاكَهَا ' لك 
لا يَكُونَ عل المؤمنين حرج 3 زواج أَدْعِيائِهم إذّا قَضرًا منهن 
وطرا وان آم الله م مولا 4 الأحزاب 87 . ظ ل 

واستمدرت الآيات توضم أنه لا حرج عل النى في] فرض الله له 2 ققد 


فرض له أن بتروج زينب © وأن يبطل عادة العرب فل ريم أزواج ' 
الأدعياه 0 وذكرت الآيات أن جحمادا لم يكن أبا أحد من رجال العرب ا 


كن 


حى بخرام عليه الزواج من مطلقته » وإنما محمد رسوك الله وام 'النبيين > 
فهو يشرح اأشرائع الباقية » لتسير علما البشرية إلى يوم اأدين » ثم حثت. 
ال'يات على ذكّر الله وطاعته 0 ْ 


وقد استخرق هذا الموضوع الرابع » الآبات من 5 45 . 
أدب بيت النبوة 


يستغرق الموضوع اللمامس الآيات من ه5 إلى آخخر السورة ويفا ' 
ببيان حكم المطاقات قبلى الدخول » ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنى صلى 
الله عليه وسلم + فيبين عن >ل له من النساء المؤمنات ومن يحرم عليه » 
ويستطرد إلى تنظيم علاقة المسلمين ببيوت الى » وزوجاته فى حياته ويعد 

وفاته » وتقرير احتجابين إلا على آبائهن أو إخوانبن أو أبناء إخوامن 
أو نسائهن أوما ملكت أعانمن ء وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ق أزواجه وبيوته وشعوره » وهددهم باللعن أن 
الدنيا والآخيرة » مما يشى بأن المنافقين وغيره كانوا يآتون من هذا شيئا 
كثيرا . ْ | 

وبعقب على هذا بأمر أزواج الى وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين 
علبين من جلابيمون * 0 ءظ 

.  َنْيَّنَوِب ذلك أَدْنَى أن يعرفن قلا‎ (١ 

وببهديد المنافقين والذين فى قلوبهم مرص ٠‏ والمرجفين ى المديتة > 
بتسليط الى صل الله عليه وسلم عليهم » وإخراجهم من المدينة كما خرجج 
بنو قينقاع من قبل وبنو النضير بعدهم أو القضاء علهم كا وقع لب 
قريظة ©» وكل هذا شير إلى إيذاء هذه المجموعة المجتسمع الأسلامى بوسائل 
شريرة نصيلة . 20 ْ ْ ١‏ 

ثم ذكر من شرور هؤلاء النلس أنهم كانوا يسألون الب مى تكونة 
الساعة على سبيل الاستبزاء والاستجفاف » وأجايهم بأن عل الساعة عند 
الله » ولوح رأتب قد تكون قريباء وأتيع هذا عشيد من مشاهد القيامة 


* 


وي قيب لحر مون ىُْ جهم َ ويتمرغون 86 العماب والخدامة . 
ثم تعقب السورة ينمى لمؤمتين عن إيذاء النى » حى لايكونوا كالذين 
كذوا مومي بالطعن عليه »> ثم برأه أللّه ومجعله نز مها وجيبا 8 


تحمل الانسان للأمانة | | 
فى آخور السورة نجد آية شهيرة تكشف عن جسامة العبء الملقى على عائق 
البشرية » وعل عائق الجماعة الإسلامية بصاة شخاصة » وهى الى تبص 
وحدها بعبء الأمائة الكبرى أمانة العقيدة والاستقامة عايها . 


لقد عرض الله حمل الأمانة على السموات والأرض و الحبال » فأبين 
حملها للخطر أمرها » وتحملها الانسان النى خخلق مزودا بالإرادة والكسب . 
والاختيار » والقدرة على الطاعة والمعصية . ْ 

فالسماء والأرض والكبال والبحار والكون كاه مخضع لله' خضوع القهر 
والغلبة » ولايحتمل التكاليف » ولايستطيع أن يتحمل الأمانة و التكاليف 
الشر عبة » فيثاب عل, الطاعة ويعاقب على المعصية » إنما الإنسان وحده 
اذى ميزه الله بالعقل والإرادة » وكرمه وفضله بالكسب والاختيار » فله ' 
قدرة على الطاعة وقدرة على الظام والخهل » وقد استعمر الله الإنسان ق 
الأرض واستخلفه فيوالعلمه »أنه و حده هو الذى يصلحخايفة عنه » لما ركز ف 
غرائزه وطائعه من حب الننافس ٠‏ والتسايق فى عمارة الأرض + قمن 
أطاع الله من طائفة الإنسان فله الخننة وله التوبة عند اللخطأ » ومن كفر 
وتافق فله العذاب والعقاب . قال تعالى : ْ 

( إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَ السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالجبّال بين 


: ام > 6 ري يه م مسي ا ا 
يحملنها . شمن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » 
قم راق الك ” صرت رت ل ست * 8ى* ب 2 د 
معدب الله المنافِقِينَ وَالمُتاقِقَات وَالْمُشْرٍكين وَالْمشرٍكات ويتوب الله 


و حل م هعاب يه ب 0 ن "0 0 
عَلَ المَؤمِنِين والمُؤْمِئَاسْو وَكَانَّ الله غَهُورًا رَحِيما ) الأحزاب لاو ,ا 
##ه© 0 ا 0 


ل ٍّ 


6 . : 95 
أهداف سورة مسبا 
سورة سبل سورة مكية » نزلت بعد سورة لقبإن . وقد نزرلت سورة 
سبأ فى الففترة مابين السنة الحادية عشر والثانية عشر من حياة الرسول ممكة 
بعد البعثة » فقد جاء الوحى إلى النى دعمره 4٠‏ سنة » ثم مكث فى مكة 

. اعوام وماته وعورة "ا" سنة‎ ٠١ عاما » وق المدينة‎ ١ 

وكانت سورة سب ضمنم جدوعة السور اانى نزاث ف السنوات الأخيرة 
من نحياة المسامين ممكة . 

وعدد آيات سور ة سبأ 4ه أآية ؛) وسميت مهأءا الاهم لأشماها على 
قصة سيأ » رهى عدينة من المدن القديمة فى اليمن » ركانت عاصمة دولة 
قدعة. به ) وقك مخر بت عند اميار سد مأرب بسبب سيل اأعرم » قاله 


تعالل : 


م ا 0 ٠.‏ سس لص م 00 حى ا تس 2م 
زر ليرد كان سبع ىَ مسكنهم اية جنتات عن جد وشمال كدوا 


ره ا سو سور رهر# © ص لل خ# يلي 2 اه 
من رزق ربكم وَاشكرُوا لَه بِلْدَةَ طيبة ورب غفور » قاعورضوا 


ظ 8 >م اه م رار #* ”تام ”م اه > 7ه ل 
1 ع رمه 0 سم 0 سروس اس أسا) سضا تر 05-7 
حيط وَأَثْل وَكَىءِ من سذر ليل ذلك جَرَيْنَاهُم يما كفروا وهل 
1 فى 0 7 . 
يُجازي إلا الكَقُورَ #سبا 17-16 . 
موضوعات السودة | 
والاعان بالوحى » والاعتقاد. بالبعث ٠‏ وإلى جر اوها تصحيح يعض اقيم 
الشاسة المتعلقة عورضو عات الهقيءة ار مُسية 0 بياكه أن الؤعمات والعمل 
الصالح - لذ الأموال ولا الأولاه ‏ ها قو ام الحكلم .والمتزاء عناء الله » 


لشن 


ب 


وأنه. مأ من قوة تعصم من بطش الله » وها »من شفاعة عنده إلا ياذله . 


والتركيز الأأكير فى السورة على قضية البعث والحزاء » وعلى إحاطة 
عله الله وشموله » ودقته واطفه » وتركز الإشارة فى السورة إلى داتتن. 
القضيتين يطرق منوعة 8 وأساليب شى ٠2‏ وتظال جو السورة كله من اليليه 
إلى الباية . 

فون قضية البعث تقول السورة : 


) كال الَذِينَ كَنَرُوا لامأ ينا الساعة عل بل وربى لَمَاتِينكم 4 


سيا “الى 
ويرد قرب تام السورة : 


( فل إن رَبَى يَقَذِفْ بالحق عَلآَمْ العُنُوب 4 سبا 4 
وقد عرض الفيروز, زبادى مقصود السورة فقال : 


بيان محكمة التوحيد » و برهان نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ومعجزات داود وسليان ووفاتهما » وهلاك سب » وشم الكفرات » 
وعدم الشكر ء وإلزام الحجة على عياد الأصنام » ومناظرة أهل الضلالة 
وذكر معاملة الأعم الماضية مع النبيين » ووعد النفقين والمصدقين بالاخملاف 
والعودة إى إازام الحجة على امتكرى النبوة » وتمى الكفار في وقت الوفاة 
الر جوع الى الدسنيا . 

وتلاحظ أن هذه القضابا اابى تعابلحها السورة ء قد عا لحتها السور المكية 
ف صور شلى ٠‏ ولكنها تعرض فى كل سورة مصحوبة عؤثرات منوعة 
جديدة على القلب فى كل مرة ٠‏ ومجال عرضها فى سورة سبآ يأق 
ش مصحويا عمؤثر أت عدةٌ' > ممثلة فى رقعة السموات والأرض الفسيدة . “4 
م 


وف عال الغيب الخهول المرهوس © وق ساح النشر الحائلة العظيمة » وق 
أعماق النفس المطوية اللطيفة + ' وى صحائف التاريخ المعلؤمة والمحهولة > 
وى مشاهد هن ذلك التاريخ عجيبة غريبة » وق كل منما مؤثر موتح 
للقلب البشرى » موقظ له من الخفلة والضيق والطمود . 


فمنذ افتتاح السورة وهى تفتح العيون على هقا الكون اخائل » وعلى 
صحائفه ومافيها من آيات الله ء وعلى مجال علمه اللطيف الشامل + 
الدقيق الحائل . ظ 


وتستمر السورة فى مناقشة المكذبين وإلزامهم بالحجة وإيقافهم أمام 


. )١(ةحنطصملا فطرتهم وأمام منطق قاومهم بعيداً عن الغواثى والؤثرات‎ ١ 


قال تعالى : 


ع صاصر ع 


اام تس * الى 7 ب كعم ةعور يا 20 
قل إنْما اع كم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
م م للع وال 0 ٠.‏ ي م # تمت م لاوس ام هال 1 
مَا بِصَاحِبَكُمْ من جنة إن هو إلا تذير لكم بَيْنَّ يَدَىْ عَذَابِ شديد 6 
٠‏ سأ 4١‏ . 
وهكذا تطوف السورة بالقلب البشرى فى مجالات متنوعة » وتواجهه 
بالحقائق والآداة والحجج » حتى تنتهي عشهد عنيف أخاذ من مشاهد 
القيامة .. 


فصول السورة 
يجرئ سياق السورة فى عرض موضوعانها فى جو لات قصييرة متلاحقة 
مهاسكة : يكن تقسيمها إلى ستة فصول : 
٠ 000‏ الألوهضية واثبات البعث 
تحرئت الآيات النسع الأو لى. من المووة ء عن عظمة الاق المالات 11 
7 السموات والأُرضي » الحمود فى الأثرة وهو الحكم الخبير » وقررت 
شمول علمه الدقيق لا يلج فى الأرض ومايخرج متها + ومايترلك من 


60 أننثر في الال القرآن يقير سيد قطب 48/0١‏ -- 5م 


ع 
ف 


2 


السماء وما يعرج فيهاء ثم تطرقت للحديث عن إنكار الكافرين ىم 
الساعة ء وردت علهم بتأكيد إتيائها » ليثم إثابة المؤمنين © وعقوبة 
الكافرين » وليستقين العلاء والمؤمنون » أن القرآن مق وصدق » وهداية 
إذْ صر اط العزيز الحميد » ثم تحدقت عن عجب الكفار من قضية البععث 
واستيعادم لوقوعه » بعد أن يموتوا ويمزقوا كل ممق » وأجابت عن 
ذلك يأنه لاو جه لاستبعادهم 4 وهم يروك من كمال قدرة الله مابين أيديهم 
وما خلفيم من السماء والأرض » وهددت المكذبين خسف الآر ض من 


هم » أو إسقاط السماء كسفا عليهم . 


؟ ‏ داوت وسليمان 

| تنناول الآنات من ( 14-١١‏ ) طرفا من قصة داود وسليان وتذكر 2 , 

تعنة الله علييما وفضله 2 فقد أعطى داود النبوة والزبور والصوت مسن 

وإذا سيم الله سبحت معه الخال والطر . وألان الله له الحديد » وأوحى 

إليه أن يعمل دروعا سابغات للحرب ء ؟) حثه الله على العمل الصالح ٠‏ 
فإنه سبحانه بصير خمير . 

وقد سخر الله لسامان الريح ذهامها شهر ورجوعها شهر» تحمل بساطه 

هو وخاصته إلى نحيث يشاء » وقد ذلل الله له الحن. تعمل .له أنواع 

المصنور عات » فلما انقضى أجله ماث واقفاً متكا على عصاه وما دل الحن 

على موته إلا أرضة قرضت عصاه فسقط فانطلقوا بعد أن كانوا مسجونين . 


* اقصة سيا 

ضرب الله مثلا اشاكرين بداود وسلمان » .وقليل من الئاس من يدرك 
فضل الله هليه » وعظم نعائه التى لاتعد ولاتحصى . ثم ضرب الله مثلا 
للبطر وجحود النحمة مملكة' سأ ع وثلك سبق أن ذكرت ف سورة النمل 
بإلعظمة وااقرة » فلما آمنت بلقفيس وكفر من جاء بعدها وأعرضوا عن 
شكر الله أصامهم الدمار . ١‏ ا 
وعمبا لهم لقوم كانوا يسكئون جري اليدن 5 وكانوا 3 أرض 


4 


حخصبة ماتزال منها بقية إلى اليوم » وقد ارتقوا فى سلى الاضارة » حتى 
أتحكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى تأتهم من البحر فى اللمنوب والشرق . 
فأقاموا شخزانا طبيعيا يتألف جانباه من جيلان » وجعلوا على فم الوادى 
بينهما سدأ به عيون تفتح وتغلق » وخخحزنوا المياه بكمياث عظيمة وراء 
السد وتحكوا فما.وفق حاجتهمء فكان طم من هنا مورد ماق عظم ‏ 
.وقد عرف باهم : سد هأرب . 

وهذه الخنان عن اليمين والثمال . رمز لذاك الحصب والوقوة واأرخاء 
والمتاع الحميل » ولكنبم لم يشكروا نعمة الله ولم يذكروا آلاءه » فسلهم 
هذا الرخاء » وأرسل السيل ابخارف الذى يحمل العرم فى طريقه - وهى 
الحجارة ‏ لشدة تدفقة » فحط السد وانساحت الياه فطغت وأغرقت » ثم 
لم يعد الماء يخزن بعد ذاث فجفت الحنان واحترقت وتبدلت. تلك الحناف 
. الفيحاء صحراء تثنائر فيا الأشجار البرية الخشنة . 


( ذْلِكَ جَرَيْتَاهُم بمًا كَمَرُوا 4 سباً ١٠‏ 


بنحمة الله 
شاع مم 50 
( وهل نجَازى إلا الكفور ) 


وقد استغرقت قصة سبأ الآيات من (8١-١؟)‏ . 


الشرك والتوحيد 

لمتأمل فى الآبات من ( 99-7 ) فى سورة سب يجد ظاهرة عتميزة 
:فقد تكرر قول : قل فى أول هذه الآبات ء كا تضمنءت عدا من الأسفلة 

والحقائق » ف أسلوب رائع قوى .: 
نقد بدأت الآيات تتحدى المشركين أن يدعو الذين يزعمون أنبم آلهة 
من دون الله © وهم لاملكون نفعاً ولا ضرا ء ولاعلكون شفاعة عنله 
الله - ولوكانوا من الملائكة . فامادئكة يتلقون أمر الله بلتشوع اثر اجف 
ولا يتحدثون حتئ يزول منهم الفزع والاريجاف العميق ٠‏ ويسأهم الله 
00 دام 


8 عن يرزقهم ‏ من نْ الشوات والأرض. » والله “مالك السموات والأرض > 4 
بلا #س بك م 5 , يفوض أمر الى وأمرهم إل الله 3 


- الى . از [ْ 
با هنا ٠١‏ الفصل بالتحدى م 


وهو الذى يفصل فيا هم فيه متتلفون ٠‏ وتم 
بدأه 2 أن درو الذينٍ يلحمو نهم الله شركاء 5 


1 


( علا بل مر هو الله العزيز 8 4 سب /” . 

و هكد تطو ف الآبات بالقلاب البشرى فى مال الوجود كله : سداضره. 
و غيبه مماثه وأضه دناه وآخعرته ». وتقف به أمام رزقّه وكسبه 
وحسابه وججزائه » كل ذللث:ق فواصل قوية » وضربات متلاحقة وآيات. 
تيدأ كل آبة منها. بفعل الأمر قل »وكل قولة »نبا تدمغ رالحجة » وتصدع 
بالبرعان _ى قاة وسلطان . ' ؛ 0 

وف أعقاب هذه الآبات بان آرسالة الرسول وأنها عامة للناس 
لعي : 


1 


وَتَذِيرا متك أطْرَ الاين 


وحم 


عع هام وس اس الي أ اص ال 
وَمَا أَرُسَدْنَاكَ إلا كَاقَةَ لئاس بَشِير 
د يمون يعلمون » 0 6 . 
ه ‏ مشاهد القيامة والجزاء 


ش ستغرق الفصل الحامس: دق السورة عن | الآية 84 -؟ 03 اك وسؤاله 
يوجهه الكفارلانى عن يوم القيامة » استبعاداً لوقوعه » وايدواب أن ميعاده. 
لاتقدم ولا يتأخر 3 وك اعدز الكفار بالأموال والأو لاد 3 وقالوا أنه 
تؤمن مهذا القرآن. ولا با! كيب السابقة ة عليه . 


وهنا يعرض القرآن موقف الظالمين أمام رمم رن 6 ٠‏ ابجع 
عم . يعضا + كل منهم يحاول أن يلى التيعة علي أخيه » فيقولك 
الضعفاء : امبابة والكبراء ». لقد تصديم لنا بالإغراء. » والمكر بنا ليلا 
ونبارا 05 حي أفسدتم علينا ر أبنا 4 وجعلتمونا كقر الله » ونجغل, له 
نظراه من ن الآلهة الخيالبة ويحتج الككبراء ويقولون أنحن منعناكم عن الهدى. 


538 


يعد إذ جاءكم ؟ٍ بل كنم مجرمين إذ أشيدام الكفر عنا. بالتقايد. . 


وعض الجميع ينان الندم خين رأوا العذاب + والأغلال ف أعناقهم + 
م ثرئ المرفين يقاومون كل إصلاح ؛ ويكذبون كل رسالة : 


0 ف قَرْيّة من نير ِلْاقَالَ ممَرَقوها إنا نا بما أذ ورصسلحم 


١ وقد احتج الممرفون بكيرة أمواهم و وأولادهم » واعتقدوا أن فقملهم‎ ٠ 
ف الدئيا. سيصنعهم من العذاب ق الآخرة » وهنا | يضع القرآت موا رين الحق‎ 
والعدل »© ويقرر القيم الحقيقية الى يكون عليها اللزاء والحساي > ووه‎ 
0 .. قم الإجان والعمل الصالح ء لا الأموال و الأولاد‎ 


وق مشاهد القيامة يتضح أنه لا الملائكة ولا 5 الذين كاتوا 
يعبلدو هم فى الدنيا » يملكون شم فى الاخر ة شيئا . 

ظ ها توضح الآيات أن ع الرزق. وقبضه أمران رياف وفق إرادة 
لله © ولنسما دايلا على رضى أ فب » ولذ و قرش أويعة " . إعا 
«ذلات. إيتلاء واتتبار .: 1 0 


5- الدعوة الل 77 والتفكر 

فى الآنات الأخيرة من السورة من 4# 4ه ء حديثه عن عتاة 
«الكافرين وجحودهم ؛ من غير برهان ولا دليل » وثنبية من ااقرآت بما 
.وقع لأمنالمم » وعرض لمصارع الغابرين الذين أخدهم الذكير ى الدثيا وم كائرا 
قو 33 معهم وأعلم وأغى : 

و يعقب هذا عدة إبقاغات عنيقة 4 كأنما هي مطارق متوالية » 
يداعوهم أول إيقاع منها إل. أن يقوموا لله متجرهين © م يتفكروا غير 
-متأثرين بالحو 7 الى منعهم من المدى ومن النظر الصحيح . وف الإنقاع 
الثاني يدعوم إلى لى التفكير فى حقيقة البواعث. الى مجعل اأرسو ل صل الله 
عليه وسلم يالاحقهم بالدعوة » وئيس له من وراء ذالته تفع ولاهو 


يدض 


7 اعم 


رطلب على ذلك أجرا غما لهم يتشككون دعو ته وبءعر ضون 9 
وتوالت الآنات تبداً بلفظ قل .. وكل مها يبز القلب هزا ء' فمحمد. 
' يسم أنجرا بل أجره على الله » ونحمد مؤيد صل الله عليه وسام بالاق. 
. .ولق غالب والباطل مغلوب ٠.‏ ! 
ثم تلطف ق وعظهم فذكر أن حمدا ين وسام فل اد 
إتما يعود عليه وحده وإن اهتدى فبدى الله له : م بين سوء حالم إذا فزَعوا 
يوم القيامة إلى دبمم » فلا يكون لم فوت منه ولا مهرب ؛ وذكر أنمم 
يؤمنون به ق ذلاك الوقت فلة ينفعهم إعامهم » وتخم الور بمشهل. 
حؤلاء الكفار » وقد حيل بيهم وبين مايشبون من الإيمان ى غير 
توعده » و الإفلات من العذاب والنجاة من أهوال القيامة » كما فعل. 
أشياعهم من كفرة الأمم التى قبلهم »نهم كانوا فى شك موقع فى الارتياب 
وهكذا نحم السورة بمشهد يثبت قضية البعث وابلزاء » وهى القضية. 
الى ظهرت خلال السورة من بدابتها » قال تعالى : 
ا ا ا ل ل 
و دجيل بيمهم وبين مايشتهون كما فعل باشياعهم من قبل 
007 م 1 7 ع 2 97 : 


أذ © + 


أمداف سورة فاطنسى 


سورة فاطر سورة مكية نزات بعد سورة الفرقان » وقد نرلت سورة 
فاطر فيا بيالحجرة إلى الحبشة والأسراء . وإذا قسمنا حياة المسلمين بفمكة 
إلى ثلاث ذئرات: : الغيرة المبكرة للدعوة » والفيرة المتؤسطة فما بين الهجرة 
إلى الحيشة والإسراء » والفرة الأخيرة فها بين الإسراء والفجرة إلى 
المدينة » وأينا أن سورة فاطرنزات ف الفترة المتوسطة من حياة السلمين 
عكة » ولسورة فاطر إممان : الاسم الأول سورة فاطر ء والاسم الثافى 
سورة الملاتكة ؛ لقوله تعالى فى أول السورة : 


ز( الحَنْدُ لل مَاطِرٍ السَمَوَّاتِ وَالأَرْضٍ جاعل المَلَائِكَة رسلا 


ملس الس تحر عر سل لل لحيل مل 2 8 جف اع عاض 0 
أولى أَجْنِحة مَتْتَى وثلآث وَرْبَاعَ » يزيد فى الخلق ما يشاك إن الله 


00 ويا ص نن 
عل كل شىء قدير 4 فاطر ١‏ . 
موضوعات السورة 

قال اأفير وزياهئ : مقصود سورة.فاطر هو : و بان خلق الملائكة + 
ش وفتح أيواب أأر حمة ُ وتذكير اأجعية ؛ وال#دذير من إغراء الشياطين ؟ 
وتسلية الرسول وصعود كلمة الشهادة إلى الله وذكر عجائب الإبحر ) 
واسخر اج الخلية منه ؛ و سير الايل والنهار ؛ وعجز الأصنام عن اأربوبية ؛ 
وفقر العباد إلى الله » وفضل القرآن وشرف تلاوته » وأصئاف الحاق ى وراثة 
القرآت » وخبلو د الحزة لأهل الإبعان » وخلود النار لأهل الكفر والطقيان » 
1 والمئة على العباد حفظ السماء والأرذفي سس الملل والاضطر ابه »م 003 ٠‏ 


الم 


سياق السورة 

سورة فاطر لها نسق خخاص فى موضوعها وق سياقها » أقرب ماتكون 
إلى نسق مبووة الرعد : فهى تضى ف إيقاعات تتوالى على القلب البشرى 
من بلشها إلى نبانها » وهى إيقاعات موحية مؤثرة تبز القلب هزا » 
وتوقظه عن ميته ليتأفل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الكون 3 
وليعدير آيات الله المرثو فى تضاعيفه » المتنائرة ى صفساته » وليتذكر 
الام ألله و شور در سحماية ورعايقه 3 ولايتصور متدارع الغابر بن ىف الأرض 
و مشاهدهم يوم القيامة » وليمخشع و يعنو وهو يواجه بدائع صنع الله / 
وآثار يده قَْ أطواء الكون 5 وق اغوار النئفس © وق حراة البسر 6 وق 
أحداث التاريخ : وهو يرئ ويلمس ق تلك البدائع وهذه الآثار وحدة 
إلحق ووحدة التاموس © وو حدة البد الصانعة المبدعة القوية القادرة . 
ذلك كله فى أسلوب وق إيقاع لايهاسك له قلب يحخس ويدرك » ويتأثر 
تأثر الأحياء . 

«والسورة وحدة متاسكة متوالية الحلقات » متتالية الإيقاعات يصعب | 
تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات فهى كلها موضوع »كلها إيقاءات 
على أوتار القلب البشرى © تستمد من ينابيع الكون واائفس واللحياة 
والتاريخ والبعث ؛ فتأخمذ على النفس أقطارها وتهتف بالقاب من كل مطلع 
إلى الإيمان و الشرع والإذعان ١‏ 

. والسمة البارزة الملحدرظة هى لجميع اليوط كلها فى يد القدرة المبدعة 
وإظهار هذه اليد رك اليوط كلها وتجمعها » وتقبضها وتبسطها » وتشدها 
رترخيها فلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 2 (601: 00 1 


000202020 فقرات السورة | 00 
رغم أن السو 0 8 كلها و حدة متامكة إلا أنه مكن تقسيمها إلى دس ْ 
موضوعات أو جموعات. : 0 


(1) فى لاك القرآن بفلم سيد قطب 1/0 
.0 


١‏ رحية الك وفضله 

إذا تأملنا الآيات :5من8 ( ١‏ 7م ) فى سورة فاطر ء تجد فيضاهن أنم 
الله الى لاتعد ولا تحصى على عباده » قهو خالق. السماء والآرض وجاعل . 
الملائكة رسلا يوصلون آثار قدرته وجليل وحيه إلى عباده » وإذا لاحظت 
عئاية الله عيداً زالت من أمامه القيود والسدود ( مايفتح الله لاناس من رحمة 
غلا ممسك لا ) فاطر  /‏ . لقد فتح الله رحمته لأنبيائه وأصفيائه » جعل 
الثار بدا وسلاماً على إبراههم » وأنقذ يوسف من الحب ومن السجن واستجاب 
دعاء يونس فى بطن الحوت » وآزر موسى فى طريقه إلى فرعون » وأنزرك 
.رحمته بأصحاب الكهف وحفظهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعا » وشملت 
برمحمة الله محمدآ صلى الله عليه وسلم ف الهجرة » وهو طريد : 


- 


( تَانِىَ انْتَيّن إِذْ هُّمَا فى الغَار إِذْ يَقولَ لِصَاحِبِءِ لا تَحْرَنْ إن الله 
عَعَنَا 4 التوبة 4٠‏ . 
وإذا أمسك الله رحمته عن عبد » فلن ينفعه مال ولازجال . وإذا 
استقر اليقين فى القلب. تنبه إلى كيد الشيطان وفنه » فالمؤمن يعلم أن الشيطان 
عدو انا يزين لنا الشر لروقعنا ف المعصية ء فمن أطاع الشيطان زين له سوء 
عيله فرآه محينا » ووقع فى الضلال »4 ومن يتصملل. الله فا له من هاده . 
؟ ‏ آبات الله فى الكون 
فى الآيات من ( ١١-9‏ ) نلحظ آثار القادرة الالحية » فى نفس الإنسان 
.وق صفحة الكون 0 وق الرياح سوقها ابلهء ع م كثثر السحب فتسوقها فلم 
والله خالق الأنساك. وبيذه رعايته ف مراحل تكوينه م و تحليقه 6 بط 
00 2 ان 
أمه » م رعايته وليدا وئاشتاً وزوجا 3 وهو عليم يمن كوت مبكر 6 
ذللك على الله يسير ٠‏ 
1 . 9 , امأ : ب البعد 0 
و تمتك قدرة الله إلى كل مظهور من مظاهر الو جود ) ؤير اها فى مشمبلك البعدرين, 


اعداف كل سودة - 11؟ 


بن 


الناس مايتتضى الشكر والعرفات ٠‏ | 0 
بطولان ويقصران + دليل على 
القدر 4 مسككر بن مهدا النظام 


وق مشهد الل والتجار يتداخلات » و 


الدقيق . 
.هذه آثار قدرة ىع ولإنين يدعون من دونه لايسمعون ولا يستجيبوة 
عبادهم الضلال . ولا حبر به له ال حقائق مثل 


ويوم القيامة يقير عوك من 
الاله المسير . 


م الله على عن عادننا 


فى الآيات من ١5‏ - 55 بيان لحتقة أساسية » هى أن الله غى عن 
عرادتنا » فلا تنقعه طاعتنا » و لاتضر معصيتنا » ولكننا تمن الفقراء انمحتاجون 
إل رنياه وعنايته » فمن وجد إن وول كل شىء : وجد الهداية والسعادة 
والثقة بالنفس » والأمل فى الغد»ومن فقد الله فقد كل شىء . ولو شاء الله أن 
ينهب الئاس لأهلكهم , وأى يخلق جديد يعرفون فضله عليهم ٠‏ 

وبشير القرآآن إلى أن طبيعة ا هدى غير طبيعة الضلال 2 وأن الاخيلاف 
بن طبيعتهما أصل عرق » كأصالة الاخميلاف بين العمى والبصرء والظلمات 
والنور ٠‏ والظل والدرور » والموت واححياة ) و أن بين الحدى والبصر والثور 
وااظلل والحياة ملة وشبها » كنا أن بين العمي والظلمة و الهرور والموت صلة 
وشيا » ثم مثبى الخولة بإشارة إلى مصارع المكنبين للتنبيه والتحذير : 


كتتابان الهيان 
ظ عند غراءة الآراثت عن ,71 0 وتضح أماميا أن لله عر ونجل كاين 
ييلان عليه » ' أحدهما "كتاب الكرن والثاق الكتاب المتزل ء وااؤمن يقرآأءا 
طائل القدرة فى كعاب الكرن : فى صحائفه العجيبة الرائعة > المتنوعة الألوان 
والأتراع والأجداس» والثهار المتبوعة. الألوان »واجهبال الملوئة الشعاب » والناس 


والدواب والآئعام. وألواتها المتعددة الكثيرة . د هذا اللفتة العجيبة إلى تلك 
الصحائف اارائعة فى كتاب الكو ن المفتوح . 

والمؤمن يقرأ فى الكتاب المتزل ويستيقن بما فيه من اميق المصدق لا ببن 
يذية من الكتتب المنزلة : وتوريث ث هذا الكتاب للا" مة المسلمة . ودرجات الوارثين. 
.وما ينتظرهم جميعاً من نحم بعد عفو الله وغفرانه للدسيثين » ومشيدهم 
ق دار النعم » ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم » وتم المولة. العجيبة 
لملديدة المنوعة الآلوان بتقر أن ذللك كله يعم وفقآ لعلم الله العلي بذاتالصدور. 

ا ه ‏ دلائل الايمان 

تشتمل الآأيات من ( ؤم ه؛ ) على الفقرة الأخيرة من السورة وفيها 
دلائل يقدمها القرآن ايحرك القلوب نحو الإبمان . ونجول الآبات جولاته 
واسعة المدى تشتمل على إيحاءات شى : جولة مع البشرية ف أجياها المتعاقبة 
نلف يعضها بعضا » « وجولة فى الأرض والسموات للبحث عن أى أثر 
لاشركاء » الذين يدعومم من دون الله ء وجولة فى السموات والآأرض كذللئه 
ارؤية يد الله القوية تمسلك بالسموات والأرض أن تزولا » وجولة مع هؤلاء 
المكنبين بتلك الدلائل والآنات كلها ٠‏ وهم قد عاهدوا الله من قلى لئ. 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الآمم » ا نقضوا هذا العهد وخالقوه 
فلما جاءهم نير مازادهم إلا نفورا » وجولة 0 المكذيين من قبلهم 
دم يشبدون آ ثارهم الدائرة» ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة : و أنه 
عضى فيهم سنة الله المارية » )١(‏ ثم اللمتام ال موحى ارسم 
المبيسن فضل الله العظيم إمهال العصاة : فإان تأبوا قبلى توبتهمء وإن أصرو 
على المعصية عائبهم و حاسهم قال تعالى : 


عو م 2 ع مأهيم ل + 
ولو يؤاخخل اللَّهُ الثاس نما سو مَاقوَك ع وها 2 مِنّ ابة > 
ولكن يرهم ِل َجَلٍ مسَمى ٠‏ قدا جَاء أجلم كان الله كاف ن بعبادو 
يَصِيرًا )4 فاطر ه4 : 


سياسده 


0# 


(1) ف لال القرآن بقلم سيد قطب 183/87 م 
و 


سورة يس” مكية 3 نزلت ف الفئرة المتوسطة من حياة المسلمين بمكة ع 
أى فما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » وآياتما مام آية نزلت بعد سورة 

ولاسورة إممان : سورة يس لافتتاحها .ما » وسورة حبيب النجار 
لاشتالها عل قصته ع فد جاء 'ق تفسير قوله تعالى : 


ا نا 


أن هذا الرءجل يسمى نحبيب. النجار . 


5 . عر سم ص ساس اولان 0 ااه ا 
9 وجاء منأقصى المدينة رَجُلّ يسَعَى قال يا قوم_اتبعوا المُرْسلين # 


مقصود السورة 


قال الفيروزبادئ :آ1 معظم مقصو د سورة يس - : تأكيد أمر القرآن 
والرسالة » و إلز ام *الحجة] 'على. أهل الضلالة » وضرب المثل بأهل قرية 
أنطاكية » فى قواه تعالى. : 

05 الى وبمار نيرت # لاو الس اث وس" و ام ع 0 1 

. ( واضرب لهم نَل حاب القَْيةإذ جّاعها المُرْسلونَ #يس١١‏ 

وذكر قصة -حبيب النجار الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » وبيان 
الير اهيبن الختلفة فى إحياء الأرض الميتة » وإبداء الليل والنهار ؟ ؤسير الكواكب 
ودرران الأفلالك » وجري المتوار ى المنئات ف البخار » وذلة الكفار عند 
المرث » وحيرتهم ساعة البعث »؛ وسعادة المومثءنالمطيعين » وشغلهم .ف ابخنة) 
وتميز المؤمن منالكافر ف القيامة» وشهادة التوارح على أهلالمعاضى بمعاصيهم ) 
والثة على الرسول صلل الله عليه وسلم بصيانته من الأشعر ونظمه » وإقامة 
امن 


البر هان. على البعث » ونفاذ أمر الاق ق كن فيكون » وكمال مللك 
ذى الحخلال على كل حال » )١(‏ قى قوله سيحاله . 


7 عاج ا 1 ل 2-2 5 ٠.‏ 0 
( نَسبْحَانَ الّدِى بيده ملكوت كل قىء وإِلَيْهِ ترجعون #يس”87 


ملامح السورة 

سورة يس النا وقع خداص قى توس المسلمين » يرددون قراءتبا ق الصباح 
والمساء » وتقرأ علىالمر يض لاشفاء » وعلى الحتضر لتيسير خروج الروح » وعلىه 
المقابر لتنزل الرحمة على الموتى » وقد أخرج ابن حبان ىق صتحيحه مرفوعا : 
م من قرأ يس قى ليلة ابتغاء وسجه الله خفرالله له (5) . 

وتتميز سورة يس بقصر الآيات» وسبولة القراءة » و تتابع المشاهد وتنوعبها » 
من بدء السورة إلى تمايتها . 

والموضوعات الرئيسية ف السورة » هى موضوعات السورالمكية» وهدفها 
الأول هو بناء أسس العقيدة » فهى تتعرض لطبيعة الوحى وصدق الرسالة » 
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيبه 
بالوحى والرسالة» وتعر ض هذه العاقية فى القصة على طريقة القرآن فى استخدام 
القصص لتدعم قضاياه » وقرب نهاية السورة تعود إلى الموضوع ذاته فتوضح 
أن. ما يوحى إلى محمد ليس شعرا ولكنه ذكر وقرآن مبين . 

كذلاك تنعرض السورة لقضية الأاوهية والوخدائية » فيج استتكاق 
الشرك على لمان الرءجل ام من » الذى جاء م نأقصى المدينة ليعان إيمانه بالموصلين > 
وهو يقول. ' 

( وما ا أَعْيُدُ الّذِى فَطْرنِى وإلَبّهِ ترجعون .. 4 يس ؟؟ 

والقضية الى يشتد علمها القركيز ى السووة ء هى قضيةالبعث والنشور +و ١‏ 
نهد فى مواضع كثيرة من السورة ء وتحك الدورة قصة أفه بن خلف * 


(1) بسائر ذوى العمييز 5٠١ ! ١‏ بتصرف . 
فق أنظار يسائر ذوى العميير ١‏ / 813 


و 


حين جاء بعظم قد.رم” وبى و صار ثرابا ثم ضرغط عليه بيديه »ونفخ فيه فطار 
الفضاء ثم قال : باحمد ثز حم أن رباك يبعث هذا روك مارم وبل وصار 
تر أياء فقال له الى نعم ويبعثاث و يدخلك النار » قال تعالى : 

1 لس | لصتم - سةمور اناس م ب ه سا سمه ساس ف« 
( وضرب لنا ملا ونيى خلقه قَالَ مَنْ يحي العرظام وهى رييم * 


0 سور نل #8 سمه 


1 1 م م مر 7 5 
قل يُحَيهًا الَّذِى ناما أول مرة وهو بكل خلق عَلِمم )يس . 


و والقضايا المتعلقة ببناء العقيدة » تتكررق السوو المكية » ولكنها تعرض 
كلمرة من زاوية معينة » تحت ضوء معبن مصحوبة عمؤثرات تئاسب جوها ؛ 
و تتزاسق مع إيقماعها وصورها. 

و وهذه الأؤثرات منتزعة فى هذه السورة من مشاهد القيامة - بصفة 
خاصة - ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها » ومن مصارع الغابرين على 
مداز القروت » ثم من المشاهد الكونية الكثيرة » المتفرعة الموحية : مشبد الأرض 
لميقة تدب فنا اسلحياة » ومشبد الليل يسلخ منه اانبار فإذا هو ظلام »> ومشهد 
الشمس تجرئة لمستقرها » ومشهد القمر يتدزج فى منازله حتى يعود كالعرجون 
القديم » ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين » ومشهد الأئعام 

! مسخرة للآدمين » ومشبد النطفة وتحولها فى النهاية إلى إنسان فإذا هو نيم 
مين » ومشهد الشجر الأضر تكمن3إفيه النار التى يوقدونه  )1(‏ 


| فصول السورة 
بجرى سياق السورة فى عرض موضوعاتها فى ثلاثة فصول : 
١‏ رسالة ورسول 


/ يستغرق الفصل الأول من السورة الآيات من ( 58-1 ) © ويلا‎ ٠ 
يا. سين » وبالقرآن الحكم على صدق رسالة النبى صلى الله‎ ٠ بالقمم بالحرفين‎ 


(01 ق ظبل القرآن +8“ 


لمن 


عايه و سلم : وأنه صق صراط مستقم 3 يبين أن القرآن متزرل من عند الله > 
وحق العذاب على أ كير هم بسيموأ 0 وقك جرت مملة الله ألا يعذب قوم إل" رعك 
أن #ر سل إلمهم من ينذرهم »ثم وصف حرمائهم منالهداية وإمعامهم. ف الغواية » 
كأنما وضعت أغلالى أعنافهم بلغت إلى أذقانهم ووضعت سدود بين أيدسهم 
ومن خلفهم فصاروا لا يبصرون » وبين أن الإنذار إنما ينفع من اتبعالذكر ؛ 
م يوجه الننى إلى أن يضرب لم مثلا أصحاب القرية . 


قصة اصحاب القرية 
ضرب الله لأهل مكة مثلا قصة أهل أنطاكية بالشام » أرسل الله إامهم 
رسولين ؛ هما يوحنا و بولس من حوارنى عيسى »© فكذهما أهل القرية » 
فأرسل الله ثاثا على درءجة من الذكاء فى توجيه الدعوة » و استمر التكذيب من 
. الكافرين » وببان الحجة وأداة الإبمان من المرسيلين . ثم جاء رجل مؤمن 
يسمى حيب النجار فدعا قومه إلى الإعان بالرسل » فاتهموه بأنه مؤمن » 
فأعلن إبمانه فى ظروف حرجة » وتعرض الرجل الإيذاء والقتل » فحظى 
بالشبادة والحنة ؛ وتمنى لو أن قومة يعلمون منزلته الآن عند الله . 
أما القرية الظالمة فقد صاحمما ملك صيحة أهلكتبها » أفلا بعتير أهل مكة 
مهكة القرية » وبالقرون الى هلكت جزاء كفرها ؟ وسيجتمع الجميع أمام الله 
يوم القيامة » ورتميز المؤمنون بحسن الثواب » ول بالكافرين سوء العقاب , 
؟ _ادلة الايمان 
بعد الحديث فى الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام 
بالتكذيب ؛ والميل الذى ضربه الله هم فى قصة أصحاب القرية الكذبين . 
وماائتهى إليه أمرهم من الحملاك رصيحة املاك فإذا هي خبامدون 4 لانت 
يات من ( «لات ايه ) عن موقف لكشن لي براي لكر 
عو رالبشرية الغبالة على مدارالقوو ن ء ثم أعذت استعراض الآبات فد 
البى مرون علما معر ضين ذافلين.» وهى مبثوثة فى أنفسهم وفيا حوثم ٠‏ 
ابا 


قالماء الى يحى الأرض بأنواع ابلمنان والتدخيل والأعناب» والايل والنهار 
العمس والقمر» اليات و الإنسان: وكلما فى الكون قد أبيع بنظام طثيق ‏ 
فالشمس مدارها » وللقمر مساره » ولليل وقته » ولاهار أوانه : لا يتاخر. 
كوكب عن موعده ) ولايمتل نظام » ولا تشضطرب حركات الكون :. 

(وكل فى فلك يسْبِحُونَ )4 يس 3 

ثم تمدئت الآيات عن عناد الشركين © واستعجالهم بالعذاب غير 

( ويقولونٌ متّى ها الود إن كنم صاوقين ) يس 48 

و مناسبة ذلك ستعرض مشبد| من مشاهد القيامة » يروك فية مصير.شصم 
الى به ستعجلون , كانه حاضر تراه العيوث . 

+2 وحى الا شعر 

يشتمل الدرس الثالث على الآيات من الىآخر السورة » ويكاد هذا 
الفصل يلخص موضوعات السورة كلها » فينق ى أوله أن ماجاء به 
محمد صل الله عايه وسلم شعر » وينى عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلا » 
ثم يعرض بعضص المشاهد واللمسات الدالة على الألوهية امنفردة » وينعى. 
علهم اقاذ آلة من دون الله يبتغون عندهم النصر ء وهم الذين يقومون 
محماية تاك الآلمة المدعاة » ويتناولك قضية البعث والنشور © فيد كرهم 
بالنشأة الأولى من نطفة » ليروا أن إحياء العظام وهى رهم كجللت النشأة 
ولاغرابة » ويذكر بانشجر الأخضر الذى تكون فيه النار »؛ وهما 
ى الظاهر بعيدان » ويخلق السموات والأرض وهذا انخلق شاهد 
بالقدرة على نطق أمثاهم من الشر فى الأولى والآخيرة » وق شتام 
السورة نجد برهان القدرة الإلهية والإر ادة الريانية » فالله مالك كل شق 
في الدنيا والآخرة » واليه المآب:والمرجع #اك تعالى 5 000 

(إنما مره إذًا أراد تميقا أن يقول لَّهُ كن فيكونُ ممَسْبْحَانَ الى 
بيو ملْكوت كل كه وَإِلَيْهِ تَرْجعون 4 يس 87 و41 

ش ظ 6 » ظ 0 


لان 


أ هد أف سبو ره د لصافات 


ٍ سورة الصافات مكية وآيام! (181) آية نراتبعد سورةالأنعام فى الفترة 

وقد سميت هذه السورة يبذا الاسم لابتدات! بالقسم بالصافات والمراد. بها 
الملائكة الى تقنف صفوفا لاعيادة » أو تصف أجنحتا فى المواء اميغثالا 
للطاعة » وانتظارا لوصول أمر الله الها . 

هالصود السورة 

قال الفير وزبادى : معظم مقصود اأسورة هو : الإخبار عن صف 
الملائكة والمصلين للعبادة » ودلائل الوحدانية » ورجم الشياطين » وذل 
الظالمين » وعز المطيعين فى انان » وقهر اغرمين ف النيران » ومعجرة 
توح وحددثث إبراهيم وفداء إضماعيل فى جزاء الانقياد 4 وبشارة إبراهم 
بإسحاق » والمنة على مومى وهاروث بإيتاء الكتاب ٠‏ وحكاية النادس ف 
حال الدعوة 4 وهلاك قوم لوط 6 و تيمر يونس ف بطن انوت 
وبيان فساد عقيدة المشر ون فى إثبات النسبة )١(‏ » وحرجات الملائكة 
قَّ مقام العيادة 2 وما ملح الله الأنبياء من النصر والتأبيد ١‏ و تنز يه حضرة 
الخلال عن الأنداد والأضداد فى قوله سبحاته : | 

: 2 7 . كَ 9 3 سى د انخاس 
) ير .9 ان ريك رب العزة عما يصعود 1 الضافات. رذ 


(1): أى فى اعتقاد تسب بيئه سبحالة وبين ابلينة واللملاتكة + في قولهم املائكة بتلته الله ء 
ره إثارة إل قوله تعال ٠‏ «وجملوا بينه وبين اجفنة نسبا م والمراه يالة املائك آم ابن . 


4 


سياق السودة 
تمهرت سورة الصافات بقصر الآنات » وسرعة الإيقاع ٠‏ وكثر 0 


التشاهد والمو افك » وتنوع الصور وااؤثرات ٠.‏ 


وعى تيدف -- كسائر السور المكية -- بناء العقياءة ق النفوس »© 
وتخليصها من شوائب الشرك ى كل صوره وأشكاله ©» ولكنها بصفة 
غواصة تعالج صورة معينة من صور الشرك » التى كانت سائلة ق البيئة 
|أعر بية الأولى » وتقف أمام هذه الصورة طويلا » وتكشف عن زيفها 
وبطلانها بوسائل شتى : : تلك هى الصورة اأتى كانت جاهلية العرب 
تستسيغها » وهى تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحانه وبين اتن © 
وتستطرد قف تلك الأسطورة فتز غم أنه من التزاوج بين الله ب سيحاه ‏ 
واجلحنة ولدت الملائكة . 9 تز عم أن الملائكة إناث انرق بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض للحماة قوية فى هذه السورة » تكشف عن 
تفاهها وسخفها » ونظرا لآنها هى الموضوع البارز الذى تعالحه السورة » 
فائها تدأ بالإشارة إلى طوائف من الملاكة :2000000000 


: 8 ماوت 5 و2 1 
( والصافات ميا » فالواجرات رَجْرًا » قَالتاليات ذكرا »4 


الثاقبة » كى لايقربوا من الملا الأعلى » ولا يتسمعوا ا يدور فيه »؛ 
ولوكانوا حيث ”زعم حم أساطر الخاهلية ما طورهوا عله الطاودة + 


وممناسبة ملال الكافرين وتكدييم » تعرض أأسورة 000007 
قصصالرسل : نوح وإبراهيم وابئه » وموسى وهارون ٠‏ وإلياس. ولوط 
ويونس ء تتكشف فماار حمة الله ونصره ارسله وأخذه لامكتيين بالعذاب 
ولتكيل ». وبمكننا أن نقسم صورة الصافات إلى ثلاثة .موضوعات 
رفيسية . ْ 0" 


.لضي 


١‏ وصف اللائكة-ومشضاعد الآخرة 
يستغرق الموضوع الأول من السورة الآيات من 7١-12‏ ) 
ويتضممن افتتاح السورة بالقسم بتللك الطوائف من اللملالكة : 
9 8 ع 6 عر هه كا 

. 4 والصَافَاتِ صفًا » كوجرا رَجرًا » ايا ورا‎ (١ 

على وحدانية الله رب الشارق » مز ين الساء بالكراكب > م شجوه 
مسالة الشياطين » وتسمعهم للملا الأعلى » وررجمهم بااشهب الثاقية » 
يتلوها سؤال لحم : ١‏ 

ش امو 2م © سمهي 6ه لصوم 

( أهمْ أَسَد حَلْقًا أم من حَلَفْنَا ؟ ) 

من الملائكة والكواكب والثياطين والشبب ؟ » للتوصل من هذا . 
. إلى تسفيه ما كانوا 'يقواونه عن البعث » وإثبات ماكانوا يستبعدو نه 
ويستبزئون بوقوعه » ومن ثم يعرض ذلك المشمد المطول لابعث والحساب 
والنعيم والعذاب » وهو مشمد فريا. » حافل بالصورة والحركة * 
والمقابلة بينه ومنازل الأبر ار ء وآلام اللفجار . 


تقعرض الآيات من ١‏ 148 لبيان أن هؤلاء القالين لهم لظاثر 
فى السابقين ء الذين جاءتهم النذر فكان أكثرهم من الضالين » ويستطرم 
فى قصص أولثاث المنذرين » من قوم نوح وإبراهم ومومى وهاروث 
وإلياس و لوط ويونس » وكيف كانت عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين ©. 


ومن الظواهر المؤثرة ى هذا القصص تجرد الأنبياء لرجهم »وإخلامهم ْ 
له » فيوس يسبح محمد ربه ويناجيه فى بطن الحوت » وإبراهم يطيع 
الله و يستسلم لأمره 1 فق قصة الذبح والؤداء » وتشاهد من الذابح و الذبييح 
التجرد و الامتغال لأمر الله » فى أعمق صورة وأروعها وأرفعها . 
و قد كانت الاشارة إلى قصص الأنبياء لات مربمة ىأياتقصيرة * 
تحتو عل عيرة القصة 0 والتل كير عمضموما . ظ 
اا 3 


تناولت الآبات عن و4 إلى الآية 149 حيث آآخر السورة » 
ة الكاذبة » أسطورة نسبة ابلان واللائكة إلى 


الحديث عن الأسلور 
الله عنتها وبيئت أن الملائكة غداق من 


لله ثم ؤيدت هذه الأسطورة ونزهت 
عاق الله ملترم بطاعته . 

( وما نا إلا لَهُ مقام مغلوم وإِنًا لتحن الصّاقُونَ » وإِنًا لَتَحْنْ 
التُسحُونَ 4 الصافات 154 - ١55‏ 

وقررت الآيات وعد الله إرسله بالقافر والغلبه : 

(ولَمَدُ سبَقّت كلمتنًا لعبادنا المٌاسلِين ء إِنْهُم لَهُم المنصورون » 
وإِنَّ جُنْدَنَا لَهُهُ لْعَالِبُونَ ) الصافات ٠ 17 - ١11‏ 

وتنتهى السورة بتنزيه الله سبحانه » والتسام على رسله » والاعتراف 
بربوبيته » وهى القضايا الى تناولنها السورة فى الصمم ٠‏ 7 

(سبْحانَ ررك رب ارما يصِفونَ » وسكام عل المُرْسلِين » 


وانْحيْدُ لله رب العَالّيين ) الصافات 3187-18٠١‏ 


عن 


سورة ص سورة مكية نزات ق الفترة المنوسطة من حياة المسلمين 
يمكة؟ء فا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » وآياتبا 88 آية » وسميت 
سورة ض لابتداتها بهذا احرف . ١‏ 


مقاصد السورة 


قال الفيروز آبادى ل معظم مقصود سورة ص” : بيات تعجب الكفار 
عن نبوة المصطى - صلى الله عليه وسلم ووصف الكافرين لر سول اللّه 
بالاختلاق والافستراء » واشختصاص الحق تعالى بملاك الأرض والمماء » 
وظهورر أحوال يوم القيضاء » وعجاتبف حديثبٌ داود وأوريا » وقصة 
سليان :. وذكر أيوب فى الابتلاء والشفاء وذكر إبراههم وأولاده من 
الأنبياء » وحكاية أحوال ساكى جنة الأوى » وعبجز حال الأشقياء ق 
مقر » واظى وواقعة إبليس مع آدم وحواء وتهديد الكفار على تكذييهم 
للمجتى ع )١(‏ قال تعالى : 
و # #ر 0 كل 75 ل عع سس بر تي ع 
9( إن مُو إلا ذكر للعاليين ولتعلمن نبا 
فضابا السورة 
نضانا أهمها قضية :!١‏ ,قضمية 
ألارت سورة صن عددا من القفايا شك أ ورد ورور للدت 
'الوحم » وقضية الحسراب قى الآخرة > وقد عرض در 
لامها ؛ الع علا نذاب مه كبار المشركين ق مكة ء 
ق ميللعها , الذى بمفل الدحشة والاميتغر اب منئ قبار 2 


بعد حين # ص ل8 » 8/4 


)١( 2‏ يسائر وى التمييل في لطائيف الكعاب المزيز تاليف مجه الاين و ب يمقوبي 
الفعر وز آيادي المتوق منة براه تحقيق الأستاذ محمه هل التجار ج ( ص 420 ٠‏ 
| يرطرعل 


حين جاعم محمد صلى الله عليه وسلم - يدعوهم إلى التو سحيد وساقنته 
اأسورة شبهبات الكافرين حول قنتية الوحى © 
فد استكثروا أن يمختار الله سبحانه رجلا منهم ليترل, "عليه الذكر من 


ينهم 1 وأن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله الذى 1 تسق له رئاسة فهم 
ولا إمارة خقالوا : 

( أأنزل علَيْه الذَّكْرٌُ ون بِيْيَنَا 4 ؟ ص 8 . 

وبينت السورة لهم أن رسحمة الله لا بمسكها شىء » إذا أراد أن يفتحها 
على من شاء » وأنه ئيس لابشر شىء من ملك السموات والأرض » وإنما 
يفتح الله رزقه ورحمته على من يشاء. . . وأنه ختار من عباده من يعلم 
استحقاقهم للخير ©» وينعم عليهم شى الإنعامات 3 بلا قيد ولااحه 
ولا حساب .. وى هذا السياق -جاءث قصة داود وقصة ساهان » وما أغدق 
لله عليهما من النبوة والملاك » ومن تسخير الحبال والطير » وتسخير ابلحن 
والريح » فوق المللك وشيزائن الأرض والساطان والمتاع » وجاء مع القصتين 
توجيه الثنى صلى الله ء عليه وسام إلى الصبر على ما يلاه من المكذبين : 

(اضبرعلىمايقولون وَاذكرٌ عَنْدنا أَزْوبَ ذا الأَيْد نه أواب )ص17 

كذثاثك جراءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للممخلصين من عي ذه 
بالضراء » وصير أيوب . . مثل فى الصير رفيع » وتصور السورة حسن 
العاقية: للصابرين ٠‏ 

ونلاحظ أن السياق يجحرى ق سورة ص فيربط بين أربعة موضوعات 
رئيسية : هى شبه الكافرين ؛ وقصص الأنيياء » والمقابلة بين نعم الأقينه , 

١‏ شبهات الكافرين 

تشتمل الآيات من 45-١‏ 

عل شيه الكافرين حول بشرية الرسول » و ا#تصاصه بالوحى 3 وإتكار 
توحيد بالآحمة أن إله واححد ؛ واأرد عل هله المممر يات ؛ وببان جزاء المكلبين 4 
لجنا 


من قوم وح وعاد وفرعرن وبمود وقوم لوط وأصتخاي الأيكة : 5 
“.م8 ىم مه 07 7 7 5 | 
(إن كل إلا كذْب الرصل فحن عِقَاب 4 ص ١4‏ 
تشتمل الآيات من 48-197 ) على قصص وأمناة من حياة الرضل 
صلوات الله علييم : ٠‏ 
وق هذا القصص بيان لآثار رحمة الله بالرسل فن قبل » وتذكير بما 
أغدق الله عاييخ من نعمة وفضل » وبما آتاهم م مللك. وسلطات. ومن رعاية 
وإنعام » وذلك ردا على عجب الكافرين من اثدتيار الله مد رسولا من 
بيهم ؛ وما هو ببدع من اأرسل » وفمهم من آنّاه الله إلى -جاتب الرسالة المللث 
والساطات ؛ وفهم من سحخر له الخحبال يسيحن معه وااطيير » وفهم من سدر 
الله له الريح والشياطين » كداود وسلبآن . . فا وجه اأعجب أن مختار 
الله محمدا الصادق » ليئزل عليه الذكر من بين قريش ى آخر الزمان . 
كذلاك يضور هذا القصص رعاية الله الدائمة لرسله » د حياطتهم بتوجيبه 
وتأديبه فقد كانوا بشرا ‏ كا أن حمدا صلى اللدعليه وسام بشر - وكان 
ويوسجههم » ويبتامهم يغفر م ويكرءهم » وى هذا مايطمئن قلب الرء ول 
٠‏ إلى رعاية ربه له 3 وسجابتة له من أذى المشركين ؛ رق تلك القصص سلوعه 
ومواساة لم١‏ ليه الى من تكذيب وأمهام وتعجيب وإفيراء » وفيه دعوة إلى 


تعرض -الأيات من ( 44 - ع ) مشيد المؤمنين ىق الحنة » وقد فتحت 


أبوابها ؛ وجرت أتبارها » وكير حورها ووادانها » وتنوعت أرزاقها : 


9 إِنَّ هذًا لَرِْقًَا مَالَهَ مِن ثَمَاه ص 4ه 
كا تعرض مشيك الطاغين فى النار ع وقد أشتك يها ؛ وتوع 
عذاما ٠‏ و اختصم الأأتباع والرؤساء فيها : وأخذوا يحوت عن ضعفاء 
زعا 


52 وله يدهم فى الثار , لأن مو لاء الضعفاء ف الينة والرضوان ٠‏ 


سحوة ويلذتكة لآدم 

تعتمل الآيات من و. إلى آخر ااسورة » على بأكيل وحدانية الله » 
وشمول قدرته وملكه زافق السموات والأرض ٠‏ 

وتستعر ض قصة آدم وسجود الملائكة ل » كدليل على أن. هله 
اإلدئكة لايعصون الله ما أمرهم ويفعاوث مايؤمرون , كنا تتضمن القصة لونا 
م ليك فى- نفس الشيطان ». هر الذى أبعده وطر دومن رحمة الله © حيفا 
ستكثر عل آدم فضل به الذى أعطاه ) وق هذا إنحاء م ألا يستكثروا 
على محمد فضل الرسالة وتبليغ وحى السماء » وزلك تصور الآيات المعركة - 
المستمرة بين الميطان و أبناءآدم » والى لايهدأ أوارها » ولا تضع أوزارهاء 
والتى يهدف من ورائبا إل إيقاع أكير عدذ مهم فى حائله » لإيرادهم 
امتناعه من السجو د له ع فالمعركة بين إبليس وذرية آدم معروفة الأهداف 

وتخم السو رة بتوكيك قضية الوحى وإخخلاض الرسو ل فى تليغ الرسالة » 
لايرتغى أجرا ولا ييكلف قولا » وإنما يبلغ القر إن , وسيكون هذا القرآن 
أبلغ الأثر فى حياة البشرية : ظ ظ 


ف سم اال ظ 00 
سورة الزهر عكية نرلت قى الميرة الأخيرة من حماة المسلمين بمكة »+ 
بعد الإسراء وقبيل المجرة وآياتبا ه/ا آية . ظ 


آرها : 


او 200 م سيا ” - مرخ وي ْ 
ل( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 4 الزمر “١‏ 
عع 


وسيق الّذِين اتَقَوًا رَبهُم ' إل الجئة زُمرًا # الزمر 7# . 
والسورة اممان : سورة الزمر » وسورة الغرف © لقوله تعالى : 
+ لكنالّذِين انَقَوا بهم لَهُم غرف م هر فَوْقِهَا غرف # الزفر ١؟‏ . 
أدلة اأتو حيد. 
سورة ازمر تهز القلب هزا » وتسكب فيه مؤثرات الإيمان بالله » 
رض أمامه أدلة القدرة الإهية » وابلز اء العادل فى الذنيا والأرة . 
وات باب الر جاع الآمل فى 'رحمة الله ورضواله » ومن آياتها الشييرة 


د باعباوى الّذِينَ أشرقُوا عل أَنْفسم ا وى 
اله يعفر الزنُوبَ جمِيعًا إنه هو العفو الرجم ) الؤمر 8ه . 

وميك افنتاح السورة إلى مابتها وهى 1" على لم 5 التوحيد لالص ة. | 
غئ مطاع السورة : 


( آلا ١‏ لله الدين الخَاليض .. 4 الزمر * 


امداف كل سود “90 | 


وى غطلال السور ج نك سات متوالية القاوب والأفئدة , تعرض عليها 
أدلة القدرة ومشا هيلك الكوث 2 ونداق اليل والممار 3 وإنزال المطر وإنيات 
المنين » وطبيعة التفس فى اللجوء 
إع 6 مع أن الموت قم على 


النات ٠»‏ وبدء اللمايقة » ومراحل خاق 
إلى لله ق اأضراء , والإعراض عنه فى السر 
رعوس العباة . 

| ظل الآخرة 
ماهد الآخرة تظال السورة وتسيطر على 
المؤمنين يساقو ن إل الحنة ع أفواجا 


عوامها » 'حيث نجد الملائكة 
جافين من حول العرش »© وثركا 
وججاعات تكر 5 إفى » و سلام ونعيم فى اللداود » وثرى الكفار يساقوت 
إلى جوم زمرا فى مهانة وإذلال ٠‏ 

م وظل الآخيرة فى السورة يثناسق مع جوها » و أهداف الامسات الى 
تأحذ القلب البشرى جما فهأءه اللمسات أقرب إلى مجو الحشية واللموف والفزع 
والارتعاش , ومن ثم جد اللبالات التى ترسمها للقاب البشرى هى سدالات 
ارتعاشة وانتفاضة و عشة ؛ نجد دأءا قى صور القانت آناء الليل ساجدا 
و تائا يجذدر الأخورة ويرجو رحمة ربه » وفى صورة الذين ييخشوك ربهم » 
حيت تقشعر جاردهم هذا القرآن ء ثم قلين جاودهم وقاوبهم إلى ذكر الله » 
كا جمده فى التوجيه إلى التقرى » و انليوف من العذاب والتتخفيف منه » 
ْم نهده فى مشاحد القيامة » وما فيا *ن فزع ومن خشية » ومافيها كذلاكة 
من إناية وتمشوع 1(6) . ظ 


فقرات السورة. 
فى الآبات الأولى من السورة حث عل إخلاص العبادة لله ثم نمي عن. 
اتغاذ الأثداد والأولياء » ثم مد القرآن بلمس القلوب فيبين قدرة الله. أنه 
علق الئاس من نفس واحدة ) وتزويجها من ججنسما » وخلق الأنعام 
أزاوجا املك » وضاقهم فى بطون أمهائيم فى ظلمات ثلاث + ومتكام 


() فى علحل القرآن 4/94 الى 


هن 0 08 
0 3 0 842 

5 5 0 

5 


م 


خصائص جتسهم البشر: ى أو ل مرة»ثم مننحهخصائص البقاد والارتقاء . وقد 
استغرقت هده الفقرة الآيات من ( ١‏ -/7 ) . 


٠‏ أنواع الآنسان وحالته 
2 الفقرة الثانية نيحد أن الآيات من : م/ _- 00 1 
ْ قد ست اللآأوب لمسسة أخي رن » وهى تعر ض على الناس صور مهم 3 
الضراء وصورتهم ف البأساء » وتريهم تقلبيم وضعفهم وقاة ثباتهم على تيج 
[ لاحين يتضلون بربهم ويتطاعون إليه » ويقنتون له » فيعرقون الطريق + 
ويعامون الحقيقة وينتفعون بما وحبهم الله من خصائص الإنسان . 
ثم وجهت الآيات النى صل الله عايه وسام إلى إعلان كامة التوحيد 
الخالصة ء :وإعلان شعوفه من معصية الله وإعلان تصميمه على منهبجه و طر يقه 
وتركهم: هم إلمه منبجهم وطريقهم » وبيان عاقبة هذا الطريق وذلك يوم 
يكون اللساب . 
مظاهر القدرة 
فى الآيات من ( ١‏ #8 ) 
لفعة إلى حياة النبات فى الأرض عقب إنزال الماء من السماء » ثم نباية 
النيات فق فترة وجيز َع وكذاك شأن الدنياء ثم تشير الآيات إلى الكتابه 
المتزل من السهاء ذلاث لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع تصوير 
لعاقبة المستجيبين اذكر الله » والّاسية قاويهم هن ذكر الله . ظ 
ْم ترب الآيات مثلا لمن يعيد إنها واحدآ » ومن يعباء آلهة متعددة م 
وهما لاستويان مثلا » ولايتفقان حلا » كما توك الب الذى بملكه سادة 
تناز عون » والعيد الى يعمل لسيك واحد لايتتازعه اح 4 | الرسول 
ثم نضع حقيقة واقعة » وهى تعرض الناس جعبه و 5 وو 
ْ ل الا ره لاقامة » مجازى الكاغرو نَ ى جهم » 
والمرسل الهم » وسيتوع المتراء يوم القيامة » فيجازعا 4 4 ظ 
ويجارى الصادتؤ ن المصدقو ن جز اء الممسئين ٠‏ : 


فى البات عن ١‏ +" 51 ) . 
زلمس قدرة القرآن الفائقة على إقامة الحجة واثناع الإنسان » وأشيدذ 
الأسييل على النفس البشيرية حتى لاتحد بدا من الإذعات والانقياد » وقل 
تثاو زت هذه الفقرة اأتو حيد كن جوانب متعددة ق لمات متنوعة » تبداً 
بتصوير سحقيقة القاب الأؤمن » ومو تفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة 
«أو حيدة » واعتهاده ل هون مبالاة بسواها هن القوى الضئياة الهزياة » 
ومن 3 ينفض.ن بدة دن وه الققوى الوحمية 0 ويكل أمره وأهمر اراد لين 
له إلى يوم القيامة 2 و عض فى طريقه ثبع واثما مستقيماً بأ مأصير . 
يتأو هذا بيان الرسول - صلى الله عايه. وسام وآنه أيدى وكيلا على 
العباد ق حداهم وضلاهم 4 نما الله ضيو المسيطر علوم 4 الأشماء بناصيتهم 
ف كل حالة من الامهم وليس لهم من دونه شفيع إن الشفاعة لله جميعاً 
+وإليه ملك اي والأرض وإليه 0 والمصير . 
0 ادرف رقي عل 1 بلعوة 
'الرسول' - صل الله عليه وسم إل إعلان كلمة التوسحيد خخالصة وترك 
'أمور المشركين لله 5 ولتصورهم يوم القيامة يودون لو يفتدون يملء الأرضن 
يؤمثله معه » وقد تكشف هم م من الله مايذهل ويحيف ! 
وتعرض الآيات ال الإنسان ى حال اشلع والمبرع » ثم فى حال 
النعمة واأرنعاء فهر إذا أصابه الضر دعا الله وحده © فإذا وهبه الله النعم 
والرخماء ادعى دعاوى عريضة , وقال : إنما أونيته على علم عندى + هذه 
للكلمة التي قلها من سبق من المتبطر ين والمتكبرين فأخذهم الله أخل عزيل ‏ 
مفقدر »وهو #ادرعلى أن ببطذر ن بل جبار عنيد» وماكانسط الرزفق وقبيضه 
إلا منة سس سين الله بخري وفق حيكمته وتقديره 6 وشو وعجدة الاشط 
القابضس + بيده .اليلق والأأمر 5 


7 ات الله أبواب رحمته + على مصاريعها م 3 ودعا العصاة إل 
دم كل تنفسن ظالة ع و اتمى أن لعود إلى الدنيا اتستدرك مافاتبا 6 وق 
هل! اليوم تظهر الكابة ف وجوه الكافرين 0 ويظهر الفوز والسرور ىق 
وجوه امو مئين 8 

ه ‏ الله مستحق للعيادة دون سواه 

تعرض الآبات الأحيرة فى السورة من ( 17" هل/) 

ألوان قدرة الله وجلاله وتفرده بالملك والتصرف فى كل شىء » وإذا 
تبين انا آثار هذه القدرة ظهرت أمامنا دعوة المشركين للنى إلى مشاركتهم 
عيادة الهم ف مقايل أن بشاركوه عبادة إلله) مستغر بة سيتنكرة » فكيف. 
يعبل معه سيدانه غيره ؟ وأه وحده مقالءد السموات والأرض 3 

+ وما قَدرُوا الله حق كَذْرِهِ )6 
وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر . 
عر ع على سس بر 8 0 7 , 

( وَالْأَرْض جميعًا قَبْضَبَهُ يوم الْقيامة ) 

فهى فى تصرفة وملكه كما يتصرف الإنسان فما هو داخل قيضته . 

( والسّموات مَطْويّات بِيَوِيِئِه ) 

وستطوى هلمة السموات وتيدل بشدرة ٠‏ ألله ع و بمناسبة تصويو هفقه 
الدقيقة على هذا التحو يوم القيامة بعر ض مشبداً فريداً من مشاهد القياعة ع 

ينتوى يموقف الملدتكة حافين من حول العرش سبدون سما زعم ٠‏ 


( وى بيهم يالحق وقيل الع الله رب ؛ اللَِينَ 4 الور ١‏ 


وه #0 


أمداف سورة 7 


سورة وج يكام نولت ف الفترة الأخيرة من حي السام 
عركة © بعد الإسراء وقبيل المحرة . وأياما وم آية نزلت يعد سورة 
الزمر. 0 ١‏ 

أربعة أسعاء : تسمى ونه ااسورة سورة غافر لقوله تعالى قى أوفا . 

( غافِرٍ الذّنْب وقَابل التؤب شَدِيدٍ العقّاب 4 غافر ٠"‏ 

وتسعى سورة المؤمن لاشتافا على حديث مؤمن آل فرعو -واسمه 
خرييل دق قوله تعالى : 


ةى قو 5 


ويقاد جل مون ون آل فِرْعوْنَ ؛ غافر 8 
( ذِىالطّول [ إله إلا هُو لَه المصير 4 غافر " 


| روح السورة 

الروبخ. السارى سورة غافر هو الصراع الدائر بين الحق والباطل » 
والإيمان والكفر » والدعوة والتكذيب » وأخيراً قضية العلو ق الأرض 
1 النجير بغير المق » وبأس اته النى بأخد المتجبرين , وف ثنايا 'أهداف 
السورة الأصلية نجد أنها تلم بموقف لمؤمنين المهتدين الطائعين » ونصر الله 
إياهم » واستغفار الملائكة لهم , واستجابة الله لدعانهم ) وما ينتظرهم ف 
الآخرة من نعم . 1 0 ظ 


ع ا غ9 


() انظ يسائر خرى التمميل 5/1" 
وذا 


وجو السورة كلة اهن 3 كأنه و معركة » وقى المحركق الثليا. 
الأرض » وبأس الله الذى يأخزهم بالدمار و التفكيل » و تتنسم شبالال. هذا 
الخو نسمات الرحمة والرضوان حين نجىء ذكر المؤمنين . 

داه عد عه 

ويتمثل روح السورة فى عرض مصارع الغابرين » كما يتمثل ف. عرض 
مشاهد القيامة ‏ و هذه وتلاث :تناثر ىق سياق السورة وتتكرو بشكل ظاهر - 
وتعرض ىق صوره العنيفة المرهوبة ال#يفة » ومنذ بداية السورة إلى نبايتها 
مول أيات ت تلمس التقاب ومز زْ الوجدان وتعصف بكيان المكذبين وقال ترق 
آنات السورة فتتحول إلى لمسات وإيقاعات. عس القلب برفق » رهى تعرضص 
صفات الله غافر الذنب وقابل التوب » ثم تصف حملة العرش ء وهم 
يعون رعهم ليتكرم على عياده المؤمنين »ثم تعرض الآبات الكونية ووالايات 
الكامئة فى النفس البشرية . 


موضوعات السورة 


مكننا أن نقسم سورة غافر حسب موضوعاتها إلى أربعة فصول : 


الفصل الأول : صفات الله 


تيدأ الآيات من 159 )5١--‏ بعرضص افنتاحية. السورة و بان أن الكتابه 
منزل من عئد الله : | 

(غَافِرٍ الذَنْب وقَاِلٍِ التؤب ) 

للمؤمنين التأئبين » وهو . 

و ديك الْقَابٍِ 4 1 0 اام 

للعصاة المذنيين . ' 

6 ثم تقرر أن الوجود كله * مسلم .مستبم لله ء وأثه لا يجااك فى يات لله 
إلا الذدين كفروا.. فيشلود عن سائر :وجوه ذا ادال > دان م م 
لارسبتحقون أن يأبه لهم رمبول الله صل الله عليه وسلم. + مهما تقلبوا ق 


كن 


الير وللتاع » قإها هم رون إلى ماصارت إليه أحزاب المكذدين قبلهوم 
و قل أخ] آ الله أعنذا » قاب يوستحدق العجب والاعجاب ومع الأخذ فى 
ايديا ع قإن عذاب الأجمرة ينتظر هم هناك ٠‏ : + ذلاتك ينا حملة العرش 
ومن حوله يعلنون إكأنمم برهم » ويتوجهوك إإيه بالعبادة » و يستغفرول 

للذين آمنوا من أهل الأرض » ويدعوك هم بالمغفرة واأنعم والفلاح 03 
وى الوقت ذاته تعرض هقد الكافرين وهم ينادو ن : 

) تيوك الله كبر من فيكم أنَمُسَكُْ إِدْ تَدْعَوْنَ إل الإيمان 
يَيَكْفْرُونَ 4 غافر ٠١‏ 

و هم فى موقف المذلة و الانكساز يقرون بأنهم » ويعيرفول دعم 4 
قلا ينقعهم الاعتر اف والإقرار » ومن هذا الموقف ين يدى الله فى الاخخرة 
يعو د السياق إيعرض أمام النأس مظاهر أنعم الله عابم » لبأخد بأيدهم إلى 
طريق الإيمان بالله . 


3 لير 


قَادْعُوا ل مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كَوْ كر الْكَافِرُونَ » رَفِيع 
الدّيَجّات ذو الْعَرْشِ ُلْقى الروحَ مِنْ أَمْرِهِ عل مَنْ :يشاك مِنْ عِبَادِهِ 
لمنذر يوم التلاق ) غافر 4 عها. ظ 

ويعرض السياق مشبد ذلك البوم' فى صورة حية مؤثرة © ققد يرز 
الجميع أمام الله » العام بالظواهر والبواطن , وق هذا المشهد تبلغ الروح 
الحلقوم » وتذهب صولة الظالمين والطغاة » فلا جدون حمما أولا شفيعاً يطاع 
فى شفاعته » لقد أصبح الملك والأمر و اللتضاء » لله الواحد القهار : 

الفصل الثانى : رجل مؤمن يجاهد بالكلمة - 

ونا إلفت أنظر امشركين إلى ما أصاب المكذبين قبلهم > ثم يفرض 
جانيا عن قصة عوسي عليه السلام - مع :فرعو وهامان وكاروت » 
يفل موف الطغاة عن دعرة التق » و يعراضص فما دلقة جديدة م تعر ضص, 
قصة موس من قبل » ولا تعرض إلى هذه السورة وهى -اقة ظهور 


ليا 


رجل مؤمن من آل فرعون يكم إعانه » نذافع عن موسى ٠ع‏ وبصدحع 
بكامة الاق والإيمان فى تاطف وحذر فى أول الآمر ءثم ق صمراحة ووضوح 
فى النهاية » ويعرض ق جدله مع فرعون حجج الاق و براهينة قوية ناصعة» 
ومحذرهم يوم القيائة » ويمثل هم عض مشاهده فى أماوب مؤثر » 
ويستطرد السياق بالقصة تحتى يصل طرفها بالآخر ة فإذا ه هناك » وإذا 
ثم يتحاجو ل ىق ااثار » وإذا حوار بين الضعفاء والأدن استكيروا 3 وحوار 
لهم جميعا مع خزنة جهنم يتللبون فيه الألاص » ولات حين خلاص > 
وق ظل هسنا المشهد يوضح الق سبحانه أن العاقبة للمرساين ق الدنيا 
ويوم القيامة 3 قفك نصر الله مومى رغم جروت فرعو 3 تم يدعو اارسول 
الأمين إلى الصبر والثقة بوعد الله الاق » والتوجه إلى الله بالتسبيح و الحمد 
والاستغفار ٠‏ 


ستغرق الفصل الثالث من الآية 2 655 ب /1/ا) وببداً بتقرير أن الذين 
يجاداوك ف آيات الله بغير حجة ولا بر هات إتما بدفعيم إلى هذا كبر 2 
تفوسوم عن الحق “وم أصغر وأضأل من هاا الكبر » ويوجه القَاوب. 
حينثاء إلى هذا الو جرد الكبير الى خاقه الله » وهو أكير من التاسى 
جمياً » لعل المتكبرين بتضاغرون أمام عظمة اق الله » و تتفتح بصير توم 
قلا بكوئون عميا : ' 000 
يبا يَْستوى الأعْمَى والْبَصِرٌ والَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَاليحَات 

ولا المسىء قايلاً ها َل كرون 1 غافر 28 . ١‏ 
ويذدكرهم مجىء الساعة © م يفتح الباب أمامهم 9 ب الل 
والاسعجابة لأمر 20 زأمرا اللمين سةكبرو ل قم دشعلو نت جهم 9 0-0 
0 2 هذا الى قن بعة ت الله الكو نيه ١‏ ن عليبا عافائ ء» 

ويعرض فى هذا الأو قف بعضص آيات الله كونية تي عرو : 00 
ضّ عامهم الآيل وقد بجعله الله سكفا ء ولأخبار مبصرا + والارصي 
“يت ا 0 (رننى فى بأنفسهم وقد صورض » ويوجههم إلى 

قرار والسماء بناء ع ويذكرم بأنفسهم وقد صورم » ويوجههم 1[ 
و 


وعورة ألشه مخاصين. له الدين »© ويلمن الرسول صلى الله غليه وسلم أن 
يبرأ من عبادتهم » وأن يعلن إسلامه أرب العالمين ثم يلمس قَلو مهم بأن الله 
الواحد هو الذى أنشأهم من تراب ثم من نطفة .. وهو الذى يحبى وبعيت ٠‏ 
9 يعواد فيعيجب رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم من أمرالذين يجادلوك 
عذاب يوم القامة ى مشهدك عنيف » تعلق فيه الأغلال 
فى أعناتهم وسحيون قى الهم » ونحرقون فى التار -جزاء كف رهم وشركهم 
رأئله وعلى ضوء هذا المشيد روجة الله رسوله إلى الصير والثقة أن وعا الله 


حق ء سواء أبقاه حى يشهد مابعدهم » أو توفاه قبل أن يرأه فسيم 


ف الله وينذرهم 


الوعد هناك . 
20 
1 الفصل الرابئغ : نهاية الظالمين 
ال 2 


يشتمل الفصل الرابع على الآبات الأخيرة فى السورة من (176-1/8) 
ويذكر أن الله أرسل رسلا وأنساء كثير ين طداية اأناس 3 مم من ذكر قل 
القرآن ومهم من لم يذكر : 

وما كان رول أن بِأَنِى باب 1 

وأن يقدم معجرة لقو مه .0 

( إلا بإذن اشو) ئ 

على أن فى الكون آيات قائمة وبين أيديهم آيات قريية » ولكنهم 
يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة م *ن سخرها ؟ وهذه الفلك 

الى محملهم أليست آية يروما ! ومصارع الغابرين ألاتثير ق قلوبهم 
العظة والتقورى ونم السورة بإيقاع قوى على مصرع من مصارع المككبين 
وهم يرون بأس الله فيؤمنرن » حيث لابقهم الإهان 5 0 


2 


( ل بلك ينْقَعهُمْ إبمائهُمْ لما رأوًا بأسنًا » سنة الله الى قذ 


نايت ق يادو ودر همالك الْكَافِرَونَ 1 غافر ه©8/ 


لمم 


أمداف سورة 9 


3 سورة فصلت مكية نزلت بعد الإسراء وقبيل الحجرة وآيانها (4ه) 
آية نرلت بعد سورة غافر . 
أسماؤٌ ها : تسمى سورة فصلت لقوله تعالى ق أوائلها : 
سا بس ع ا لم #م ور اميك َ- 
ظ كناب فصلّت آياته قرآنًا عربيا لِقَوْم يعْلَمُودَ ) فصلت " 
وتسمى سورة حم السجدة لاثالها على السجدة » وسورة المصابيح 
لقوله تعالى : 6( ظ 
2 2 0 هه 6 عجرا اس ساس 8 في 1 
(ورَينًا السماء الدنْيا بمصابيح وحِفظًا دَلِكَ تَْدِيرٌ العزيز المليم. ) 


قصلت ؟١.‏ 


روح السورة ' 

الروح اسار بين آيات سورة قصلت هو عرض أهداف الدعوة 
الديدة وأركانها وحقائقها الأساسية » وهأءه الحقائق هى : 

الإبمان بالله وحده» و بالحياة الآخرة» وبالوحى والرسالة » ويضاف إلى 
ؤلاث طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية . 

وكل ماق السورة هو شرح هذه لتاق » واستدلال عليها » وعرضى 
لآيات الله فى الأنفس والأفاق » وتحذير من التكنيب بها » وتذكير مصاع 
المكذدبين ف الأجبال السابقة ٠‏ وعرض المشاهد المكنيين بوم القيامة » 
وبيان أن المكذبين من الكن والإنس هم وحدم اأذبن لا يسلمون يانه 
الثقائق » ولايستسلمر نان وسودهءء نينا السناه والأزض و الشمس والقحو 
ولي ...كلهم بسجدون ف ويْضعون لأمره ويسلمون ويستلموفة» 


يننا 


موضو عا السورة. 


تيق.م سورة قصات إلى موضوعين اثنين : 


الموضوع الأول 
يشمل نصف السورة الأول من الآبة (155-1) 

ويدا بالآيات إلى تتحدث عن تنز يل الكتاب و طبيعته . » وموقف» 
المشر كين منه » .وتليها قصة خلق السماء والأرض فقصة عاد وتمود » 
فمشهدهم ق الأحرة ميك عايهم الأمماع والأبصار والحلود » وهن هنا يرئل. 
إلى الحديث عنهم فى الدنيا وكيف ضلوا هذا الفلال » فيذكر أن الله قيض 
شم قرتاء سوء من اللحن والإنس » يزينون ثم مابين أيديهم و ماخلفهم وهن, 
ل تَسْميُوا لهذا القرآنّ وَالْعَوَا فيه لعلّكم تَغْلِبُونَ) فصلت 56 
ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء 
امن والإنس ! وق الجهة الأخرى نجد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا > 
وهؤلاهء تتتزل علبهم الملايكة ‏ لاقرناء السوء -. يطمئنومم وببشرونهم 
ويعلنون ولايجم لم ف الدنا والآخرة ء وبلى هذا ماجاء عن اللحوة 

والداعية » وبذلاك ينتهى الموضوع الأول . ١‏ 


تتحدث الآيات عن (لإم 4ه) عن آيات الله من الليل واللمار» ٠‏ 
والثيمس والقمر » والملائكة العايدة » والأرض- الداشعة » والحياة.. الى 
مبتر فيها وتربو بعد الموات » ويل هذا الحديكث.عن الذين يلحدون ف آيات 
الله وفى كتابه » وهنا يجىء ذلك الحديث عن هذا الكتاب » ويشار إلى 'كتاب 
موق وانجلاف قرمه فيه + وأله اولا سبق حكمه بإبهالم لعجل بإتضاله 
جم + ١ ١ ١‏ ْ ار 
لف 


وهنا يرد سحديث عن الساعة واختصاص عل الله بها ء وعلمه عا تكله 
الآ هام من تمرات » وماتكنه الأرحام مع أنسال غ وتعرض مشيد الكافرين 
وهم يسألون عن الشركاء » بلى هذا الحديث ع النفس البشرية عارية من 
أستارها » ومغ حرص الإنسان على نفسه مكذا فإنه لايحتاط لها » فيكذب 
ويكفر » غير محتاط 1 يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب . 

و تخمالسورة بوعد من الله أن يكشف للناس عن آياتة ق الآفاق وف أنفسهم: 


وآد صدق الله وعده. فكشف لم عن آباته فى الأفاق خلال الأربعة 
عشر قرفا الى تلت هذا الوعد . 
فعر فواكثيرا عن مادة هذا الكونء وعرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو 
الذرة؛ وعرفوا أن الليرةتتحول إلى [شعاع وعرفوا أن الكو نكله من إشعاع 
وعوفوا الكثير عن كروية الأرض وحركها حول نفسها وحول الشمس » 
..وعرفوا الكثير عن المحيطات والآمار وانخبوء ى جوف الأارض هن 
الأرزاق . 
وق آفاق النفس ادتدى الإنسان إلى معرفة الكثير عن خصائص 
الجسم البشرى وأسراره » ووظائفه وأمراضه » وغذائه ومثيله » وأسرار 
عبله وحركته ثم عن تطور المعرفة حول ذكاء الإنسان ونفسية الأفراد 
والجماعات وقياس السلوك ». ومايزال الإنسان فى الطريق إلى اكتشافه 
نفسه » واكتشاف الكون من حوله ء حى نحق وعد الله بن كلماقه 
سوق ع واياته صلق » وكتابه منزل » وهو على كل شى ءشهيد .. قال تعالى * 


1 ل كت ل لي أَكهُ 

( سئريهم آيائنا فى الآقاق وفى أتفسهم حَتى يتبين لهم "نه 

. 1 . ِ عت 0ت 2 4 0-9 أو 0 دوك ثم 
الح أُولَم يكب يربك أنه على كل كىء شهيد ءالا إنهم ف برية 


:0 1 : 1 ! ب 7 
ون لَقَاه ربهم آنا إِنّهُ بكل عَىء محيط 4 فصلت 9 » 44 . 


04 


أهعدأف سور اله 


05 سودرة الشورى مكية تزلت 5 الإأسراء وقبيل أشجرة :2 
وطا أسمانك : عسق لاقتتاحها عب 4 وسورة الشورى لقوله سيححانه 0 
0 8 كم ه10 وار سي ' ْ 
ش ]) .وأمرهم شورى بينهم 24 الشورى 58 . 


روح السورة 

هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السورة المكية » ولكنها تركز 
-بضفة خاصة على حقيقة الونى والرسالة » حتى ليصح أن يقال إن هسسذه. 
الحقيقة هى المحور الرئيسى الذى ترتبط به السورة كلها : 

' وتأق سائر الموضوعات فيا تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها . 

هيلأ مع أن السورة تتو سع ف الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعرضها؛ 
من جو انب متغددة » سما أنها تتحدث عن حقيقة القيامة والإبمان بها 6 
وبأنى ذكر الأشمرة ومشاحدها فى مو اضع متعددة منها » ؛ وكذاك تتناو ل عرض. 
صفات المؤمنين وأخلاقهم التى يمتازون بها » كما تلم بقضية الرزق. ؛ بسطه. 
وقبضه » وصفة الإنسان فى السراء والضراء . ولكن حقيقة الوح ئ والرسالة 
ومايتضل باع تظل - مع ذاك م ى الحقيقة البارزة قى خيط' اأسورة 5 وليه 
تطيعها ونطاا 1 ؛ وكأن جسسائر الموضيوعات الأخرى مسواقة لتقوية تلاك المقيقة. 
الأولى وتوكيدها . ْ 


ويسيير سيا قالسورة 7 عرض تلك الحقيفة »و مايضاحيها * من. موضوعاتة 
أخرى بطريقة ندعو إلى مزيد من التدير والملاحظة » « فوى تعرش من. 
جوانب متعددة > يفير بعضما عن بعص . ببضم آيات تتحدث عن وحدانية. 


لس ” 


الحيالق » أو وحدانية الرازق» أو وحدانية المتصرفى القلوب > أو وحدانية 
المتصرف فى المصير .. ذللك يدها يتجه الدديث عن حقيقة الوحى والرسالة إلى 
تقر ير و-حدانية الموحجى ‏ سعحانه ‏ وو بحدة الوحى + ووحدة العقيدة » ووحدة 
المنبج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية فى ظلااعقيدة . . 

ومن ثم يرقسم فى الئفس خط الوحدانية بارزا واضحاً » يشتى معائيه 
وشتى إنحاءاته من وراء موضوعات السورة جميعاً » )١(.‏ 

< موضموع السورة ظ 

كن أن نقم سورة الشورى إلى فصلين رسن : 

يتناول الفصل الأول وحدة الأهداف الرئيسية للرسالات المنماوية » 
ويتاول الفصل الثانى يعض صفات المؤمنين ودلائل الإيماك . 

رتناول النتصف الأول من السورة الآرات من ( ذو( )ع وببدا 
عن الوحى » ثم يعالج قصة الوحى منا. النبواتالأولى » ليقرر وحدة الدين 
ووحدة اليج » ووحدة اأطريق » وليعلن القيادة الحديدة للبشرية ممثلة ى 
رسالة محمد صل الله عايه وسام ؛ وق العصبة المؤمنة بهذد الرسالة . 

نات 


وتشير السورة إلى هذه الوحدة ق مطاعها : 


2 م 


الشورى 3 
لتقر ر أن الله هو الموحى يجميع الرسالات لجميع الرسل ٠‏ وأن الرسالة 
الأخيرة هى أمتداد لأمر مقرر مطرد من قدهيم . 
وتأق الإشارة الثانية بعد تأيل : ظ 
اس وومةه م وسكت لع © 5 ا الْقرى : 5 
( وكذلك. أكحَيبًا إِلَيّك قَرْآنا عربيا لتعلور 'م ومن 
حَوْلَهَا 4 الشورىف ٠ ٠07‏ ا 0 


() يي مدل القرآن بقل سيا قطب 0 1 
شرن 


اتقرر موكز القيادة الديدة ء فقد اختار الله بلاد العرب لتكون: فر 
الرسالة الأكميرة التى جاءت للبشرية جميعا » والى تنضح عالميتها منذ أيامها 
الأول . ْ ظ 
كانت 0 المعمورة ‏ عند مؤلد الرسالة الآخيترة ‏ تكاد ع 
إمبراطوريات أربعة هى : ظ ظ 

. الإمبراطورية الرومانية » والفارسية » واطندية » :والضينية . 

وى هذا الوقت بجاء الإسلام لينقذ اليشرية كلهاء مما انتهبت الاين اقااله 
وفساد وإضطهاد » وجاهلية عمياء فق كل مكان من المعمورة . 

جاء ليهيمن على ححياة البشرية ؛ ويقودها فى الطريق إلى الله على هدى 

ونور . ا 
ولم يكن هنالك بد من أن يبدأ الإسلام رحلته من أرض حرة » لاساطان 
فيها لإمبراطورية من تلاث الإمبراطوريات » وكانت اللتزيرة العربية وأم 
القرى وما حولا بالذات » هى أصلح مكان على وجه الأرض اأشأة الإسلام 
يومئذ » وأصلح نقطة يبدأ منها 'رحلته العالمية . 

لم تكن فى بلاد العرب حكومات منظمة » ولا ديانة ثابتة واضحة العام » 
وكان خلخلة النظام السياسى للجزيرة » إلى .جاب خاخلة النظام الدينى ء أفضل 
ظرف يقوم فيه دين جديد » متحررا من كل سلطان عليه قى نشأته . 

وهكل) عواء القْرآن عربيا لينذر أم القرى ومن حوالها ٠‏ فاما شرجت 
الحزير 8 من الاهلية إلى الإسلام , حمات الراية وشرقت بها وغربت »2 
وقدمت الرسالة للبشرية جميعها » وكان الذين حماوها هم أصاح ع خاق الله 
حملها » وقد خبرجوا بها من أصاح مكان فى الأرض ليلاده . وهكدل 
تبابو سلساة طوياة من لموافقات المتارة لهذه الرسالة : 


٠‏ ا( الله 0-7 حك 0 ا 0 ل 
ووجلة الرسل 8 ار الدين ' » ووحاءة ادف الج ؛ وهوقى عن 


الله 0 الم والأخلاق. » ومحاربة الرذائل والا راف . قال تعالى : 


- ل 9 س0 00 اع سو 5 
(شَرَعَ لكم م الثيني ما وَصَى به توحا وَالَذِى أُوْسَيْنَا إِلَيّْك 


ا ا رذ إراهم ع عي أن أقِيجوا الدبن وَلَاتَتَفَرقوا فيه 
كج 0 اشر كين تدءوهم ِنب الله يَجَتبى إِلَمّه دن يشاء وَيَهدرى 
إِلَيّْهِ من يئيب 4 الشورى ١١‏ 

وتقرر كات بعد ذلاث أن التفرق قد وقع الما هذه التوصية » ولم 
بقع عن -جهسل من أتباع أولثاث الرسل الكرام ولكن عن علم » وقع 
بغياً وبحسداً : 

( وَمَا تَمَرّقوا لان بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلْمْ بَعْيّا بِيْتَهُمْ) الشورى 1١4‏ 

وتصف أنباع الأديان وحملة الكتب السماوية بأنيم فى حيرة وشك 
الاضطراب أحوال الديانات » وخروجها عن الحدف الى جاءت له : 

( وَإنَّ الَّذِينَ أورئوا الاب من بِمْدِهِمٌ لَفِى شك مِنهُ مُرِيب » 

وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إل فوضى وارتياب »© ونم 
تعد لها قيادة راشدة تقوم على مج ثابت قويم . . ومن ثم يعلن القرآن 
اتتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ‏ صلى الله عايه وساء ‏ لهذه القياهة : 

( قاذلك فَادْعَ و اسم كما أمرت ولا تَتبعْ أهواعهووقل آمَنْتُ يمًا 


7 سر صقر بحسي يي ار نو عرس نات ه 


أَنْرَلَ لهم نكِتَابِ يرت لأعدل بينم الله ويئا ورد َيَا أَعْمَالًا 7 


أغمالكم ل بيِنَئا وبيتكوالله يجمع ددا وإليه المصَِيرٌ #الشورئة1 
0 
الفصل الثائى صفات الجماعة المسلمة 
ل 0 
يشتمل اانصف الثانى من السورة عل الآيات من 29-178١‏ 4. 
ويتحدث عن صفقات المماعة المسامة » الى انتلءهسها الله لحمل ملم 
الرسالة » د هذا 0 ليس لدف 7 
عن داية 5 0 الفلك لوانت و البحر كالأعلام 5 0101 


إهداف كل سورة ب 104 


الآيات إل صفة المؤمنين الى تميز جماضم 2 ومع أن سورة الشورئ مكية » 
تلت قبل قيام الدولة الإسلامية فى المدينة » إلا أنها تذثكرأن الشورى من 


صفات المؤمنين فتقول : 
م وأمزهم شورى بينهم 4 الشورى 58 
نظاما سياسيا الدولة » فهو طابع أساسى للجماعة كلها » يقوم على أمرها 
والتأمل فى صفات المؤمنين يوحى بأن الإسلام دين القم ؛ دين بم 
وهر لا بالعرض »© وبتكوين النفس البشرية لا بالقم الزائلة : 
فما قم الجماعة المؤمنة ؟ ظ ْ 
إنها الإعان . والتوكل » واجتناب كبائر الإثم والفواحش » والمغفرة 
عند الغضب » والاستجابة لله ء وإقامة الملاة » والشورى الشاملة » 
وبهذه القيم تحول العرب من أشتات مختلفين إلى أمة مماسكة » متراحمة 
مؤمنة بالله مستقيمة على هدى الله وتعاليمه » فوط الله مم أكناف الأرض » 
وصاروا شير أمة أرجت لاناس . 
وبعد تقرير صفة المؤمنين وما ينتظرهم من عون وإنعام » تعرض الآيات 
فى الصفحة المقابلة صورة الظلمين الضالين » وما ينتظرهم من ذل. وخسران. 
3-005 ج ا« 0 # اوس و اللو صايرجوسم ا ات - 
( يقولون هل إلىمرد من سبيلٍ » وتراهم يعُرضون عَليَهَا خاشعين 
8ه كلم - ع« ”همه ا و ْ 
من الذل يُنظرون مِنْ طرف فى ) الشورى 44 > 15 . 
وى ظل هذا المشيد نهد القرآن يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل 
هذا الموقف قبل فرات الآوان : ظ 
ا 1 م : #7 .0 ل 9 3 52 روك م ا ' 1 
( استجيبوا. ربكم من قبل أن يَانِىَ بَرْم لا مد لَه مِنَ الله ) 
الشرري 41٠‏ 0 1 


2 


ويعضى سياق السورة حتى ختامها » يدور حول ور الوحى والرسالة > 
وأثرهما ى صفات المؤمنين » مع بعض الاسةعلراد إلى وصف الكافرين ‏ 

وبيان صفغات الله اللتالق الوهاب » التقابض الباسط » قال تعالى : 

( لله ملك السموات والأَرْضٍ يخْلق ما يشا يهب لمن يشا 
57 م 2 3 وايرةس .4 مت 0 إل 
إنَانَا ويهب لمن يشا الذكور » أو يُرَوِجُهُمْ ذكراثا وَإِنَانًا وَيجعل 
من يشا عقيما إِنْهُ ليم قَدِيرَ 4 الشورى 8ه .)٠ة‏ 

ويعود السياق فى ناية السورة إلى الحديث عن طبيعة الوحى وطريقته » 
وهناك ارتباط ظاهر بين الحديث عن الوحى فى القسم الأول من السورة » 
وبين الحتديث عن صفات المؤمنين » ودلائل الإيمان فى القسم اأثالى منبا ‏ فإن 
الحداية والإيمان من آثار الوحى وبركات الرسالة » أى أن القسم الثانى وهو 
الساوك مترتب عن القسم الأول وهو العقيدة والوحى . 


أهداف سو رة| لرحرف 


سورة الزخخرف مكية نزلت بعد سووة الشورى » وقد نزلت ف الفترة 

الأخيرة من ححياة المسامين عكة .بعك الإسراء وقيل اشجرة ع وقد سميك 
هفي#» 39 8 ال ابي الى 7 بر 2 0 م ل 

( وَرَحْمُقً وَإِنْ كل ذَلِكَ لَمَا متَاعٌ الْحياقٍ الدنيا والآخيرة عناه 


باس ا هوه لس 


ربك للمتفير 4 الزحرف 6 . 


افكار السورة 


تعرض هذه السورة جانيا من مما كانت الدعو ة الإسلامية تلاقيه من 
مصاعب وعقبات » ومن جدال واعتراضات » وتعرض معها كيف كان 
القرآن الكرم يعالحها ف النفوس » وكيف يقرر ف ثنايا علاجها حقائقه 
وقيمه فى مكان اللحرافات والوثنيات والقم الجاهاة الزائفة » التى كانت قائمة 
فى النفوس إذ ذاك » ولايز ال مجانب مها قأئما فى النفوس ى كل زمانو مكان » 

وتقال الفيروزيادى ؛: معظم مقصود سورة الشورى هو : « بياك إثبات 
القرآن في اللوح امحفوظ » وإثيات الححجة والبرحان على وجود الصائع » 
واارد على عباد الأصنام الذين قالوا الملائكة بنات الله » والمئة على الخليل 
إبراهم بإبقاء كلمة التوحيد فى عقبه » وبيان قسمة الأرزاق» والإخبار عن 
حسرة الكفار رئدامتهم يوم القبامة » ومناظرة فرعون ومومى 2 وتجادلة 
عبد الله بن الزبعرى للمزمنين يحديث عيسى ٠‏ وإدعاؤه أن الملائكة أحق 
بالعيادة من عيسى ٠‏ ثم بيان شرف المي حدين فق القيامة » وعجر الكفار 


ف جهنم » وإذات ألوهية الحق سبحانه فى السماء والأرض ء وأمر الرسول 
بالإعراض عن مكافأة الكفار )١(‏ 0 ى قوله : 


( فَاصْفَح عنهُم ول سَلام فُسوف يعْلَمُونَ 4 الزحرف 44 . 
فصول السووة 
إذا تأملنا سورة الزخرف وجدنا أنه بمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام - 
١‏ ششسبهات الكافرين 
يشمل الفصل الأول الآيات من ( ١‏ 5؟ ) . ويبدا بالتنويه بثأنه 
القرآن والوحى ٠‏ وبيان أن من سنة الله إرسال الرسل لهداية اتلس 


وإرشادههم ؛ ولكن البشرية قابلت الرسل بالاستهزاء والسخرية » تأهلك 
الله المكذبين . 


والعجيب أن كفار مكة كانوا يعترفون بوجود الله » ثم لايرتبونه 
على هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية » من توحيد الله وإختلاص التوجه إليه » 
فكانوا بجعلون له شركاء #صونمم ببعض ماخلق من الأتعام . 


وق هذه السورة تصحيح لوذه الانتحرافات الاعتقادية ع ورد التفوس 
إلى الفطرة » وإف الحقائق الأو لى » ذالأنعام من خلق الله » وهى طرف 
من آية الحياة » مرتبط بلق ااسموات والأرض جميعاً » وقد خلقها الله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رهم عليوم ويشكروها » لا ليجعلوا له 
شركاء » ويشرعوا لأنفسهم فى الأنعام مالم يأمر به الله ٠‏ بينام يمترفون 
بأن له هو الخالق المبدع + ثم م ينحوفون عن هذه الحقيقة » وبتبعوة 
حرافات وأساطير : 


َ« عم عدو 2 
# 


(وَلَيِنْ سألتهم من خلق الوات والأَرْض ليُقولن خلقهن 
العزيز العليم 7 1 


0# 


() بسائر ذوى العنيز فى لفلائف التكتاب العزيز ٠‏ / وبع »مع تعديل يسير . 
بدو 


بسانت الو ثنية الخاهلية قل » إن الملائكة بئات لله » ومع أنهم يكرهوث 
مواك البنات لهم فاتبم كانوا يختاروت له اليئات ويعبدونجن من دونه 6 

. ويقواوت إننا نعيدهم مشيئة الله ولو شاء مإعبدناهم !! وكانت مجرد أسطور 
ناشئة عن عراف العقمدة : 


و هله السورة يناقشهم عمنطقهم هم » ومحماجهم ئذلاك بمنطق الفطرة 
الواضح حو ل هذه الأسطورة الثى لاتستنك إلى شىء على الإطلاق : 


شي 


م . وه 90 إ” م ص خم 0 
9 وجعلوا لي م عباده جُرءا إن الإنسان لكفور مُبِينَ » أم اتخل 


عم يخلق بات وأضفاكم بالبئين 0 وإذً! دشر أحدهم بما ضرتب 


07 راس م ع اورم نه 6 بير م # تم را وضع ا 82 
يخس مكلا عل وه ُشودًا وهو حَظم » أو من يننا رك 52 


ءءء م > براي 7 ا لي سد 06 8 وس 
وهو فى الخِصّام غير مين » وجعلوا المكايكة الّذِينَ هم عِبَادُ الرخمن 
ِنَانًا اشهثوا عَلْقَه متب شَهَادتهُمْ ويُسألونَ..) الزخرف 1-18 | 
م يكشف القرآن عن سندهم الوحيد ف اعبقاد هذه الأسطورة » وهو 


المحاكاة والتقليد » وهى صورة زرية تشبه صورة القطيع بمضى حيث هو 
مساق بدون تفكبر . 


م يبين القرآن أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحلة » وحججهم مكرورة 
بلبون تدبر لا يلى إلمهم ولو وان أمدى وأجدى ؛ ومن ثم لاايكرن عاقيتهم. 
إلا الثتدمير والتذكيل » انتقاماً منهم وعقاباً 7 : 

) َك ما أزْسلنًا فى قرية مِنْتَِرٍ لقال مُْرفوها إنَا وجانا 


5 عل أمة ونا على آثارهم. دون 3 قال ولو ج21 


هما وجلادم علد آباءمكم قالوا إِنَا بما أَزْسِلَتة به كافِرِونَ » فانتقمنا 


جنهم فَانظرٌ كيف كان عاقبة المكذيين ) الزخيرف “1 758 , 


يفا 


تشتمل الآيات من ( 51-77 ) على القسم الثاتى من السورة » وهو 
استمرار لمناقشة قريش فى دعاومها فقد كانت قريش تقول : إنها من ذرية 
إبراهم - وهذا حق - وأنها على ملة إبراهيم - وهذا إدعاء باطل ‏ فقد 
أعلن إبراهم كامة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فها ولاغبوض »2 ومن 
أجلها هجر أباه وقومه بعد أن تعرض للقتل والتحريق » وعلى التوحيد 


قامت شريعة إبراهم » ثم أوصى ما ذربته وعقبه » فلم يكن للشرك فها أى 


وق هذا القسم من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة ااتاريحية » ليعرضوا 
علها دعواهم التى يدعون . ثم يحكى اعتراضهم على رساة البى - صلىالله 
عليه وسلم - وقولهم 9( اولا نزلهذا القرآنعدلى رجلٍ من القريتئين عظم » 
الزخرف 8١‏ » وبناقش قولتهم هذه وما تنطوى عايه من خطأ ى تقدير 
القم الأصيلة التى أقام الله علها الحياة » والقم الزائفة التى تتراءى لهم » 
وتضدهم عن الحق والحدى . وعقب تقرير الحقيقة ى هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله » بعد أن يطلءهم على علة هذا العمى + 
وهو من وسوسة الشيطاك . . 


ويلتفت فى نهاية هذا الدرس إن الرسول - صل الله عليه وسام -- 
بيسليه وبواسيه عن إعراضهم وعماهم : ما هو يهادى العمى أو مسمع الصم 
وسيلقون جراءم » سو اع شيجل انتقام. الله منهم 3 أو اشخرهة الله عنهم » ويوجهه 
إلى الاستمساك ما أوحى إليه فائه امدق عالذى جاء يه اأرسل أجمعون : فكلهم 
جاءو! بكلمة التوحيد » ثم يعرض من قصة موميى ‏ . عليه السلام كه 
تمثل هذا الواقع من العرب مع رس وم » وكأنها هى نسخة مكروة نوج 
ذات الاعتراضات التى يعبر ضونها ومكى اعتراز فرعون وملئه بذفلت 
القم » الى يعتز مها المش رون . لال ء اللا ء ااه ء السلطان ء مظاهر 
البأخ » وقد بين القفرآن فيا سيق أنها لاير د عند الله جاح بعواضة ع ولق 


امنا 


عاء الله لأعطى هذه الآمو إل للكافر فى الدنيا لهوانها على الله من جهة » 
ولأن هنا الكافر لاحظ له فى نعم العرة من جهة أخرى ©» ولكن الله 
م يفعل ولك حشية أن يفن الئاس » وهو العام بضعفهم 2 ولولاا خوف 
الفسية لمعل للكافر بيوةا سقفها من فضة ء وسلاللها من ذهب » بيوتا ذات 
أيواب كييرة » وتصورا فما سرر للاتكاء » وفها زرف للزينة : . رمرآا 
موآن هأءه الفضة والذهب واازخيرف والمتاع » بحيث تبذل هكذا رخيصة 
ل يكقر بالرحمن . 
وهذا المتاع الزائل لا يتجاوز -حدو د الدئيا : ولكن الله يدشر نعم 
الاخرة للمتقين ظ 


هن اساطير امشركين 


نشمل الآيات من (لاه-85) على الدرس الأخير من سورة الزتخرف»ه 
وفما يستطرد السياق إلى حكاية أساطير المشركين حول عبائة الملائكة » 
ويكى حادثًا م حوداث الجدل االمى كانوا يزاولونه 4 وهم بدافعون عن 
عا تك ثثير الواهية م لابقصد الو صول إلى الحق 6 ولكن مراء وعالا . 

5 

'قلمنا فيل : إنكم وماتعيدون من دوت الله حصب جم » وكات القصدك 
هو أصناموم التى جعاوها تماثيل للملائكة » م عودوها بذامما » وقيل هم 
إك كل عايد ومارعيك من دون الله ق اأثار .الما فيل لهم هاءا ضرب» 
بعضهم المثل بعيسى بن مر.م ب وقد عيده المنحرفون من قومه ب أهو فه 
الثار ؟ وكان دنا عرد جدل » و##رد مراء. 


ثم قالوا : إذا كان أهل الكناب يعبدون عيسى وهو بشر © فنحن 
أهدى مثيم إذ نعبد الملائكة وهم ينات الله » وكان هأءا باطلا يقوم علي 

وله المئاسية. يأكر السياق طر فا من قصية عيسىي بن مر.م ل يكشفب 
حقيقنه و-حقيقة دعرته ؛ واضتلاف قومه من قباه وم عله . . 


لذن 


م مهاءد المتحدرفين عن سراد العقيدة جموعا مجىء الساعة بختة > وهزة 
يعر فى مشهنا مطولا سن مرشاهك القيامة 4 بتضمن صةعدة من 3 ع للمتقين 0 
وصفحة من العذاب الآلم للمحر معن . م بين غ إحاطة الله يجميع مايصدر ملهم > 


وتسجيل ذلا عليهم . 


آم يحسبوة أَنا لَا نَسْمَعْ رم هُمْ ونَجُواهُم بل ورسلنا لَدَيْهمْ 
يكنيوة + الرحرف ١‏ . 
ثم تلطف القرآن فى تنزيه الله عما يصفون » فأمر النبى صلى الله عليه 
وسار أن يذكر لهم أنه لو كان للرحمن واد لكان النى أول العابدين له » 
ولكن الله مئره عن تاذ الولك . فهو سبحانه له المأكية المطلقة لاسماء 
والأرض والدنيا والآخرة . 


اه القرآن عنطق فطرتهم » فهم ل بصرفون 
ن الحق النى 4 يه تطريم ع وحيدود عن ميرتشياةه * 


وس ار ل ارج خض م اران 


وولَئِنسالتهم من خلقهم ؟ ليقولن اله 4 فى يُؤْلَكون اروف لم 


وق خدتام السورة ع من أمر انيحاه الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
اربه » يشكو إليه 7 وعدم 0 : 


) وقيله كارف 37 مَوْلاء قَوْم لادؤمنون # الز خرف رم 


وجيب عليه فى رعاية » فبدعوه إلى الصفح والإعراض * ضيلقوث 
جز اءهى المحتوم : 


رُ فاضْفَح عذهم قل سام مسف يِعْلّمُونَ ‏ الزخرف 44 . 


مضنا 


سورة الدخان مكية ثزات فى الفثرة الأخيرة من حياة المسلمين بمكة» 
بعد الاسراء . وقبيل الحجرة » وآياتها 9ه آية » نزلت بعد سورة ا|ازخرف» 


و قد سميت سورة الدخنان لقوله تعالى فيها : 


3 


( فَارْتقِبْ يوم تَأتى السّماء بدّحان مُبين © الدخان ٠١‏ 
أفكار السورة 


ذال الفيروز آبادى : معظ, مّصود سورة الدخاك هو : 

زول القرآن فى ليلة القدر ء وآبات التوحيد » والشكاية من الكفار » 
وحدديث مومى وبتى إسرائيل وفرعون » والرد على منكرى البعث » وذل 
الكفار فى العقوبة » وعز المؤمنين ف اللحنة ء والمنة على الرسول بتيسير 
القرآن على لسانه فى قوله : ش 

( فَإِنْمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِك لَعَلّهُمْ يَتَذَكْرْنَ ) الدحان 458 


فضل اأسورة 

سورةالدخان سورة يكثر المسلمون قراءتها » خصوصا ليلة النصف من 
شعبان: وليلة القادر فى رمضان ؛ وليلة اللبمعة » وهى تبدأ ببيان أن اأقرآن 
أترل. عن السياء ف ليلة مباركة 3 مل الر حمة والهدى من رب العالمين 2 
ثم تناءر المشركين ,العاءاب وتذكر طرفا من قصة موسى مع فرعونء يعقيه 
مشاايل القيافة 6 وفيا لمم المثقين » وعقاب المشركين . 

ظ ومن السئة قراءة سورة الدشهان ليلة اللجمعة لتثبيث الإبمان وتقوية القن 
م [ 


بقدرة الل ورالسبة العاللان »> قال رول الله صلى اللّد ضايه وسام : «من قرا 
حم الهج يذكر فما الدخان ف ايلة الجمعة أصبح مغفورا له و(١)‏ . 


0-2 


سياق السورة 

سورة اأنخخحاك صريعة الويقاع 5 تتصير ة الفواصل » لما ديات السور 
المكية » » إذ تشتملءلى صور عنيفة متقاربة ؛ وتذر متكررة » تشيه المطارق 
الى تمع على أوتار القاب البشرى . ووكاد سياق اأسورة أن يكون كله 
و.حدة متماسكة » ذات محور واءحد » تشد إليه ختيوطه) بجميعا » سواه فى 
ذلاك القصة » ومشيد القيامة » ومصارع الغابرين 3 والمشبد الكوق » 
والحديث المباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة » فكلها وسائل 
ومؤثرات لإيقاظ القلب اليشرى » واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية 
نايضة » كا يبا هذا القرآن ف القاوب (9) » . 

تيدأ السورة ببذه الآيات القصيرة المتلاحقة » اتعلقة بالكتاب والإنذار 
والرسالة والهداية : 

وحم 5 والكتاب المبينٍ » إنا نا أَنْرَلْنَاةٌ قْ ليْلّة مباركة نا كدا 
رين م » فيها يُقفْرق كل أَمْرٍ حَكم » أثرًا ور" عِددِنًا نا كن مرسِلِينَ ). 

م تعر يف للناس برجوم : رب السموات والأرض وما برسما غ* وإئاث 
الوسددانية لله اجى الميت » رب الأو لين والأخرين . 

2 
م يضر اب السياق عن هذا الحديث ليتثاوك شان القوم : 


( بل هم اق تك يلْعمُودَ ؛ 
ويعاجلهم بالبديد ا رعب جزاء الشاك واللعب : 
ا عدّاب 
( فَارتقِب يوم تأثى السّماء يدان عبيون , مك الئاس هد 
آم 4 الدخان 4ه 1٠١‏ 


5 
(1) في حاشية الشهاب مل [فسير اليبضاوى 57 الحدييث مره لتربذ و ثيى موضو 

(:) ق طلال القرآن » بق سنه تلب 14 / 1١‏ < 

كن 


ُش قكر مايكون من دعائهم لله أن يكشف علهم الءذاب » وإعلاتهم 
الامععناد للامان فى وقت لايقبل ممم فيه إيمان . 
قليمزوا الفرصة « قبل أن يعودوا إلى ربهم . فيكون ذلاك العذاب انيف : 

#2 ل ل ال 82 وكسى د م عله 

) يوم تله البطشّة الكيرى إنا منتقمون 4 الدئحان ١5‏ 

ومن هذا الإيقاع العئيف شبد العذاب ©» ومشمهد اليطشة الكيرى 
والانتقام ٠»‏ ينتقل بهم إل مصرع فرعوك ومأثه ؛ يوم مجانم رسول كريم » 
يدعوم إلى الايمان بالل » فأبوا أن يستجيبوا لدعوته » وهموا بالانتقام 
من مومى فأغرقهم الله » وتركوا وراءهم المنات والزروع » والفاكهة 
والمقام الكريم 3 يستمتع 5 سواهم 2 ويلوقود م عاءاب السعير . 

وفى غمرة هأءا اأشهد الموحى يعود إلى الخديث عن تكذيبهم بالاشمرة 
وإنكارهم للبعث وقولم : ظ 

إن ر عوم م 2 2 وقر وءت - ع بم اص 

( إن هى إِلَا مَوْنَممَا الأول وما نحن بِمَنْشَرِينَ » فأنوا بابائتا 
إِنْ كنعم صادقِين ) الدخان ه" 2 م 

ليذكرهم ِأهم ليسوا أقوى من قوم تبع الذين هلكوا لإجرامهم » 
ويربط السياق بين البعث ء وحكمة الله فى لق السموات والأرض فلم 
تخاقهما عبثا وإنما ل#كمة سامية هى أن تكون الدنيا لاعمل والابتلاء ». 
والآخرة لابعث واليراء . 

ثم يعدئهم عن يوم الفصل « ميقاتهم أجمعين » . وهنا يعرض مشبدا 
عنيفاً لعذاب المكذبين » إنهم بأكلون من شجرة مؤلمة طعامها مثل دردكه . 
الزيت الغلى - وهو امهل - يغلى فى البطون كغلى ابحم » ويشد المخرم. 
شدا فى جفوة وإهائة ». ويصب فوق رأسه من الحمم الذى يكوى ويشوى: 

ومع الشد والحذب ع٠‏ والدفع والعتل والكى ٠»‏ ااتأنيب والإهانة » 
جراء الشك والتكذيب بالبعث والحراء : . 


495 دك ذلك أن العزيز الكريم 1( الدجان‎ ١ 


3 


فنا 


وق ابلدانب الاخير من ساحة القيامة جد المثقين فى مقام أمين » يلبسون 


ادر الرقيق وهو السندس ٠‏ والخرير السميك وهو الاستبرق » ومجلسوت 
«تقابلين يتسمروك و يتمتعون ب حور العين 4 و بالود قُْ دار لتعيم 3 
"اا ثيه * ار ”ياس بر اعره ا و 
ُ فضالا من ربلك ذلك م الفضل العظيم 4 الدخان باه 
ثم يأنى اتلتقام يذكر هم بنعمة الله فى تيسير هذا القرآن على إسان الرسول 


[ فَارْتَقَب نهم مَرتقبونّ 4 الدخيان قم . 


9 


انض 


سدورة ة الحاثية مكية نزلت فى الفترة الأخيرة من حياة المسلمين بمكة »> 
بعل" الأسراء وقبيل المجرة » وآياتها لا آية نزلت بعد سورة ة الدغيان » 
والسورة ها اسمان: سورة الحائية » لقوله تعالى : 
( وَتََى كل أمّةَ جائيّة ) الجائية 98 ». 
وسورة الشريعة لقوله : 
( ثم جَعَدْنَاكَ على شرِيعة مِنَ الأَمْرِ قَاتبمْهَا ولا تتح أَهْوَاء اين 
لا يعْلّمُونَ ) الجاثية 
الغرض هن السورة 
تحمل سورة الحاثية الدعوة إلى الإعان بالله تعالى » والرد على الدهرية 
الذين لايؤمنوت به » وينكرون البعث بعد الموت » وقد دعت السورة 
إلى هذا ثارة بالدليل » وتارة بالترهيب والترغيب © وشأنها ى ذلاث. 
شأن السورة السابغة » وشأن السورة اتى ذكرت قبلها ووافقتها ىق صسذا: 
الغرض ٠‏ كنا وافقتها ى الحروف التى ابتدأت بها » وهنا ذكرت هذه 
السورة معها » وسميث مجموعة هذه السور بالحوامم » تسبة إلى بدايتها 
وقال الفيروزبادى : معظم مقصود سورة الحاثية هو : بيان حجة. 
الترحيد » والشكاية من الكفار والمنكرين » وبيان النفع والضمر والإساءة. . 
والاحسان() ؛ وبيان شريعة الإسلام والإيمان » وتمديد العصاة والحائنين. 


6 عله يتمد الأشارة إك آياتِ الله الكونية قّ لهم العباد قي الانيا م ف عقوبة ه الكقار, 
في الآمرة . 


ددا : 


تب الا ماك من اللوح المحفوظ » وتأبيد الكقار فى النار » وتحميد ارب 
المتعال بأوجز افظ وأفصح مقال )١(‏ ... فى قوله : ظ 
ى # القدهدم ا > # عل ب يس خ هيه حر سو كت 
١‏ تل الحمد رب السموات ورب الأرض ورب الْعَالممينَ 4 
لاحظنا أن سورة الدخان تتميز بقصر الآيات » وعنف الإيقاع كأنه 
مطارق تقر ع القلوب » وسورة ا خاثية جوارها تسر قَّ ير وهوادة. 0 
وإيضاح هادى ٠»‏ وبيان دقيق عميق . 
والله سيحانه شالق القّاوب » ومنزل هذا القرآن » يأخذ القلوب تارة 
بالترع والطرق. » وتارة باحس الناعم اأرفيق وتارة بالبياك الحادى الرقيق » 
صرب تنوعها هى واختلافها . فمن الناس من ينفع معه اأزجر والوعيك » 
ومنهم من يأسره التوءجيه الهاهى الرشيد » والقلب الواحد يتقلب. على الات 
متعددة » والله مختارله ما يناسبها » وهو سرحائه االطيف الخير » السميم 
والأبصار يت قلى على ديك فقالت عائشة : يارسول آلله أراك تكر من 
هذا الدعاء ... فقال النى : ياعائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلما كيف يشاء . 
منهج السودة 
سورة الحاثية تصور جانيا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية » 
وطريقتهم فى مواجية حججها وآياتها » وتعنهم فق مواءجهة حقائقها وتضاياها 
واتباعهم للهرى اتباعا كاملا » فى غير ما نرج من دق واضح أو برهان 
ظاهر » كذللك تصنور كيف كان القرآت يعالج قلوميم اجلاممة » الشارهة 
مع الهو ى » المغلقة دون الحدى » وهو يواجهها بآيات الله القاطعة » العميقة 
التأثير والدلالة ء ويذكرهم عذابه » ويصور هم ثوايه : ويقرر أهم سئنه » 
ويعرفهم بن و أميسه الماضية ئُْ هأ الوجوه : 


ْ )00 بصائر ذوى السييز فى اطائف الكتاب المزيز ١‏ / 4175 ء 


ابل 


ورسان فى السورة 
فى علاج موضوعها » وهذه الوحدة تشتمل عل 


سورة الرائية وحدة 
كرسس : | 
البرس الأول : يتناول أدلة الشرك بالتفنيد » وأدلة الإيمان بالتوضيح 


٠ والتاييك‎ 

والدرس الثا: يعرض عناد الكافر ين فالدنيا ثم يذكر أحوالهم فمشاها 
القيامة . ش 

١‏ ششهبات الكفر وادكة الايمان 

تبدأ سورة الحاثية بهذين الرفين حم » والملاحظ أن هذه الأحرف 
يتبعها عادة الحديث عن القرآن » مما يشير الى أنها نزلت لتنوه ببذا القرآن ؛ 
و شسلفت الأنظار إلى خصائصه المتميراة وتبرهن بذلك على أنه ليس من 

( تنزيل الْكِتّاب 8 الله العزيز الحكم 4 الجاثية ؟ ىا 
وتعرض أدلة الإيمان والتو يد ء وتستلفت الأنظار إلى جلال الله  »‏ 

ودلائل قدرته فى السماء والأرض 4 واتخلق والدواب © والايل والعبار 4 
والمطر والزرع والرياج » حتى تأنود على النفس أقطارها » وتواجهها بالحجج 
والبراهين ساطعة واضحة فتقوك : 


عى. 9 
جه 


١‏ 5 . د ا 06 بيه ورم م 
( إن ف الشمؤات والأَرْضٍ لآيات , للمؤوزين » وفى * 


5 
كَ 


وما يَث من دَابة آيات لقؤْم ينون » وَانمْيلآف اللَّيْل والنهَارٍ 

وما أنرّل الله ين الّسمَاه ون ررق كَأَْيًا به الأرْض بثد موت وَتَضْرِيف 
لماح اث لِقَْم_يَنيلونَ + يَذلكَ آبات الله توما لبلكَ بالق » 
بأَى حلديث بغد الله وآبايه يُؤْينونَ ) ؟ الجالية “5-1 . 


لفن 


ظ ومن خلال الآيات الغا لية » ارك قريقا من الناس مضرا على الفلالة 
مكابر اق الحق » شديد العتاد 6 شق الأدب قَ حق الله وحق كلامه 


1 الو 1 0 م 1 . ا 
( ديْل لكل أفاك أثيم ء يشمع آيات الو تل علَيْدِ ثم يُصر 
و. مس » َك بحى م مث ى 5 7 
مستكيرا كأن لَمْ يشمعها فَبِشرْهُ بعدّاب ألم . ) الجاثية 20 م 


وثرى جاعة من الئاس » ربا كانوا من أهل الكباب » سربى التصوير 
والتقدير » لا يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة + ولامحسون بالفارق 
الأصيل بينيم وهم بعملون السيئات » وبين المؤمنين المين يعملوث الضالحات 
والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقاً أصيلا فى ميزان الله بين 'الفريقين : 


ل ال 


مس لالس #ى اس اس 03 5 - َُ 
(أء حيسب الذين اجترحوا ١‏ لسيئات أن تَجَعلَهم كالذين آمو 
ا 0 92 ساد سا سا # وس مج مسمس 8م ساساهة -_ 
وَعَملوا الصِالِحَات سَواء محياهم وَمَمَاتهم سَاء مَايَحْكمُونَ ) الجاثية 1؟ 


ونرى فريقا من الناس لايعرف حكما يرجع إليه إلاهواه فهوإطه الذى 
يعيلنه »6 ويطيع كل مايراه » ثرى هذا الفريق مصورا تصويرا قلا فى 
هله الآبة التى تعجب من أمره » وتشهر بغفلته وعماه 

( أقَرَأَيْتَ من اتَدّ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَهُ الله عل عِلْم وَحَتَم عَلَ 
1 9 ع ص 9 لاص ارس عرص 2 ر# ا صس # امه مه مو َه 

سمعة وَقَلَبهِ وَجَعلَ على بَصَره غشاوة فمن يهديد من بعد الله 

يَكَا تَدَكَرُونَ 4 الجاثية *؟ . 

أرأيث كيف _تناولت هذه السورة المادثة » أصناف المشركين وفرقهم 
المناوئة للدعوة » ويجموز أن يكون هؤلاء جميعا فريقا واحدا من النامن 
بصدر منه هأءا وذاك » ويصمه القرآن فى السورة هنا وهناك ٠‏ كا يجوز 
أن يكونوا فرقا متعددة . ١‏ 

وعل أرة حال فقد واجه القرآن هؤلاء الئاس بصفاتهم تالك وتصر قاتهم * . 
وتحدث عنهم فى هأءه السررة ذلك الحديث » كذلاك واجههم الله بآياته 
في الافاق وفى أنيسهم ‏ وني البر والبجم حيث يقول سيحاته : 


أهداف كل سورة 5594 


َال الى سخر 5 البَحْرَ لتَجْر ىّ القلّك فيد بأمْرو وَلِتَبْتَعُوا 
مس فضيله ل تَشْكرُونٌ * ع ر لكم مافى اكرات ومافى ش 
الأئض جَمِيْعا نه إن ف ديك لآيات لِقَوْم ِتَفَكُرُونَ! الجاثية 000 
ويستغرق اأدرص الول من اأسورة” . الآيات من (١س."؟‏ ). 


؟ ‏ عثاد الكاذرين وعقابهم يوم الدين 
يشمل الدرس الثانى من السورة الآيات من ( 4؟ - 0" ) , 
وبدأ بعرض أقوال المشركين عن: الآخجرة وعن البعث والحساب ؛ 
ودعواهم أن الأيام تعمضى » والدهر ينطوى » فإذا هم أموات » والدهر 
فى ظنهم ]ا ا اه اهم ء وباحق رأجسامهم ل فيموتون » 
وقد فيد القرآن هاءه الدعوى وبين أنها لاتستند إلى حقيقة أويقين » وإذا 
قرعتهم الآيات الدالة على ثبوت البععي ل بجدوا لهم حجة إل أن يقولوا : 


( ائعوا بابائنا 97 كنْتم صَادِقِينَ ) الجائية ؟ . 

د نيحا له كب ف خلق الناس 0 "نقد خلقهم 0 لابلا 
قلدره 0 المليا 8 / 

والله هو الى حى وهو الذى يميت ٠»‏ فلا صجب إذن فى أن يحى اناس ١‏ 
وجمعهم الي دم القيامة 6 وهو سبحانه مالك السموات والأرض ؛ وهو 
القاهر غل الإنشاه والإعادة : 

مشساهف القياعة 
ض الآبات الآخيرة من سورة الدائية » مشاهد الآخرة ظاهرة. 

و 0 ومن تولال. الآيات تر المذ مركين. وقد جثوا عل ااركب 
عتميز عل أمة أمة في ارتقاب المسانب المرهوب .. 


و م بأخطون “كنابهم 5 سج ل كل اقي»' فيه ولسعدت يكل أعلط 
ْ كف 


دا 


( رت 0 أمّة جائِيَة 3 نه 3 0 كتابهًا يوم ُجْرْون 
ما كُنْمُمْ تَعْمَنُونَ ه هذًا كِتَابنًا ينطق عَلَيْكَمْ بالحق إنَا كنا تُستنسيخ 
ماكنكمٌ تَعْمَلُونَ 4 الجالية 14 . 0 


م تنقسم الحشود الماشدة والأمم التلفة على مدى الأنجيال إلى فر فريقين 
اثنين » الذين آمنواء وهؤلاء يدخلهم رهم ف رححمته » والذين 5مروا ؛ 
وهؤلاء يلون ااتشهبر والتوبيخ -جزراء عنادهي 4 وعندئذ يظهر أمامهم سيئات 


0 3 ان بهم المهانة والعذاب 7 وسدل قد عد © واقك أوصمدت. 


0 


585 باك انَحَدُمْ آيّات اللو مُووًا وَعَرنَكمْ ا 
م وم راج ارم موسر 


َالِيَوم لابخرجون منهًا ولاهم يستعتبون 1 الجاثية هذ" . 


وهنا ينطلق صوت التحميد يعاى وخدة. اأربوبية فى هاا الكون »*. 
سمائله. وأرضه » وإلبيه وبجزةه ) وطيره ووحشه » و ساثر هافيه ومن فيه » 
فكلهم ف رعاية رب واحد » أه الكبرياء المطاقة ق ددا الوجود » 
وله اأعزة ادر ) والحكمة المديرة 07 

( قَلِله لد الحنة ا ات ورب رق رت العَالَمِينَ ل 
وله ل كيرا 2 م فى السموات والأَرْضٍ وهُو العزيز يز الحم # الجاثيية +" علا" 


3225 


أتممت يفضل الله أهداف كل سورة ومقاصدها قَْ القرآن الكريم م ٠‏ 
أول القرآن إلى ناية اليزء اللخامس. والعشرين . 00 

0 الاجزاء الخمسة عي 8 كناب - ع] إن شاء اللدء- كرون 0 
0-0 عل قر قراءة القرآن والإحاطة بأ بأهدافه . 


ولا أستطيع' أن أترك القلم قبل أن أفرر ر أننى أفدت فائدة كبزى من 
جهود السيد الأستاذ سيد سن الله ثراه » لقد كات تفسير ه دق 
ظطلال القرآن » ممبلا عنيا » وقطوفا دانية » وطريمًا مذللة ء | فقد أفاض 
الله عليه يفتوحاته » وكان رحمه الله يدرك ماين الآيات من - انس ١‏ ء 
ويلمس مابين السطور » وبرشد إلى الروابط اللحوية يبن آيات السورة وقد 
نات من كتايه » واقئيست منه » وكتالى دنا مدين له 2 وللسابقين قَْ هلما 
المضؤارء جزاهم الله عنا خبير اللخزاء » حشرم ع النبيين ن والصديقا: 
والشبداء والصاحبن وحسن أولئك رفيقا : 

والحمد لله الذى بنعمه تتم الصاممات - و صل الهم عل سردنا محمد 


وعلى ١‏ له وصحيه وسام - 


مقدمة 

دروس :من سورة البقرة . 
دروس من سورة آل عمران . 
دروس من سورة النسساء . 
درواس0٠من‏ سورة المائدة . 
دروس من. سورة الأنعام . 
دروس من سورة الأعراف . 
دروس من سورة الأانفال 
دروس من- سورة التوية . 
دروس من سورة يونس . 
دروؤس ممبن سورة هود . 
'نظرزات: فى سورة يوسف . 
نظرات فى سورة الرعد . 
نظرات فى سورة ابراهيم . 
نظرات فى سورة الحجر ..' 


ش دروس من سورة النجل . 


الأهداف العامة لسورة الاسراء .., 


بدروس هن سورة الكهفب 0 
أهداف سورة الكهفه ٠.١‏ .. 
وروسن من سورة هريم ٠“ ١‏ 
أمداف سورة طه .. ا 00 
أهداف سورة الآنبيا< ب هه 


اأعدافب سسووية المج وهف افع 


4 


ل 


وم 


020 


هق 


١ 


أمداف سوارة « المأمنون 0١‏ 
أهداف سدور رة النور ٠.‏ ش 
أعداف سورة الفرقانت ٠.‏ 
أعمداف سورة الشعراء . 


أعداف سورة النمل .. 


أهضداف سورة القصص .. ينها 


أضداف سورة العنكبوت ... 
أعداقف. سورة الروم : 
أعهداف سبورة لقمان . 
أعداقف سو رة السحدة . 


أعيداق» .سورة الأجزاب 5 


أهداف سورة سمباً 6 وه 


أهعداف: سودرة فاط . 
أهداف سورة يس . 
أهداف. سو رة الصافات . 
أعداف سورة ص .. 


أهداف. سور 0 الزمر : 


أهداف سبورة فصلت . 
أهداكق سو رة الشورى . 
أعداف سورة الزخرف .. .+ 
أعداىف. سنوارة الدخان . 


أحمداف. سورة الخابية ... 


ناميا 


با .8 
٠ 8‏ 9 
6م .6 
5 
بام ل 


يرجى اجراؤها قبل البدء فى القراءة 


9 متصص ©" | سس وت وص ب مس م سس جم سس .أ 
0ك للنسس-م 
0ك 


ألم قل نك 


ئها 1 لهك 


تاحسادةايات 15د - -خس ةسمه وو ٠‏ سكم 


ممنابع المي اضرب العشات لكاب 


قم الابداع بداد الكتب 10ر15 


اكه 10م“ لم3 يزوم 


